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قراءة لما بعد الضربة الاسرائيلية
عبد الباري عطوان

من المفترض ان تؤدي الغارات الاســرائيلية العدوانية الى زيادة 
التعاطف الجماهيري العربي مع ســورية، باعتبارها مستهدفة من 
العدو الاكبر للأمة، لكن عدم الردّ على هذا العدوان حتى كتابة هذه 
الســطور جعل هذا التعاطف اقلّ من المتوقع، رغم شماتة المعارضة 
الســورية وانصارها الواضحــة، وترحيب البعــض فيها بمثل هذا 

العدوان علانية.
احتمــالات الــردّ الســوري مــا زالــت واردة، علاوة علــى كونها 
مشــروعة وتصــبّ في خانــة الدفاع عــن النفس، لكــن كلما تأخر 
هذا الرد كلما كبر حجم الخســارة وتضخــم، وتبخر، او بالاحرى 
تناقص عمــق التعاطف الجماهيــري، وهنا تكمــن معضلة النظام 

الكبرى، وحجم حالة الحرج التي يعيشها حاليا داخليا وعربيا.
حلفــاء ســورية مقترون جدا فــي تعليقاتهم على هــذا العدوان، 
ومقتــرون اكثر فــي كيفيــة الــردّ عليــه، فالجمهورية الاســلامية 
الايرانيــة «متحفظة» فــي ردود فعلها، وحزب اللــه اللبناني الذي 
يشــكل قلقا لاســرائيل اكبر مما تشــكله حليفته الســورية، يلتزم 
الصمــت حاليا، ولم يقل انه ســيرد على هذا العدوان الاســرائيلي 
الذي ارســل صواريخ طائراته من الاجــواء اللبنانية الرّخوة وغير 

المحمية بأي مظلة دفاعية جوية.
الحليف الروســي ما زال يفضل التهدئة، وبــذل كل جهد ممكن 
لمنــع انفجار حرب اقليمية او دولية يتورط فيها عســكريا، وهذا ما 
يفســر اتصال الرئيس فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامــين نتنياهو مهدئا، او ربما محذرا من عواقب خطيرة يمكن ان 

تترتب على اي تكرار للغارات الاسرائيلية.
نتنياهو ربما لن يتجاوب مع التحذيرات الروســية، لانه يقصف 
ســورية، ووحدات للجيش الجمهوري فيها، بتوجيه من واشنطن، 
ونيابة عنهــا، وخدمة لمصالحها، فالقنابل المســتخدمة في قصف 
مخــازن الصواريخ مــن طراز»فاتح 110»، التي قيــل انها كانت في 
طــور الانتقال الى حزب الله، قنابل شــديدة الدقة وحديثة تضرب 

الاعماق البعيدة. 
بمعنى آخر اســرائيل تحوّل ســورية الى حقل تجــارب لاختبار 
فعالية الاســلحة الامريكيــة الحديثة، وقدرتها علــى التدمير، ربما 
تمهيــدا لاســتخدامها ضــد ايــران في حــال حانت ســاعة الصفر 
للهجوم عليها، لتدمير منشآتها النووية المبنية في عمق احد الجبال 

القريبة من مدينة قمّ.
٭ ٭ ٭

اســرائيل بعدوانها هذا على ســورية تريد تفجيــر حرب اقليمية 
والتعجيــل، بصــورة او بأخرى، بإســقاط النظام في دمشــق، او 
اضعافه واحراجه في الحد الادنى، ولا نستغرب ان تلجأ واشنطن، 
التي قالت انهــا تعيد النظر في تحفظاتها في الملف الســوري، الى 

شن غاراتها هي الاخرى لتحقيق الهدف نفسه.
ندرك جيدا ان اي رد عســكري ســوري انتقامي قــد يفتح ابواب 
حــرب جهنمية علــى مصراعيهــا، ولذلــك يتطلب هذا الــرد التأني 
والتشــاور مع الحلفاء الروس والايرانيين قبل الاقدام عليه، ولهذا 
جاءت احاديث النظام الفورية عن الردّ تقليدية، مثل «اختيار المكان 

والزمان المناسبين»، وهي جملة اصبحت موضع تندّر.
الشــيء نفســه يقــال ايضــا عن إيــكال امــر الــردّ علــى الغارة 
الاسرائيلية الى المقاومتين، اللبنانية والفلسطينية، والتلويح بفتح 
جبهة الجــولان امام الثانية، فهذه الجبهة باتت مفتوحة اصلا بعد 
انســحاب 20 الف جندي ســوري منها (فرقتان) مــن اجل الدفاع 
عن العاصمة دمشــق. فلمــاذا لا تقوم المقاومة الســورية والجيش 
الســوري والصواريــخ الســورية بهذه المهمــة جنبا الــى جنب مع 

حركتي المقاومة اللبنانية والفلسطينية؟
لا نعرف حســابات النظام الســوري، وما يدور في ذهن خبرائه 
الاســتراتيجيين في الوقــت الراهن، ولكــن ما نعرفه ان عــدم الردّ 
وبســرعة اخطر بكثير مــن اي تداعيات يمكن ان تترتــب على الردّ، 
بالنظر الــى التوظيف المرعب لعدم الرد من قبــل اعداء النظام، وما 

اكثرهم هذه الايام، وما اقوى اساليبهم وادواتهم الدعائية.
٭ ٭ ٭

حزب الله اللبناني تصدى للعدوان الاسرائيلي عام 2006 وابلى 
بلاءً حســنا لأكثر من ثلاثين يوما من الصمود، والمقاومة العراقية 
حررت بلدها من الاحتلال الامريكي الذي يمثل بلدا هو الاقوى على 
مــرّ التاريخ، وحتــى المقاومة في قطاع غزة الذي لا تزيد مســاحته 
عــن 150ميلا مربعــا، ردت دائما وبقوة على كل عدوان اســرائيلي 
استهدف اهلها، رغم امكانياتها المتواضعة جدا، وصواريخها شبه 

البدائية.
العدوان الاسرائيلي على سورية لن يتوقف، والضربات الجوية 
قد تتكرر غدا او الاســبوع المقبل او الشــهر المقبل، واذا توقفت فإن 
ضربــات امريكية او اوروبيــة اخرى قد تأخذ زمــام المبادرة منها، 
فسورية مستهدفة والمقاومة المجاورة لها (حزب الله) والمتضخمة 
على ارضها (الجماعات الجهادية) ســتظل هدفا اسرائيليا، سواء 

بقي النظام او لم يبق.
ســورية التي كنا نعرفها لم تعد موجــودة، ونقولها بكل مرارة، 
ســورية الحالية مدمرة منهكة شعبها منقســم وتعيش حربا اهلية 
طاحنة دخلــت عامها الثالث، وتتحول تدريجيــا الى حرب طائفية 

وتطهير عرقي ربما يمتدان الى المنطقة بأسرها.
الحلــول السياســية باتت معدومة، والحســم العســكري الذي 
اســتخدمه الطرفــان طــوال العامين الماضيين فشــل، واســرائيل 
نزلــت الى ميــدان الأزمــة بقــوة، وربما نشــهد محــاولات تأجيل 
للحرب لبضعة اســابيع او اشــهر، ولكنها ســتنفجر حتما، وليس 
من المســتبعد ان تخرج اســرائيل من هذه الحــرب ، ومهما امتلكت 
من قوة ودعم غربي وعربي، الخاســر الاكبر.. ألم تُهزم امريكا في 
العراق وافغانســتان، ولم ينجح مشروعها في ليبيا حتى الآن على 

الاقل؟ فلماذا كل هذا الخوف منها ومن الردّ على عدوانها؟

فتح ترفض اتهامات البردويل لمصر بتعطيل المصالحة
حماس تطالب بتغيير الاتفاقيات الخاصة بتنظيم الحركة بمعبر رفح 

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض واشرف الهور:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
محمـود الزهـار إن منـع نائبـين من حماس مـن دخول 
مصـر عبر معبـر رفح يعـود إلـى إجـراءات أمنية «من 

مخلفات الفترة الماضية». 
وأوضح الزهار في حديث مع قناة «العالم» الإيرانية 
مسـاء امـس الاثنين أن حركـة فتح عندمـا كانت تحكم 
قطاع غـزة أدرجت أكثـر من 162 ألف اسـم وخصوصا 
مـن فصائـل المقاومـة والممانعـة وسـلمتها إلـى أجهزة 
اسـتخبارات النظام المصري السـابق، «ومـازال لهذه 
القضيـة تبعاتهـا رغم التنسـيق بين الجانبين بسـبب 
تداخـل الإجـراءات أو المفـارز الأمنيـة علـى الجانـب 

المصري من معبر رفح». 
وأشـار الزهـار إلـى أن «المعبـر مرتبـط بقضيتـين 
أساسـيتين، الأولى هي الاتفاقية التي وقعتها السـلطة 
السـابقة خصوصا من قبل محمـد دحلان (القيادي في 
فتح) مع الجانب الإسرائيلي عام 2005، وهذه الاتفاقية 
تقضـي بوجود قـوات دولية على معبـر رفح ولا يجوز 

العبور منه إلا بعد استشارة الجانب الإسرائيلي». 

وأضاف أن هذا الوضع استمر إلى أن أزيح «الاحتلال 
الإسرائيلي» من قطاع غزة. 

والقضية الثانية هي الاتفاقية التي تمت بين الجانب 
الإسرائيلي وبين مصر في عهد الرئيس السابق حسني 
مبارك والتي سميت باتفاقية محور فيلادلفيا وتضمنت 
هذه الاتفاقية قيودا وشـروطا «مازالت إسـرائيل تُلزم 
مصر بها».  ودعـا القيادي في حركة حماس إلى توقيع 
اتفاقيـات جديـدة بناء علـى معطيات جديـدة، يتمثل 
أولهـا فـي أن «الاحتلال» طُرد مـن غزة منذ عـام 2005 
ويتمثـل الثانـي فـي أن هناك ثـورة حقيقيـة في مصر 
وإدارة جديـدة.  واعتبـر الزهـار أن هـذا الأمر لا يمكن 
أن يتـم بمعـزل عن قرار مصـري في وقت مناسـب بعد 
تشـكيل حكومة قويـة مبنية علـى انتخابـات برلمانية 
تسـتطيع أن تفـرض سياسـة معينة بشـأن المعابر بين 

مصر وجميع جيرانها بمن فيهم قطاع غزة. 
من جهة أخرى نفى الزهار ما يتردد عن علاقة حماس 
بالأحداث التي وقعت في سيناء مؤخرا، مشيرا إلى أن 

حدود غزة مع سيناء لا تتجاوز 14 كيلومترا. 
وكانـت حمـاس قـد اسـتنكرت الأحـد منـع نائبـي 
حماس في مجلسها التشريعي وهما صلاح البرودويل 
وإسـماعيل الأشـقر مـن عبور معبـر رفـح للتوجه إلى 
مصر.  الى ذلك أكدت حركة فتح رفضها لاتهامات صلاح 

البردويـل ، قيـادي حماس، لمصـر ولجهـاز مخابراتها 
بتعطيل المصالحة.

وأشـارت الحركة الى أن مصر ومؤسساتها المختلفة 
تبـذل جهـودا مضنيـة منـذ سـنوات لإتمـام المصالحة 
والوحـدة الوطنيـة، وتقـف مع الشـعب الفلسـطيني 
وحقوقـه على مدى التاريخ وهي في سـبيل ذلك قدمت 

خيرة أبنائها شهداء وجرحى.
وقال المتحدث باسـم حركة فتح أسامة القواسمي - 
في بيان للحركة الاثنين- إن هذه التصريحات وإتهام 
جهاز المخابرات المصري بتعطيل المصالحة أمر مرفوض 

من قبل حركة فتح والشعب الفلسطيني.
وأضـاف «مصر هـي الأكثـر حرصا على إنجـاز هذا 
الملـف، ولا نقبـل بـأي شـكل مـن الأشـكال محـاولات 
التشـكيك بالدور المصري تجـاه القضية الفلسـطينية 

وملف المصالحة وإنهاء الانقسام».
وفـي غـزة وفـي احتفـال أقامـه مجلـس طالبـات 
الجامعة الإسلامية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين 
للنكبة الفلسـطينية هاجم الزهار الاثنين الوفد العربي 
الذي زار واشـنطن مؤخرا برئاسة وزير خارجية قطر 
الشـيح حمد بن جاسم ووافق على تبادل الاراضي بين 
السلطة واسرائيل على اساس حدود الاراضي المحتلة 

عام 1967 .

انباء عن سماح الاسد للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات عبر الجولان

تخوف من تصعيد اقليمي والنظام السوري سيختار توقيت الرد 
إيران تتوعد امريكا واسرائيل اذا تجددت الغارات على دمشق 

الغنوشي يقول ان القتال ضد
جيش تونس وشرطتها «كفر» و«إرهاب»

رئيس الوزراء المصري: التعديل وشيك
ويشمل 11 وزيرا بينهم العدل والتعليم

راشـد  وصـف  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
النهضـة  حركـة  رئيـس  الغنوشـي 
الاسـلامية الحاكمـة فـي تونـس الاثنين 
قتال مسلحين اسـلاميين متطرفين قوات 
الجيـش والامـن التونسـي بانـه «كفر» 

و»اعمال ارهابية».
وتواجـه قـوات مـن الجيـش والامن 
التونسـي منـذ ايـام مجموعة اسـلامية 
جبـل  منطقـة  فـي  متحصنـة  متطرفـة 
الشـعانبي اعلـى قمة في تونـس (1544 
متـرا) بولايـة القصريـن (وسـط غرب) 

الحدودية مع الجزائر. 
وقـال الغنوشـي فـي تصريـح لاذاعة 
الخاصـة  التونسـية  إم»  إف  «موزاييـك 
«نحيي ابطال الجيش الوطني والشرطة 
والمجتمـع المدنـي فـي التصـدي لاعمـال 

إرهابية». 
واضاف «وندعو كل الشباب الاسلامي 

الـى ان يسـتيقنوا ان قتـال المسـلم كفـر 
وفسوق وجريمة من اعظم الجرائم». 

واصيب اليوم جنديان احدهما بترت 
سـاقه والآخر تضررت عينه، في انفجار 
لغم ارضي رابع زرعته العناصر المسلحة 
في جبل الشـعانبي.  والاسـبوع الماضي 
اصيـب 15 بين جنود وعناصـر في جهاز 
الحـرس الوطنـي، بينهـم اثنـان بتـرت 
أرجلهما وآخر اصيب بالعمى، في انفجار 
ثلاثة الغام بالجبل نفسـه بحسب وزارة 
الدفـاع التونسـية.  وأضـاف الغنوشـي 
«شـرطتنا شرطة مسـلمة، جيشنا جيش 
مسـلم، مجتمعنـا مجتمـع مسـلم، وهذا 
الجهـاد المدعى هو جهـاد في غيـر مكانه 
وموجـه لغير اهله، ومـن اراد ان يجاهد 
فالجهـاد فـي فلسـطين وليـس فـي جبل 
الشـعانبي وليس في القصرين (..) هذه 

اعمال ضالة مضلة». 

رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الوزراء المصري هشام قنديل ان التعديل 
الـوزاري لحكومتـه سـيعلن الاثنـين او 
الثلاثـاء وسيشـمل 11 وزيرا كمـا نقلت 
عنه وكالة انباء الشـرق الاوسـط (ا ش 

ا) الرسمية.
واسـتنادا الـى الوكالـة فـإن مـن بين 
البتـرول  بالتعديـل،  المعنيـة  الـوزارات 

والتعليم العالي والزراعة. 
كما سـيتم تعيـين وزير جديـد للعدل 
نظرا لاسـتقالة الوزير احمد مكي.  وكان 
الشـهر  اعلـن  مرسـي  محمـد  الرئيـس 
الماضـي عـن هـذا التعديل الـوزاري بعد 
ضغوط شديدة من المعارضة لمدة اشهر. 

لا  المحـدودة  التغييـرات  هـذه  ان  الا 
تسـتجيب لمطالب المعارضة التي تطالب 
بحكومـة وحـدة وطنيـة وبإقالـة قنديل 
كشرط مسـبق للمشاركة في الانتخابات 

التشـريعية التـي قـد تنظم فـي الخريف 
المقبـل.  وقال قنديل للتلفزيون الرسـمي 
ان التعديـل سـيعلن الاثنـين او صبـاح 

الثلاثاء على الاكثر. 
ويوجـد لجماعـة الاخوان المسـلمين، 
التـي ينتمي اليها مرسـي، سـبعة وزراء 
فـي الحكومـة الحاليـة اي اقـل مـن ثلث 
الجماعـة،  هـذه  حـزب  وكان  الـوزراء. 
الحرية والعدالة، من الاحزاب التي دعت 
الـى التعديل الحكومي من اجل الحصول 

على عدد اكبر من الوزارات. 
واسـتنادا الـى وكالـة انبـاء الشـرق 
الاوسـط فـان وزارة التعليـم العالي قد 
تسـند الى عمرو دراج القيادي في حزب 

الحرية والعدالة. 
وقد جدد مرسي اكثر من مرة ثقته في 
قنديل الذي تتهمه المعارضة بسوء ادارة 

اقتصاد البلاد المنهار. 
وعند اعلانه التعديل الوزاري الشهر 
الماضـي نفـى الرئيـس ان يكـون سـببه 
مطالـب المعارضة واكد ان الهدف منه هو 

تحقيق «المصلحة العامة». 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: اعلنت 
دمشق الاثنين انها سـتختار توقيت الرد 
علـى القصف الجـوي الاسـرائيلي الذي 
طال اهدافا عسـكرية علـى ارضها، وقتل 
فيـه الاحـد، بحسـب مـا كشـف المرصـد 
السـوري لحقوق الانسـان مـا لا يقل عن 

42 جنديا.
جـاء ذلـك فيمـا طلـب وزيـر الدفـاع 
الاسـرة  مـن  وحيـدي  احمـد  الايرانـي 
الدوليـة منع اسـرائيل من شـن هجمات 
احـداث  تحصـل  فسـوف  «والا  مماثلـة 
خطيـرة فـي المنطقـة ولـن تخـرج منهـا 
الولايـات المتحـدة والنظـام الصهيوني 
رابحـين»، فيمـا قالـت صحيفـة «ديلـي 
ميـرور»، الاثنـين، إن قـوات إيرانيـة من 
بينها وحدات من الحرس الثوري تتدفق 
على سـورية لدعم قوات الرئيس بشـار 
الأسـد، في أعقاب الغارات الإسـرائيلية 
الأخيـرة، في الوقـت الـذي صرحت فيه 
مصادر سـورية موثوقة لموقع (الميادين) 
الالكترونـي الاحد بان سـورية سـمحت 
للفصائل الفلسطينية القيام بأعمال ضد 

إسرائيل انطلاقا من مرتفعات الجولان.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـرور» إن 
مصـدراً فـي الاسـتخبارات الغربيـة أكد 
أكثـر مـن 1500  إيـران لديهـا الآن  بـأن 
عنصـر عسـكري فـي سـورية، مشـيرة 
إلـى أن هـذه الخطـوة تأتي مـع تصعيد 
إسـرائيل تورطهـا فـي الحرب بسـورية 
وقيـام مقاتلاتهـا بمهاجمـة أهـداف فـي 

العاصمة دمشق.
وافاد مديـر المرصد السـوري لحقوق 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان 
الغـارات  ان  الاثنـين  بـرس  فرانـس 
 42 مقتـل  الـى  الاحـد  ادت  الاسـرائيلية 
جنديا سـوريا علـى الاقل، بينمـا لا يزال 
مصيـر حوالى مئة آخريـن يفترض انهم 
كانـوا موجودين في المواقع المسـتهدفة، 

مجهولا.
وقال مصدر سـوري مسؤول لفرانس 
بـرس في اتصـال هاتفي اجـري معه من 
بيروت ان «سورية سـترد على العدوان 
الاسـرائيلي، لكنهـا سـتختار التوقيـت 
للقيـام بذلـك»، مشـيرا الـى ان ذلـك «قد 
لا يحصـل على الفـور، لان اسـرائيل في 

حالة تأهب».
بطاريـات  نشـر  اسـرائيل  واعلنـت 
مضادة للصواريخ واغلاق المجال الجوي 
في شمال البلاد بعد الغارات التي نفذتها 

في سورية. 
وذكـر مسـؤول اسـرائيلي مـن جهته 
اسـتهدفت  الاسـرائيلية  الطائـرات  ان 
«صواريـخ ايرانيـة مرسـلة الـى حـزب 
الله» الشـيعي، وانها كانـت نفذت غارة 
اسـتهدفت اسـلحة مماثلـة الجمعـة فـي 

مطار دمشق.
ونفت ايران، ابـرز الحلفاء الاقليميين 
الغـارات  تكـون  ان  السـوري،  للنظـام 

الاسرائيلية استهدفت اسلحة ايرانية.
وطلـب وزيـر الدفـاع الايرانـي احمد 
وحيدي من الاسرة الدولية منع اسرائيل 
مـن شـن هجمـات مماثلـة «والا فسـوف 
تحصل احـداث خطيرة فـي المنطقة ولن 
تخـرج منها الولايـات المتحـدة والنظام 

الصهيوني رابحين».
ووصـف وزيـر الدفاع وحيـدي امس 
علـى  الاسـرائيلي  «العـدوان»  الاثنـين 
سـورية بأنه «لعبة خطيـرة»، مؤكدا أنه 

«من حق دمشق الرد عليه « .
ونقلـت قنـاة «العالـم» الايرانيـة عن 
وحيـدي تصريحاتـه للصحافيـين امس 
والتـي قـال فيهـا: «الكيـان الاسـرائيلي 
لا يسـتطيع التنصـل بسـهولة مـن هـذه 
المغامـرة» ، مضيفا أن «سـورية بلد قوي 
ومـن حقه الرد بقـوة على هـذا العدوان 
للكيـان  قاسـية  ضربـات  وتوجيـه 

الاسرائيلي في الوقت المناسب». 
وأضاف: «في مثل هذه الظروف، علينا 
أن ننتظر تطورات كبيرة في المنطقة وإن 
العالـم، فعليهـم  كان هنـاك عقـلاء فـي 
العمـل على منـع الكيان الاسـرائيلي من 
خـوض مثـل هـذه المغامـرات لانهـا فـي 
النهاية لن تكـون لصالح أمريكا والكيان 

الاسرائيلي». 
وفـي وقت لاحق عبـرت الامم المتحدة 
وروسـيا وغيرها من الدول عن مخاوف 
بعـد  اقليمـي  «تصعيـد»  حصـول  مـن 
الغـارات التـي نفذهـا الطيـران الحربي 
الاسرائيلي الجمعة والاحد، اعلنت لجنة 
تحقيق دولية مختصة ان «لا ادلة دامغة» 
علـى اسـتخدام اي طـرف فـي سـورية 

للاسلحة الكيميائية.
وفـي جنيـف، قالـت لجنـة التحقيـق 
الدولية المسـتقلة حـول انتهاكات حقوق 
لـم  انهـا  الاثنـين  سـوريا  فـي  الانسـان 
تتوصل الى نتائج دامغة تثبت استخدام 
اي من طرفي النزاع في سـورية اسـلحة 

كيميائية.  (تفاصيل ص 5)

مسلحون يواصلون محاصرة وزارتي الخارجية 
والعدل في ليبيا مطالبين بسقوط الحكومة

الاثنـين  مسـلحون  واصـل  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
العاصمـة  فـي  والعـدل  الخارجيـة  وزارتـي  حصـار 
الليبيـة طرابلـس علـى الرغم مـن تبني قانـون العزل 
السياسـي الـذي طالبـوا بـه، مؤكدين انهـم يطالبون 
بإسقاط حكومة علي زيدان، كما قال مسؤول في حركة 

الاحتجاج لفرانس برس.
وقال اسـامة كعبار «نحـن مصممون علـى مواصلة 
تحركنا حتى رحيل علي زيدان»، بعد ان اكد مسلحون 
الاحـد انسـحابهم مـن محيـط الوزارتـين بعـد تبنـي 
قانون العزل السياسـي بحق مسـؤولي نظام القذافي 

السابق. 
وافـاد مراسـل لوكالـة فرانـس بـرس ان مسـلحين 
واليـات مجهـزة برشاشـات ومضادات جويـة لا تزال 

تحاصر الوزارتين الاثنتين. 
واعلن كعبار وهو عضو «تنسيقية العزل السياسي» 

ونائب رئيس المجلس الاعلى للثوار الليبيين ان «تبني 
قانـون العـزل السياسـي يشـكل خطـوة كبيـرة على 
الطريق الصحيح. لكننا سـنأخذ وقتنا لدراسـة بعض 

النقاط في هذا القانون». 
وقـال «من جهة اخـرى، نحن عازمون على اسـقاط 
حكومة علي زيدان»، متهما رئيس الوزراء بـ»استفزاز 
الثوار»، المتمردين السـابقين الذيـن قاتلوا نظام معمر 

القذافي، وبتشكيل قوة لاجلائهم من العاصمة. 
وكانـت الحكومة برئاسـة علـي زيـدان اطلقت قبل 
بضعة اسـابيع حملة لاخلاء العاصمة من «الميليشيات 

الخارجة على القانون». 
وقـد طبقت اصلاحات ايضـا لمكافحة 300 الف راتب 

وهمي، بحسب رئيس الوزراء. 
وقـال كعبـار وهـو احـد الثـوار السـابقين ومقـرب 
مـن الاسـلاميين «نأمـل ان يعترف علي زيـدان بعجزه 

(عـن الحكـم). لا افهـــــم لماذا يتمســــك هـذا الرجل 
بمنصبه». 

وبشـأن مفاوضات كان ينبغي ان تبدأ مع الحكومة، 
اعلن كعبار «نرفض اي حوار مع علي زيدان». 

واعلن قادة ثوار سـابقون مجتمعـون في طرابلس 
السـبت ان الحكومـة وافقـت على منح خمـس وزارات 

«للثوار». 
وتبنى المؤتمر الوطني العام (برلمان) الاحد مشروع 
قانـون مثيـر للجـدل حـول العـزل السياسـي بحـق 
مسـؤولين سـابقين فـي النظـام المخلـوع تحـت ضغط 

مسلحين يطالبون بتبني هذا القانون. 
واعلـن قائد اخـر للثوار السـابقين لوكالـة فرانس 
برس ان «المحتجين منقسـمون. فقد علـق بعض الذين 
طالبـوا بتبني القانـون تحركهم، وبقـي اخرون لديهم 

مطالب اخرى في اماكنهم». 

جنديان اسرائيليان يشاركان بتدريبات في هضبة الجولان استعدادا لاي تطورات عسكرية

■ البصرة - ا ف ب: شــيع العشــرات في مدينة 
البصرة الجنوبيــة العراقية الاثنــين جثمان عراقي 
قتــل في ســورية اثناء «الدفــاع» عن مقام الســيدة 

زينب قرب دمشق.
وفــي مناســبة نادرة، ســار نحو مئتي شــخص 
يحملون اعلام العراق وصورة ضياء مطشــر كاطع 
العيســاوي وقد كتب عليهــا «قالت الســيدة زينب 

عليها السلام: اللهم تقبل منها هذا القربان». 
وكتــب على الصــورة ايضا «استشــهد في حرم 

السيدة زينب» الاحد. 
وقال حيدر شقيق ضياء لفرانس برس ان «اخي 
ذهب للدفاع عن مقدســاتنا ونتمنــى من كل عراقي 
شهم وبطل ان يحذو حذوه للدفاع عن مرقد السيدة 

زينب». 

ومــن النــادر ان تقــام في العــراق مراســم دفن 
وتشييع علنية لاشخاص يقاتلون في سورية. 

وبحســب مصادر محليــة، فان العيســاوي (29 
عاما) ينتمي الى مجموعة تطلق على نفســها اســم 
«كتائــب ســيد الشــهداء» تأسســت قبل عــام في 
البصــرة بهــدف «حماية المقدســات الشــيعية في 

سورية». 

تشييع عراقي في البصرة قتل اثناء «الدفاع» عن مقام السيدة زينب قرب دمشق

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: ألقـت تنزانيا 
القبض على أربعة رجال من السعودية 
وأربعة من تنزانيا لصلتهم بانفجار في 
كنيسـة الاحد أسـفر عن سقوط قتيلين 
في هجوم ألقى الضـوء على التوترات 

الطائفية في البلاد.
وقال محققـون إنهم لم يحددوا بعد 
نوع العبوة الناسـفة التي اسـتخدمت 
في الهجوم على الكنيسـة الكاثوليكية 
فـي بلـدة اروشـا بشـمال البـلاد التي 
مليـون   45 نحـو  سـكانها  عـدد  يبلـغ 
نسمة مقسـمين بالتساوي بين مسلمين 

ومسيحيين. 
وقتل شـخصان في تفجير استهدف 
الاحد كنيسـة كان يقـام فيها قداس في 
اروشا(شـمال تنزانيـا) على مـا اعلن 
مسـؤولون الاثنـين في عمليـة وصفها 
الرئيـس جاكايـا كيكويتـي ب»العمـل 

الارهابي».
وصرح كيكويتي في بيان «انه عمل 
ارهابـي نفذه شـخص او مجموعة من 
اعـداء البـلاد» منـددا بالتفجيـر الذي 
اسـتهدف الكنيسـة وادى الى سـقوط 
قتيلـين واصابة 30 شـخصا على الاقل 

بجروح. 
نوعـه  مـن  هجـوم  اول  والتفجيـر 

يستهدف كنيسة في تنزانيا. 
ولم توجه السـلطات اصابع الاتهام 
الى اي طرف لكن التوتر على اشده في 
الاشهر الاخيرة بين مسلمي ومسيحيي 
تنزانيا.  واكد محافظ اروشـا ماغيسـا 

مولونغو مقتل شخصين وتوقيف ستة 
اشـخاص هم اثنان من تنزانيا واربعة 

من السعودية. 
وصـرح ان «التحقيقـات مسـتمرة» 
مضيفا ان السـعوديين الاربعة وصلوا 

الى مطار اروشا السبت. 
الموقوفـين  التنزانيـين  ان  واضـاف 
مسـيحيان مـن دون تقـديم مزيـد مـن 
التفاصيل.  ووقع الانفجار امام كنيسة 
القديس يوسـف للكاثوليـك في مدينة 
اروشـا التـي يقصدها السـياح لزيارة 
حديقـة سـيرنغتي الوطنية الشـهيرة 
بالثلـوج  المكلـل  كليمنجـارو  وجبـل 

والواقعين في المنطقة نفسها. 
ووقع الانفجار حين كانت الكنيسـة 
التـي بنيـت حديثـا تغص فـي داخلها 
وخارجها بالمصلين الذين قدموا لاحياء 

اول قداس فيها. 
وكان بين الحضور سـفير الفاتيكان 
فرانسيسـكو  المطـران  تنزانيـا  الـى 
مونتيسيو بادييا الذي لم يصب باذى، 

بحسب المسؤولين. 
وكيكويتي الذي اعرب عن «الصدمة 
التقاريـر  حيـال  العميـق»  والحـزن 
دعـا  الانفجـار،  بخصـوص  الـواردة 
تحقـق  فيمـا  الهـدوء  الـى  المواطنـين 

الشرطة في الهجوم. 
وقـال «اننـا مسـتعدون للتعامل مع 
جميع المجرمين ومن بينهم الارهابيون 
وعملاؤهم المتمركزون في البلاد او في 

الخارج». 

المصلـون  اتهـم  الهجـوم  وبعـد 
والحكومـة  الشـرطة  الغاضبـون 

بالتقصير في حمايتهم. 
كاهـن  قتـل  شـباط/فبراير  وفـي 
كاثوليكـي امـام كنيسـة فـي ارخبيـل 
زنجبـار ذي الغالبية المسـلمة في ثاني 
حادثـة قتـل مـن نوعهـا فـي الاشـهر 
الاخيرة. كما احرقت كنيسة في زنجبار 

في شباط/فبراير. 
سـجن  الماضـي  اذار/مـارس  وفـي 
52 مـن اتبـاع رجل الدين المسـلم المثير 
للجدل الشـيخ بوندا عيسى بوندا لمدة 
عام بتهمة القيام باعمال شـغب عنيفة 
فـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي في 
العاصمـة التجـارة دار السـلام، بعـد 
شـائعات عـن قيام صبـي فـي الثانية 
عشـرة من عمره في مدرسـة مسيحية 

بالتبول على القران. 
ويتزعـم بونـدا «جمعية الاسـلام» 
وهـي مجموعة لا تعتـرف بها الحكومة 

التنزانية. 
وفـي اقصـى جنـوب تنزانيـا قامت 
الشـرطة الشـهر الماضي باطلاق الغاز 
 200 نحـو  لتفريـق  للدمـوع  المسـيل 
مسـيحي من مثيـري الشـغب حاولوا 
احـراق مسـجد بعـد جـدال حـول من 

يتعين السماح له بذبح ماشية. 
عـدد  نصـف  نحـو  ان  ويعتقـد 
ثلـث  ونحـو  مسـيحيون  التنزانيـين 
عدد السـكان من المسـلمين، رغم غياب 

الارقام الرسمية. 

وفـي كينيا المجاورة التـي اجتاحت 
 2011 فـي  الصومـال  جنـوب  قواتهـا 
واثـارت تهديـدات بالثار مـن متمردي 
الشباب المرتبطين بالقاعدة، استهدفت 

العديد من الكنائس في هجمات شبيهة 
بهجوم اروشا. 

الـى  قـوات  تنزانيـا  ترسـل  ولـم 
الصومـال لكـن تتواجد علـى اراضيها 

مجموعات اسلامية مرتبطة بجماعات 
متشـددة في المنطقة ومـن بينهم حركة 
الشـباب الصوماليـة، بحسـب خبراء 

الامم المتحدة. 

مقتل شخصين في هجوم «ارهابي» على كنيسة في تنزانيا
والسلطات تعتقل أربعة سعوديين لصلتهم بالانفجار

محققون يعاينون مكان الانفجار في الهجوم على الكنيسة شمال تنزانيا

إيران: الاعتراف بجميع حقوقنا النووية 
يؤدي إلى حل مقبول 

■ طهـران ـ د ب ا: قـال المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرسـت، إن 
الاعتراف بحق بلاده في النشـاطات النوويـة المدنية يمثل «أفضل طريق لحل مقبول» 

بينها ومجموعة (1+5). 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  دائمـة  الخمـس  الـدول   (1+5) مجموعـة  وتضـم 
الدولي(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) بالاضافة إلى ألمانيا. 

وأشـار مهمانبرسـت في حديث صحافـي بمدينة أهواز جنوب غـرب البلاد أوردت 
تفاصيلـه وكالـة «فارس» الإيرانية للأنباء أن سـكرتير المجلس الأعلـى  للأمن القومي 
الإيراني سعيد جليلي سيلتقي كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي وممثلة القوى الدولية بمدينة إسطنبول التركية يوم 15 آيار/مايو من الشهر 
الجـاري.  وتوقع المتحدث الإيراني أن تسـتمر المفاوضـات «بمنطقية للتوصل إلى حل 
توافقـي يرضي الطرفين».  واعتبر مهمانبرسـت أن «الحل المقبـول» للبرنامج النووي 

الإيراني أن يتم الاعتراف بحق إيران في جميع الأنشطة النووية بشكل كامل». 
وقـال إن إيـران: «تلتـزم بتعهداتها في إطـار معاهدة حظر الانتشـار النووي (ان.
بي.تـي).. ندافـع عن حقوق الشـعب الإيراني في الاسـتفادة من التقنيـة النووية في 

سبيل تحقيق الأهداف السلمية والتنمية والتطور». 
وذكر مهمانبرسـت أنه إذا كانت الولايات المتحدة «تسـعى إلى إقامة علاقات طيبة 

مع الشعب الإيراني فعليها أن تكف عن معاداته». 

تاكيد السجن المؤبد بحق اربعة جواسيس 
لحساب ايران في الكويت

■ الكويت ـ ا ف ب: اكدت محكمة التمييز في الكويت الاثنين الحكم بالسجن المؤبد 
بتهمة التجسـس لحسـاب ايران والصادر بحق اربعة اشـخاص بينهـم ايرانيان، في 

قضية اثرت على العلاقات بين الدولتين.
والمحكمـة التـي لا يقبـل حكمها الاسـتئناف، اكـدت ايضا فـي بيان تبرئـة ايرانيين 

احدهما المرأة الوحيدة بين المتهمين، وسوري. 
وفي ايار/مايو 2012، خففت محكمة اسـتئناف الحكـم بالاعدام ضد اربعة رجال - 

ايرانيان وكويتي وشخص من البدون -- الى الحبس المؤبد. 
وكان الايرانيـان والكويتـي يعملون لحسـاب الجيش الكويتي اثنـاء توقيفهم في 

ايار/مايو 2010، والشخص من البدون كان جنديا سابقا. 
واعتبروا مسـؤولين عن اعطاء معلومات للحرس الثوري الايراني بشـان منشآت 

عسكرية كويتية وامريكية. 
واتهمـوا ايضا بانهـم خططوا لتنفيـذ اعتداءات ضـد انابيب نفط في هـذه الدولة 

الخليجية الغنية بالنفط. 

■ الريـاض ـ د ب ا: أكـدت وزارة الداخليـة السـعودية امـس 
الاثنـين أنهـا سـتقوم بتطبيـق العقوبـات المقررة بحـق الأجانب 
المخالفـين بعـد انتهـاء مـدة الثلاثـة اشـهر التي أمـر بهـا العاهل 
السـعودي الملـك عبدالله بن عبد العزيز في السـادس من الشـهر 

الماضي ، إذا لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم. 
ودعـت الداخليـة السـعودية فـي بيـان لهـا امـس «الوافدين 
المخالفـين لنظامـي الإقامـة والعمل كافة إلـى الاسـتفادة من مهلة 
الأشـهر الثلاثـة التـي سـبق أن تكـرم بهـا لهـم الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز في السادس من نيسان/ابريل الماضي وذلك بالمسارعة 
إلـى مراجعة الجهـات المعنية لتصحيـح أوضاعهم وفقـا للأنظمة 

المعمول بها». 
كمـا أكدت الـوزارة أنه بعـد انتهاء هـذه المهلة، سـيتم تطبيق 
العقوبات المقررة نظاما بحق أي مخالف من الوافدين والمشـغلين 

لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك. 
وكشـفت وزارة العمل السـعودية عن عقوبات جديدة ستطال 
مـن يوظفون المخالفين تشـمل الغرامة «100» ريال والسـجن مدة 

عامين وأن الحملات التفتيشية ستعود بعد نحو شهر. 
والمهلـة التـي قررهـا الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز ليسـت 

للمخالفين وحدهم وإنما هي بشـكل غير مباشـر إشـارة واضحة 
إلى القائمين على هذه الحملات بأن آلياتهم بنيت على أساس غير 
منهجي ما أدى إلى ظهور نتائج سـلبية مباشرة منذ الأيام الأولى 

لحملاتهم التي طافت جميع مدن وقرى المملكة. 
وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد نظاما جديدا للعقوبات 
الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة السارية 
فـي المملكـة، وعلـى رأسـها نظـام العمـل الـذي يقضـي بموجـب 
التعديلات الأخيرة عليه بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة 

أي عمل لحسابها الخاص أو العمل لدى غير كفلائهم. 
وتقضي العقوبات، التي أقرهـا مجلس الوزراء لمخالفي أنظمة 
العمل والحج والعمرة والزيارة بحرمان المؤسسـات والشـركات 
والأفـراد السـعوديين من اسـتقدام العمالـة الوافدة لمدة خمسـة 
أعوام إذا ثبت إيواؤهم أو تشـغيلهم لعمـال مخالفين أو إذا تركوا 
عمالهم يعملون لدى الغير وحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله 
من دخول المملكة بشكل نهائي بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم 
الخاصة أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم 
وترحيـل المتخلفين عن الحج والعمـرة على نفقتهم الخاصة ومنع 

أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى. 

السعودية تحذر الاجانب المخالفين لتصحيح أوضاعهم

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أعلنت الامارات 
الشـديد  اسـتنكارها  الاثنـين  امـس 
ورفضهـا القاطـع لزيـارة وفـد مجلس 
الثـلاث  للجـزر  الإيرانـي  الشـورى 

المتنازع عليها بين البلدين بالخليج. 
وقالـت وزارة الخارجيـة الاماراتية 
بشـدة  الزيـارة  هـذه  «تسـتنكر  إنهـا 
للجـزر المحتلـة الثـلاث طنـب الكبرى 

وطنب الصغرى و أبو موسى». 
وأضافـت فـي بيـان «هـذه الزيارة 
تعتبـر انتهـاكا صارخـا لسـيادة دولة 
الإمارات العربية المتحدة على أراضيها 
وتقويضا لكل الجهـود المبذولة لإيجاد 
حـل سـلمي لهـذه القضيـة مـن خـلال 
المفاوضـات الثنائيـة أو اللجـوء إلـى 

محكمة العدل الدولية» . 
هـذه  «مثـل  أن  الـوزارة  وأعتبـرت 
الزيـارات التـي يقـوم بها مسـؤولون 
ايرانيـون للجـزر الإماراتيـة المـحتلة 
بـين الحـين والآخر لا يمكن أن تغير من 
الحقائـق التاريخيـة والقانونية التي 
تثبت تبعية هذه الجزر لدولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة ولا تنفـي حقيقـة أن 
هـذه الجزر محتلـة من قبـل جمهورية 

إيران الإسلامية». 
وقالـت إن دولـة الإمـارات «ترتبط 
مع جمهورية ايران الاسلامية بعلاقات 
تاريخيـة وتحرص دائما على تعزيزها 
تعتريهـا  التـي  العوائـق  كل  وإزالـة 
ايـران  واسـتمرار احتـلال جمهوريـة 

الاسـلامية للجـزر الاماراتيـة الثـلاث 
يؤثر عـلـى أمـن المنطقة واسـتقرارها 
وهـي أحـوج مـا تكون إلـى الهـدوء و 
الاستقرار و التواصل البناء خاصة في 
ظل الظروف الاسـتثنائية التي تمر بها 

المنطقة». 
وأضـاف البيان أن «دولـة الإمارات 
تكرر دعوتها للحكومة الإيرانية لوقف 
الاسـتفزازية  الانتهـاكات  هـذه  مثـل 
المبـرر  غيـر  والتصعيـد  المسـتمرة 
واللجوء إلى حـل قضية الجزر المحتلة 
مـن خـلال آليـات القانـون الدولي بما 
يؤسـس لعلاقات حسـن جوار متميزة 
ويعـود علـى منطقـة الخليـج العربي 

بالأمن والاستقرار». 

الخارجية الاماراتية: زيارة وفد الشورى الإيراني 
للجزر «المحتلة» انتهاك صارخ

مقتل شخص وإصابة آخرين باختناق 
نتيجة تسرّب غاز في مصفاة بالسعودية 
■ الرياض ـ يو بي اي: قتل شـخص وأصيب آخرون، امس الاثنين، نتيجة 
تسـرّب غاز كبريتيـد الهيدروجين في مصفـاة (أرامكو) في جدة على سـاحل 

البحر الأحمر. 
وقال مصدر في الدفاع المدني السـعودي فـي تصريح مقتضب، إن «مصفاة 
 ،«(H2S) أرامكـو في جدة شـهدت اليوم تسـرّب غاز كبريتيـد الهيدروجـين

مشيراً إلى أنه تم «إعلان حالة الطوارئ بالمصفاة».
وأضـاف المصدر أن هناك «حالة وفاة حتى الآن، وعدد من حالات الاختناق 

تم نقلها إلى المستشفيات للعلاج».
وشـاركت فرق من الإطفاء والدفـاع المدني بمعالجة التسـريب على الفور، 
حيـث يؤدي الغاز المتسـرّب إلى وفاة مستنشـقه خلال دقائـق، ويعد خطيراً 
للغايـة. وقد أعلنت (أرامكو) السـعودية عـن إغلاق جميع المنافـذ في الموقع، 

ومنعت الموظفين من مغادرة مكاتبهم أو الخروج منها.
يشـار إلى أن الغاز المتسـرب هو كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز سـام جداً 
وينتقل بسـرعة عبر حاسة الشم، غير ان المصاب لا يشعر بأنه اشتم غازاً، ما 

قد لا يلفت انتباهه ويصيبه بسرعة.

المتشـدد  السـني  المـلا  ان  ا ف ب: رغـم  ـ  ■ جانـق 
مولانـا احمـد لوديانفي منـي بالهزيمة فـي الانتخابات 
في باكستان قبل خمس سـنوات، الا انه واثق من فوزه 
بمقعد في البرلمان في الانتخابات العامة التي سـتجري 
السبت استنادا الى برنامجه الانتخابي الذي يدعو الى 

ملاحقة الشيعة. 
ويتزعم مولانـا احمد الذي يعتبره اعـداؤه ارهابيا، 
بينمـا يعتبره انصاره رجل سـلام، حركـة «جماعة اهل 
السـنة»، اكبـر جماعـة معاديـة للشـيعة في باكسـتان 
وتوصف بانها الجناح السياسي لجماعة عسكر جنقوي 

الارهابية. 
وهـو جـزء مـن ائتـلاف يقـوده رجـل الدين سـامي 
الحق الملقـب ب»ابي طالبان»، بعد ان تخلت عنه رابطة 
باكسـتان الاسـلامية لصالـح اعدائه اللدوديـن «عائلة 

اكرم» الاقطاعية المحلية. 
وصـرح مولانا احمد لوديانفـي لوكالة فرانس برس 
«فـي الوقـت الحالـي اسـتطيع ان ارفـع صوتـي واجهر 
بمهمتي المعادية للشـيعة فقط على المستوى المحلي ومن 
مسـجدي المحلي. ولكن عندما احصل علـى مايكروفون 
في المجلس (البرلمان)، فان البلد باكملها والعالم اجمعه 
سيسـمعون».  وتنفـي حركـة «أهـل السـنة والجماعة» 
التـي يتزعمهـا اي صلـة لها بالعنـف رغم انهـا معروفة 
بانهـا الذراع السياسـي لجماعة عسـكر جنقـوي، التي 

تعتبـر احـدى اكثـر الجماعـات الارهابيـة نشـاطا فـي 
باكسـتان وتهدف الى القضاء على الاقلية الشـيعية في 

البلاد المقدرة بنحو 20٪ من عدد السكان. 
واعلنـت عسـكر جنقـوي المرتبطـة بتنظيـم القاعدة 
مسؤوليتها عن أسـوأ تفجيرين وقعا في باكستان حتى 
هـذا الوقـت مـن العـام واوديا بحيـاة 182 شـخصا في 
المناطق الشـيعية فـي مدينة كويتا جنـوب غرب البلاد. 
وتقول الجماعات الحقوقية ان الهجمات التي تستهدف 

الشيعة وصلت الى مستوى قياسي في 2012. 
وتنتخـب بلدة جانق التي تعد اهم البلدات في ولاية 
البنجاب وسط البلاد، اربعة نواب في البرلمان الوطني، 

وهي مهد الارهاب المذهبي. 
وتاسسـت حركة «صبـاح الصحـاب» المتطرفة التي 
انبثقـت عنهـا جماعة عسـكر جنقـوي، في هـذه البلدة 
فـي 1985، ويعيـش زعيم حركـة اهل السـنة والجماعة 
دائما في البلدة. وكان لوديانفي الزعيم السـابق لحركة 

«صبح الصحابة». 
واتهم حزب رابطة باكستان الاسلامية، اكبر الاحزاب 

في البنجاب، بالتحالف مع المتشددين لتعزيز نفوذه. 
ولكن لوديانفـي المرجح فوزه في انتخابات السـبت 
وتشكيل حكومة وطنية، ان الحزب ابعده ودعم الشيخ 

محمد اكرم والد قواس اكرم. 
وصـرح عضـو حـزب رابطـة باكسـتان الاسـلامية 

مشـاهد الله خـان لفرانس برس ان «حركة اهل السـنة 
والجماعـة لـم تكن حليفتنـا في يوم من الايـام. كل هذه 

دعاية». 
وتمتلئ الشـوارع الضيقة المحيطة بمنـزل لوديانفي 
بالملصقـات والكتابات على الجدران التي تدعمه وتدعو 
الى تطبيق احكام الشـريعة الاسـلامية الصارمة وتندد 

بالشيعة. 
ولا يتنقل لوديانفي الملتحي والهادئ الحديث في اي 
مكان دون حراسـه المسـلحين الذين يرتـدون القمصان 

السوداء. 
ويدعـو الجماعـات الدينيـة الـى التوحـد «لانقـاذ» 
باكسـتان كجمهورية اسـلامية سنية. ويشـبه انصاره 
حملتـه بالحملة ضـد الاحمدية، الاقلية التـي اعلنت في 

العام 1974 بانها غير مسلمة وزعت عنها حقوقها. 
مـن ناحيتها تتحدث عائلة اكرم، التي جمعت ثروتها 
الهائلـة مـن الاسـتثمار فـي قطـاع النقل، عن باكسـتان 
تقدمية متسـامحة وعـن الاقتصاد وليس عـن الكراهية 
المذهبيـة.  وفاز وقاس اكرم (39 عامـا) بالانتخابات في 
العامـين 2002 و2008 الا ان الفوز فـي المرتين كان بفارق 
ضئيل. ويقـول وقاس انه تعـرض ل12 محاولة اغتيال 
خلال السـنوات العشـر الاخيرة من بينها اربع هجمات 

انتحارية. 
ويرافقه في كل مكان اربعة الى خمسة مسلحين. 

ملا متشدد يخوض الانتخابات الباكستانية على اجندة ملاحقة الشيعة إصابة رجل أمن سعودي بجروح
 بإطلاق نار في العوامية شرق المملكة

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أصيـب رجل أمن سـعودي بجـروح، بعد قيام مسـلّحين 
مجهولين بإطلاق النار على دوريته في منطقة العوامية شرق السعودية.

وذكر بيان لشرطة المنطقة الشرقية، امس الاثنين، أن «سيارة لنقل الأموال تعرضت 
لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول أثناء توجهها لتغذية أحد أجهزة الصرف الآلي في 
بلدية العوامية التابعة لمحافظة القطيف، ما أسفر عن إصابة دوريتي الأمن المرافقة لها 

بعدة طلقات نارية».
وأضـاف البيـان أن إطلاق النـار نتج عنه أيضـاً «إصابة أحد رجـال الأمن بإصابة 

سطحية نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وتعد الحادثة الثالثة خلال أسبوع في المنطقة، حيث شهد الأسبوع الماضي مواجهة 
أمنيـة مع مطلوبين اثنين أسـفرت عن إصابتهمـا قبل أن يتم إلقاء القبـض عليهما، كما 
تعـرّض مركز شـرطة العوامية لإطـلاق نار كثيف من مصـدر مجهـول، وتم الرد عليه 

بالمثل.

البحرين تريد وقف
«تدخلات» السفير الامريكي

■ دبـي ـ ا ف ب: اتخـذت حكومـة البحرين الاحـد «اجراءات دبلوماسـية» لوقف 
تدخـلات السـفير الامريكـي فـي الشـؤون الداخليـة لهـذا البلـد الـذي يشـهد حركة 

احتجاجية، كما ذكرت وكالة انباء البحرين.
ونقلت الوكالة عن المتحدثة الرسـمية باسـم الحكومة سميرة بن رجب ان «مجلس 
الـوزراء وافـق على الاقتـراح المقدم مـن مجلس النواب بشـان قيـام الحكومة بوقف 

تدخلات السفير الامريكي توماس كراجيسكي في الشان المحلي البحريني». 
واشـارت الى ان هذه الاجراءات تهدف ايضا الى «وقف لقاءاته المتكررة مع مثيري 
الفتنـة فـي البحرين»، في اشـارة الـى حركة الاحتجـاج التي يقودها الشـيعة والتي 

تواجهها قوات الامن بالقوة. 
الا ان بـن رجب اكدت ان «الاجراءات الدبلوماسـية التي تعتـزم البحرين اتخاذها 
ليـس من ضمنهـا ابعاد السـفير»، مشـددة علـى ان «البحريـن سـتلتزم بالاتفاقيات 
الدوليـة فـي التعامـل مع السـفير الامريكـي».  وتشـهد البحريـن وخصوصـا القرى 
الشـيعية القريبة من العاصمة منذ اكثر من سنتين، حركة احتجاجات يقودها الشيعة 
ضد حكم ال خليفة السـنية. وبحسـب الاتحاد الدولي لحقوق الانسـان، فان ما لا يقل 

عن 80 شخصا قتلوا منذ بداية الاحتجاجات. 
ودعـا وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون كيري فـي نهاية نيسـان/ابريل سـلطات 

البحرين الى القيام بالمزيد في مجال حقوق الانسان. 
وكانت الخارجية الامريكية اعتبرت في تقريرها السـنوي حول حقوق الانسان ان 
المشـكلة الكبـرى في البحرين التي تؤوي مقر الاسـطول الامريكـي الخامس «هي عدم 
قـدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشـكل سـلمي، وتوقيف واعتقـال المحتجين على 
اسـاس تهـم غير واضحة، ما يـؤدي في بعض الاحيـان الى تعذيب خـلال الاعتقال». 
وانتقـدت حكومة البحريـن ما ورد في هذا التقريـر معتبرة انه «بعيـد عن الحقيقية» 

و»يعزز دور الارهاب». 

7 قتلى و30 جريحا بانفجار استهدف 
تجمعاً انتخابياً بشمال غرب باكستان

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: قتل 7 أشخاص وجرح 30 على الأقل بانفجار استهدف 
امس الاثنين تجمعاً انتخابياً في إقليم كرّم القبلي بشمال غرب باكستان.

وأفادت وسـائل إعلام باكسـتانية أن الانفجار وقع بالقرب من تجمع انتخابي 
لحـزب جمعيـة علماء الإسـلام فـي منطقة سـاواك وسـط كـرّم، موديـاً بحياة 7 

أشخاص وإصابة 30 آخرين. ورجّحت التقارير الأولية ارتفاع عدد الضحايا.
يذكر أن تفجيرات وهجمات عديدة اسـتهدفت سياسيين أو تجمعات حزبية في 
الآونـة الأخيرة في باكسـتان، مع اسـتعداد البلاد لإجراء انتخابـات عامة في 11 

أيار/مايو.

■ دكا, ـ ا ف ب: قتـل مـا لا يقـل عـن 28 شـخصا 
وجـرح المئـات في بنغـلادش فـي مواجهـات عنيفة 
اندلعـت الاحـد فـي العاصمـة دكا بـين قـوات الامن 
ومئـات الاف المتظاهريـن الاسـلاميين الذيـن كانـوا 
يطالبـون بقانـون جديـد ضـد الكفر ومنـع اختلاط 
النسـاء والرجال، ما يشير الى الانقسام المتزايد بين 

الحكومة المدنية والاسلاميين المتشددين.
وافاد المتحدث باسم شـرطة دكا مسعود الرحمن 
وكالة فرانس برس ان الشـرطة اسـتخدمت القنابل 
الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي 
لتفريـق مـا لا يقل عـن 70 الف اسـلامي كانوا صباح 

الاثنين ما زالوا يحتلون حيا تجاريا مهما. 
وصـرح المتحدث لفرانـس بـرس «اضطررنا الى 
التحـرك مـع مواصلة تحركهم بشـكل غير مشـروع. 
هاجمونا بالطوب وعصي القصب والاحجار» مضيفا 

انه تم تفريق التظاهرات صباح الاثنين. 
الـى  شـرطي  بينهـم  ضحيـة   11 جثـث  ونقلـت 
مستشـفى كلية الطـب في دكا على ما قـال مزمل حق 
الشرطي العامل في المستشفى لوكالة فرانس برس. 
كمـا افاد مسـؤولو ثلاث عيـادات خاصـة في دكا 

انهم تسلموا 11 جثة اخرى. 
وهـذه الصدامـات التـي تعتبـر مـن الاعنـف في 
السـنوات الاخيـرة في هـذا البلد الفقيـر في جنوب 
شـرق اسـيا اندلعت بعد ظهر الاحد وتواصلت حتى 

فجر الاثنين. 
ووسـط هتافات «الله اكبر» و»اشنقوا الكافرين» 
التي رفعها ناشـطو حركة حفظة الاسلام سار هؤلاء 
الاحد في ستة شوارع رئيسية في العاصمة وقطعوا 
حركـة السـير بـين دكا والمـدن الاخـرى.  وافـادت 
الشـرطة ان 200 الف شخص على الاقل تظاهروا في 
وسـط دكا حيـث اندلعـت صدامات عنيفـة بين الاف 

المتظاهرين الذين رشقوا قوى الامن بالحجارة.  
وصرح رئيس الشـرطة المحلية اسـماعيل حسين 

ان «100 الف متظاهـر على الاقل» قطعوا الطريق في 
مدينة تونجي التي تربط دكا بشمال البلاد. 

واندلعـت المواجهات عندما حاولت الشـرطة منع 
تقـدم المتظاهريـن المسـلحين بالعصـي الوافدين من 
القرى امـام اكبر مسـجد في البلاد، ثم انتشـرت في 

مختلف انحاء العاصمة. 
في صور بثها التلفزيون ظهر عناصر من الشرطة 
علـى اليـات مدرعـة يطلقون النـار علـى متظاهرين 
احرقـوا سـيارات ومتاجـر وهاجمـوا مركز شـرطة 
ومبانـي رسـمية.  واكـدت الشـرطة انها اسـتعانت 
فحسـب بالرصـاص المطاطـي فـي المواجهـات. لكن 
شـهودا ووسـائل اعلام محليـة اكدوا اطـلاق مئات 
الرصاصـات الحيـة لتفريـق الاسـلاميين الغاضبين 

الذين احرقوا مركز شرطة وسيارات ومتاجر. 
وافـاد م. عدنـان العامـل في قسـم الطـوارئ في 
مستشـفى البنك الاسـلامي ان اكثر مـن 300 متظاهر 

يعالجون في قسمه. 
وهتف متظاهر «هذه الحكومة لا تؤمن بالله. انها 
حكومة كافرة، لن نسـمح لها بالبقـاء في بنغلادش. 

المسلمون اخوة وعلينا حماية الاسلام». 
واتـت اعمـال العنـف هـذه فيمـا تحـاول البـلاد 
النهوض بصعوبة من اسـوأ كارثة صناعية تشهدها 
اسـفرت عـن مقتـل اكثر من 600 شـخص فـي انهيار 

مبنى يضم مشاغل للألبسة. 
ويطالـب انصـار حركـة حفظة الاسـلام الحديثة 
المنشـأ بالاعـدام لـكل من يسـيء الـى الاسـلام. كما 
يطالبون بانهاء اختلاط الرجال بالنسـاء ولا سـيما 

في عدد من الاماكن العامة. 
ورفضت رئيسـة الوزراء الشـيخة حسـينة التي 
تتولـى منـذ 2009 قيادة حكومـة علمانية فـي البلاد 
ذات الاكثرية المسـلمة مطالب الاسلاميين مشيرة الى 
ان القوانين السارية حاليا تجيز ملاحقة كل من يهين 

الاسلام. 

28 قتيلا خلال احتجاجات للمطالبة بقانون ضد الكفر في بنغلادش

قتلى من الشرطة بعد المواجهات بينهم وبين المتظاهرين في العاصمة دكا

جيران «أبو قتادة» يهددون
بالتوقف عن دفع ضريبة البلدية 

■ لندن ـ يو بي اي: هدد جيران رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود 
عثمـان، المعـروف بــ «أبو قتـادة»، بالتوقف عـن دفع ضريبـة البلدية إذا ما سـمحت 

سلطاتها له بالعودة إلى حيهم بعد إخلاء سبيله من السجن.
وقالت صحيفة «صن» امس الاثنين إن أبو قتادة، التي تسعى الحكومة البريطانية 
إلـى ترحيله إلى الأردن، محتجز حالياً بتهمة خرق شـروط الإفـراج عنه بكفالة، لكن 

جيرانه يخشون من أنه سيعود إلى حيهم في شمال لندن بعد إخلاء سبيله. 
وأضافت أن جيران أبو قتادة أبدوا اسـتعدادهم لدفع غرامات ثقيلة أو حتى دخول 
السجن من خلال رفض دفع ضريبة البلدية إذا سُمح لرجل الدين بالعودة إلى حيهم.

ونسبت إلى أحد الجيران قوله إنه «يدفع الكثير من المال إلى البلدية مقابل العيش 
في هذا الشـارع، لكنه سـيتوقف عن ذلك في حال عاد أبو قتادة إلى منزله في الشـارع 

نفسه».
وكانت شـرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسـع من آذار/مـارس الماضي وقضت 
محكمة بريطانية بسـجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين 
من اسـتئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي 

الأردن.
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية الشهر الماضي منح الوزارة إذناً للاستئناف 
أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، ضد حكم منع ترحيله 
إلـى الأردن لمواجهـة تهم على علاقـة بالإرهاب، وقضت بأنه يمكـن أن يواجه محاكمة 

غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده. 
وذكرت تقارير صحافية أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، ابلغ وزراء 

حكومته الائتلافية بأن قضية أبو قتادة «جعلت دمه يغلي».
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«الاضطرابات السياسية والأسعار المرتفعة يقللان بهجة الاحتفال»

منذ الفراعنة.. المصريون يستخدمون «شم النسيم» لتأكيد وحدتهم الوطنية  
■ القاهـرة - «رويترز» : تلقي أزمة اقتصادية 
متفاقمة بظلالها على احتفال المصريين بعيد شـم 

النسيم.
بوسـط  المملحـة  الأسـماك  متاجـر  وشـهدت 
الفسـيخ  شـراء  علـى  المعتـاد  الإقبـال  القاهـرة 

والرنجة والسردين لوجبة يوم شم النسيم.
لكن تاجرا بحي السيدة زينب ذكر أن الكميات 
التـي يشـتريها زبائنه هذا العام اقـل من الأعوام 

السابقة.
وقال أشرف البائع بمتجر شاهين المعروف «كل 
اللي كان بياخذ كيلو.. فعلا الكمية قلت شوية لكن 

الإقبال شديد عليه.. زي ما سعادتك شايف.»
وشـهد العامـان الماضيـان في مصر زيـادة في 
التوتـر الطائفـي وعبر كثيـر من المسـيحيين عن 
قلقهـم من صعـود تيـار الإسـلام السياسـي إلى 

السلطة.
لكن عيد شـم النسيم مناسـبة مصرية شديدة 
الخصوصيـة يقـال إنهـا ترجـع إلى عصـر قدماء 
المصريين ويشترك في الاحتفال بها كل المصريين.

وقال شـاب يدعى أيمن صـلاح «احنا حضرتك 
كلنـا شـركاء فـي الوطـن.. والمواسـم إحنـا كلنا 
بنحتفـل بها مـع بعض مسـيحيين ومسـلمين مع 
بعـض.. اذا كان مسـلم ولا مسـيحي دا عيـد لنـا 

كلنا.»
علـى مدى عامين منذ ثورة يناير كانون الثاني 
التـي أطاحت بنظام الحكم السـابق تشـهد مصر 
اضطرابات سياسـية وأزمات اقتصادية أدت إلى 

ارتفاع مطرد في أسعار المواد الغذائية.
الأخضـر  البصـل  يبيـع  الـذي  وجيـه  وذكـر 

فـي سـوق حـي السـيدة زينـب أن الاضطرابات 
بهجـة  يقلـلان  المرتفعـة  والأسـعار  السياسـية 

الاحتفال بالأعياد.
وقـال «دلوقت تحس أن كلـه قرفان.. بس 
أنا نفسـي ان يبقـى فيه جديد. نفسـي يبقى 
فيـه نـاس تحـب بعضهـا زي الأول. نلاقـي 
الربيـع لما ييجي علينـا كلنا نبقـى في فرحة 
فعلا.. فيه جو من السـعادة فعلا. نفسي زي 

زمان يا ريت.»
وشارك المسيحيون في الكنائس بأنحاء مصر 
مساء السبت في قداس عيد القيامة الذي يحتفل 
به الشـرقيون هذا العـام يوم الخامـس من مايو 

أيار.
وألقت بواعـث قلق أمنية بظلالهـا على قداس 
الطائفـي  التوتـر  القيامـة بسـبب أحـداث  عيـد 

المتكررة.
ولـم يكـن الحضـور كثيفـا للقـداس بكنيسـة 
العذراء في حي امبابة الشعبي التي أشعلت فيها 
النـار قبـل عامين خـلال مواجهات طائفية سـقط 

فيها قتلى وجرحى.
واندلعـت أعمال عنف الشـهر الماضي في قرية 
الخصوص قتل خلالها خمسـة أشـخاص بسبب 
خـلاف علـى عبـارات كتبـت بالطلاء علـى جدار 

مدرسة في القرية.
وامتـدت أعمـال العنف بعـد ذلك إلـى القاهرة 
خلال جنـازة القتلـى بالكاتدرائية المرقسـية في 

حي العباسية.
وقـال الأب سـرابامون كاهن كنيسـة العذراء 
بامبابة إن الأمة المصرية قائمة منذ بداية تاريخها 

على وحدة عناصرها المختلفة.
وأضاف «يا ريت نرجع للأصول بتاعتنا.. كلمة 
عيد من إعادة. يا ريت نستعيد قيمنا وروحنياتنا 
وإنسـانيتنا ونسـتعيد علاقتنـا بربنـا وعلاقتنا 

ببعض.»
وزاد التوتر قبل عيـد القيامة هذا العام حديث 
عضـو بإحدى الجماعات السـلفية فـي مصر قال 

خلاله أن تهنئة المسيحيين بعيدهم حرام.
لكـن ناصر فرنسـيس شـدد في أعقـاب قداس 
العيـد مسـاء السـبت بكنيسـة العـذراء على أن 
المسـيحيين لـن يسـمحوا لأنفسـهم بـأن يكونوا 

غرباء في وطنهم مصر.
وقـال «وبعديـن النـاس اللـي بتطلـع وتغـرد 
الكلام ده.. يعني احنا برضه ملتمسين لهم العذر 
لأن احنـا ما بناخدش عليهم في الـكلام دا وإحنا 
عارفـين ان مصـر دي بلدنـا وزي مـا قال قداسـة 
البابا مصـر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش 
فيـه. دي في دمنا إحنـا.. مصر مـا تهونش علينا 
ومـش ح نفـرط فيهـا ومـش ح نسـيبها لأي حد. 
يعنـي عمر ما ح نفكر نسـيب مصر تحت أي ظرف 

من الظروف.»
وحضرت مجموعة من أعضاء حركة شـباب 6 

أبريل إلى الكنيسة لتقديم التهنئة بالعيد.
وقال شـاب مـن المجموعـة يدعى أحمـد «احنا 
جايـين بنقـدم التهنئة لإخواتنا المسـيحيين. كلنا 
الحمـد للـه مسـلمين.. قبـط.. فـدي بنحـاول من 
خلالهـا نكسـر الفتـوى الظالمـة دي اللي أساسـا 
بتجـور على حقهم وبتجـور على حقنا. حقهم في 

التهنئة وتجور عليا اني اهنئهم.»

كتاب جديد: طنطاوي رفض القيام بانقلاب
عسكري ضد مبارك لثقته في نجاح الثورة

الرئيس اليمني يقول ان تنظيم «القاعدة»
فشل في اقامة امارة اسلامية بأبين بجنوب البلاد

اتصال بين كير والبشير لازالة التوتر بعد الهجوم في ابيي 

مسلحون يقتلون بائعا للخمور في سيناء

سياسيون استنكروا مسارعة الحكومة لنفي محاولة الاغتيال قبل بدء التحقيقات
مصر: هشام قنديل يعتبر اطلاق النار على موكبه «حادثا جنائيا»

■ القاهـرة  - رويتـرز: يسـجل صحفـي وبرلمانـي 
مصري سـابق في كتـاب جديد ما يقول إنـه حقائق عن 
دور المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة خـلال الانتفاضة 
الشـعبية التي أنهت حكم الرئيس حسـني مبارك أوائل 
انقـلاب عسـكري ومسـجلا  نافيـا حـدوث  عـام 2011 

التراجع عن فكرة تشكيل مجلس تنفيذي مدني.
ولكن مصطفى بكري -الذي يقول في الكتاب إنه كان 
يقوم بمهمة مستشـار للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
في الفترة الانتقالية قبل تولي الرئيس الإسـلامي محمد 
مرسـي السـلطة فـي نهايـة يونيـو حزيـران -2012 لا 
يستبعد حدوث صدام بين مؤسستي الجيش والرئاسة 

في ظل ما يراه صراعا بينهما.
ويقول بكري إن ما حدث مساء 11 فبراير شباط 2011 
الذي ترك فيه مبارك السلطة لم يكن انقلابا عسكريا من 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون 
البلاد حتى تسليم السلطة في 30 يونيو حزيران ولكنه 
«قرار توافقي» بين مبارك وقادة سياسـيين وعسـكريين 

لتجنيب البلاد سيناريو الفوضى.
ويضيف بكري في كتابه (الجيش والإخوان.. أسرار 
خلـف السـتار) أنـه قبـل إذاعة بيـان تخلي مبـارك عن 
الحكـم اتفق من وصفهم بالأربعة الكبار -عمر سـليمان 
نائب رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي رئيس 
المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة وأحمد شـفيق رئيس 
الـوزراء وسـامي عنـان رئيـس الأركان- على تشـكيل 
مجلس رئاسي مدني «كهيئة تنفيذية إلى جانب المجلس 

العسكري» الذي كلفه مبارك بإدارة شؤون البلاد.
وطالبـت قوى سياسـية فـي ميـدان التحريـر بؤرة 
الانتفاضـة التـي اسـتمرت مـن 25 يناير كانـون الثاني 
حتـى 11 فبرايـر شـباط بإنهـاء حكـم مبـارك وتسـليم 
السـلطة إلـى مجلـس رئاسـي مدنـي يضـم شـخصية 
عسـكرية ويتولى إدارة الفتـرة الانتقالية التي تتضمن 
تشـكيل لجنـة تأسيسـية لكتابة الدسـتور قبـل إجراء 

انتخابات برلمانية أو رئاسية.
ولكـن بكـري يقول ان «الأربعـة الكبـار» اقترحوا أن 
يكون المجلس الرئاسي هيئة تنفيذية مساعدة للمجلس 

العسكري في تولى الحكم.
وأضاف أن الاتفاق جرى قبل إذاعة بيان تخلي مبارك 
عن الحكم على تشـكيل المجلس من طنطاوي وسـليمان 
وشـفيق كمـا تم اقتـراح ضـم السياسـي البـارز محمـد 
البرادعـي ممثـلا للتيـارات الليبرالية إلـى جانب ممثل 
«لم يقترح اسـمه» لجماعة الإخوان المسلمين. وقال انهم 
اقترحوا مسـاء اليوم نفسـه ضم رئيـس البنك المركزي 
حينئذ فـاروق العقـدة ووزير العدل بدلا مـن البرادعي 
وممثل الإخـوان ولكنهم لم يتوصلـوا إلى موقف موحد 
وتواعدوا على الاجتماع في صباح اليوم التالي لمناقشة 

الفكرة مع المجلس العسكري.
ويسجل الكاتب أن اتصالا جرى مع سليمان وشفيق 
لتأجيـل الموعد «ثم تم صرف النظر عـن الفكرة نهائيا... 
كان المشـير طنطـاوي يتخـوف من أن يثير تشـكيل هذا 
المجلس ردود فعل غاضبة في الشـارع... وسيكون مثار 
خلاف بين القوى السياسـية المختلفة. فقرر التراجع عن 

الفكرة» مع الإبقاء على شفيق رئيسا للوزراء.
والكتـاب الـذي أصدرته (الـدار المصريـة اللبنانية) 
فـي القاهرة يقع في 452 صفحة متوسـطة القطع ويقول 

مؤلفـه إنه كان «شـاهدا على الكثير» مـن الأحداث وإن 
الكتاب ثمرة عشرات المقابلات التي أجراها مع طنطاوي 
ونائبه عنان وسليمان وشـفيق وغيرهم من المسؤولين 

طوال المرحلة الانتقالية.
ويقـول بكـري إن عنـان اقتـرح يـوم 29 ينايـر على 
طنطاوي «القيام بانقلاب عسكري ينقذ الدولة المصرية 
من الانهيار ثم يعقب ذلك... الإعداد لانتخابات رئاسـية 
جديـدة. كان الفريق سـامي عنان يريـد اختصار الزمن 
لكن المشير رفض الاقتراح في هذا الوقت وقال: علينا أن 

ننتظر. حتما الشعب سيجبره على التنحي.»
مسـاء  سـليمان  مـع  اتفـق  طنطـاوي  أن  ويضيـف 
الخميس 10 فبراير شـباط على ضرورة أن يغادر مبارك 
القاهرة إلى منتجع شـرم الشيخ في صباح اليوم التالي 
بعـد عـزم المتظاهريـن الزحف مـن ميـدان التحرير إلى 
القصـر الرئاسـي ثـم فوجئـوا بوصـول الجماهيـر إلى 
القصـر فاتفقوا على ضـرورة رحيل مبارك الـذي أبلغه 
سليمان هاتفيا بخطورة الموقف وأنه خائف من الدخول 

«في بحور من الدم. أرجوك يا ريس عاوزين نخلص.»
ويتابع أن مبارك استمع إلى صيغة البيان الذي ألقاه 
سـليمان عن تكليف المجلس العسـكري بإدارة شـؤون 
البـلاد ولكنه طلب أن ينص البيان على «تخليه» وليس 

«تنحيه» عن منصب رئيس الجمهورية.
ويقـول إن مبـارك رفـض اقتراحـا مـن سـليمان أن 
تكون له حصانـة قضائية ونفى أنه ارتكب جريمة وقال 
لسـليمان إنه «مستعد للمحاسـبة» وإن قبول الحصانة 

يعني أن لديه شيئا يريد التستر عليه.
ولكن الضغـط الجماهيري دفع بالأمـور إلى محاكمة 
مبـارك بتهمـة قتـل المتظاهريـن حيـث حكـم عليـه فـي 
يونيـو حزيـران 2012 بالسـجن المؤبد بتهمـة التقصير 
فـي حمايـة المتظاهرين السـلميين. ولكـن محكمة قضت 
الشـهر الماضي بإعادة محاكمة مبارك الذي أخلي سبيله 
فـي هذه القضية بعد اجتيـازه فترة الحد الأقصى لفترة 
الحبـس الاحتياطي وإن ظل محبوسـا علـى ذمة قضايا 

أخرى تتعلق بالفساد.
وقتـل في الانتفاضة ضد مبارك أكثر من 800 متظاهر. 
ويستعرض بكري جوانب من علاقات الجيش والإخوان 
ومنها ما يسـميه (معركة الدسـتور) التي كانت «فاصلة 

بالنسـبة للإخوان المسـلمين وحلفائهم. لقد سـعوا إلى 
تأجيل إصدار الدستور في ظل وجود المجلس العسكري 
في السلطة. راحوا يناورون ويراوغون حتى استطاعوا 
فرض إرادتهم. كانوا يدركون أن إصدار الدستور في ظل 
إدارة المجلس العسـكري للمرحلـة الانتقالية لن يمكنهم 
من ترسيخ أحلامهم في السيطرة والهيمنة على السلطة 

وفتح الطريق أمام أخونة الدولة وإسقاط ثوابتها.»
وكانـت القـوى المدنية تطالـب بوضع الدسـتور أولا 
قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ولكن القوى الإسلامية 

ضغطت في اتجاه إجراء الانتخابات أولا.
وينقـل المؤلـف وقائع اجتماع حضره يـوم 29 مارس 
اذار 2012 واسـتمر أكثـر مـن أربع سـاعات وشـدد فيه 
طنطـاوي على أن الدسـتور يجـب أن يكـون «للحاضر 
والمسـتقبل ولـكل المصريين» وعلق مرسـي رئيس حزب 
الحريـة والعدالـة آنـذاك -فـي حضـور ممثلـي القوى 
السياسـية- قائلا إنه «ملتزم أمامكم جميعا... دسـتور 
مصـر يجب أن يعبـر عن مصـر كلها» كما سـجل المؤلف 
أيضا وعود مرسـي قبل الانتخابات الرئاسـية باختيار 
خمسـة نواب بينهم امرأة ومسيحي وأحد الكفاءات من 

خارج الإخوان وأحد شباب الثورة.
ويصف الكتـاب عزل طنطاوي وعنان في أغسـطس 
اب 2012 بأنـه «انقـلاب ناعـم» ولكنه لم يحـدث بعيدا 
عن موافقة القوات المسـلحة مسـجلا أن طنطاوي رشح 
اللـواء عبـد الفتـاح السيسـي الـذي كان يشـغل مديـر 
المخابرات العسـكرية لتولي وزارة الدفاع بعد أن اجتاز 
المجلـس العسـكري المرحلـة الانتقاليـة وسـلم الحكـم 

لرئيس مدني منتخب.
ولكـن الفصل الأخير الذي يحمـل عنوان (هل يحدث 
الصدام؟) يسجل ما يسـميه المؤلف صراعا بين الجيش 
والإخوان بعد تكرار ما يسـميه إسـاءة للقوات المسلحة 

من بعض رموز القوى الإسلامية.
ويقـول إن «المعركـة (بـين الجيـش والرئاسـة) تدار 
علانيـة تـارة ومـن خلف السـتار تـارة أخـرى. خيوط 
تتحـرك في العلن وفي الخفاء. أيـاد تحرض في الداخل 
وأصابع تعبث في الخارج. قـوى أجنبية تتكالب وقوى 
داخليـة تفتح لها الطريق. يبقى السـؤال المطروح.. إلى 

متى سيبقى الجيش ملتزما بسياسة ضبط النفس؟». 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أعلـن الرئيـس 
اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي الاثنين ان 
محاولات تنظيم القاعدة إقامة إمارة إسلامية 

بمحافظة أبين بجنوب البلاد منيت بالفشل.
وقال هادي خلال استقباله اليوم مبعوث 
الرئيـس الفرنسـي جـون فرنسـوا جيـدو 
«اليمـن يعانـي جـراء الإرهـاب مـن تنظيم 
القاعـدة الذيـن اسـتغلوا انشـغال الجيش 
والأمـن والحكومـة بالأزمـة والانقسـامات 
التـي حدثـت جرائها وتجمعوا مـن مختلف 
أنحـاء العالـم بمحافظـة أبين لإقامـة إمارة 

إسلامية».
وأشـار هـادي الـى «ان قـوات متخصصة 
وبتعـاون اللجـان الشـعبية قامـت بضـرب 
أوكار الإرهـاب فـي محافـظ أبـين ومحافظـة 
شـبوة حتـى تم القضـاء على حلمهـم بإقامة 

الإمـارة وهزيمتهم وطرد مـا تبقى منهم ويتم 
ملاحقتهم الى مختلف الأماكن».

وكان الجيـش اليمنـي تمكـن فـي يونيو/ 
حزيران الماضي من طـرد عناصر القاعدة من 
محافظة أبين وأجزاء من محافظة شـبوة بعد 

إقامته « إمارة إسلامية « في أبين لمدة عام .
لقائـه  خـلال  اليمنـي  الرئيـس  ورحـب 
فـي  باريـس  بـدور  الفرنسـي  بالمبعـوث 
التنسـيق الأمني مـع صنعـاء، و التعاون في 
مجـال مكافحـة الإرهـاب وتهريـب السـلاح 

والمخدرات.
مـن جانبـه أكـد المبعـوث الفرنسـي دعـم 
بـلاده وتضامنهـا مـع اليمن من أجـل إنجاح 
المرحلة الإنتقالية وتقديم المسـاعدات الممكنة 
وخاصـة  المجـالات  مختلـف  فـي  والمطلوبـة 

المجال الأمني .

■ جوبـا - ا ف ب: اعلـن وزير الاعلام 
فـي جنـوب السـودان ان رئيـس جنـوب 
السـودان سـالفا كيـر تبـادل مـع نظيـره 
السـوداني عمـر البشـير وجهـات النظـر 
لتبديـد التوتـر الناجـم عـن مقتـل زعيـم 
قبلـي السـبت وعنصـر مـن الامم المتحدة 
فـي منطقـة ابيـي التـي تطالب بهـا جوبا 

والخرطوم في آن.
فـي  بنجامـين  ماريـال  برنابـا  وقـال 
تصريـح صحافي «اجرى رئيسـنا اتصالا 
مباشرا بالرئيس البشير ... تبادلا وجهات 

النظر حول هذا الحادث الحزين». 
وقـد قتل السـبت كـوال دينـق مجوق 
زعيـم قبيلة الدينـكا نغوك، فـرع الدينكا، 
التـي ينتمـي اليهـا الرئيـس كيـر وقسـم 
السياسـيين  المسـؤولين  كبـار  مـن  كبيـر 

والعسـكريين فـي جوبـا، في كمـين نصبه 
افراد من قبيلة المسيرية المنافسة. 

واسـفر الكمـين ايضا عن مقتـل جندي 
اثيوبي مـن قوات الامم المتحدة، وعدد من 
المهاجمين من قبلية المسيرية، وجرح اثنين 

آخرين من الامم المتحدة. 
ومـا زال وضع منطقة ابيـي نقطة توتر 
كبيـرة بين السـودان وجنوب السـودان، 
اللذيـن يواجهـان صعوبـة منذ اشـهر في 
ايجـاد حلـول لخلافات نفطيـة وحدودية 
اخرى لم تحل في «اتفاق السلام الشامل» 
الذي انهى في 2005 حربا اهلية اسـتمرت 
اكثـر من 30 عاما واسـفر فـي تموز/يوليو 

2011 عن استقلال جنوب السودان. 
وقادت هذه الخلافات البلدين في ربيع 

2012 الى شفير الحرب. 

ولم يجر استفتاء كان مقررا في كانون 
الثاني/ينايـر 2011 حـول مسـتقبل ابيـي 
بسـبب عدم الاتفاق علـى الهيئة الناخبة. 
وكان الجيـش السـوداني اجتـاح المنطقة 
فـي ايار/مايـو التالي فدفـع بأكثر من 100 

الف جنوب سوداني الى الفرار. 
ويؤكـد السـودان وجنـوب السـودان 
انهما سحبا كامل قواتهما من المنطقة التي 
ينتشر فيها اربعة الاف جندي اثيوبي من 
القـوة الموقتة للامن التابعة للامم المتحدة 
لابيـي.  ودانت جوبـا والخرطوم الهجوم 
الـذي وقـع السـبت، وهـو الاخطـر منـذ 
انسحاب القوات السـودانية من ابيي في 

ايار/مايو 2012. 
جوبـا  بـين  العلاقـات  وتحسـنت 
والخرطـوم فـي الفتـرة الاخيـرة، واحرز 

الجانبـان تقدمـا، وخصوصـا فـي مجـال 
النفـط، لكن لـم يحصل اي تقـدم ملموس 

حول منطقة ابيي. 
ودان الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مون في بيـان ليل السـبت الاحد «بحزم» 
الهجوم ودعا حكومتي السودان وجنوب 
والمسـيرية  الدينـكا  وقبيلتـي  السـودان 
الى ان تحافظـا على الهـدوء وتبتعدا عن 

الاحداث المؤسفة. 
ودعـا الاتحـاد الافريقـي الـذي يقـوم 
«الحـرص  الـى  البلديـن  بـين  بوسـاطة 
علـى منـع تفاقـم الوضـع والخـروج على 

السيطرة». 
المتحـدة  الامم  «قـوة  جوبـا  وطالبـت 
بالقبـض على منفـذي الهجـوم واحالتهم 

على القضاء». 

■ الاسماعيلية  - رويترز: قتل اربعة مسلحون 
رجـلا يبيـع الخمـور بالرصـاص في شـبه جزيرة 
سـيناء في مصر يوم الأحد في هجوم قال مسؤولو 
علـى  إسـلاميون  متشـددون  مرتكبيـه  إن  الأمـن 

الأرجح.
وقتـل المسـلحون رامـي أحمـد (28 عامـا) فـي 
كافيتريـا تقـع علـى طريـق رئيسـي قـرب مدينـة 
العريش في شـمال سـيناء التي تزايد فيها نشـاط 

المتشـددين الاسلاميين منذ الانتفاضة التي أطاحت 
بالرئيـس المصـري السـابق حسـني مبـارك قبـل 

عامين.
وقال مسـؤول أمني «لازلنا في المرحل الأولى من 
التحقيق لكن يرجح أن متشـددين اسـلاميين وراء 

الحادث.» 
واضاف أن القتيل قادم من منطقة الدلتا شـمالي 
القاهـرة مشـيرا إلى أن اطـلاق النار ليـس مرتبطا 

على الأرجح بالنزاعات القبائلية المحلية.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط الرسـمية 
أن شـهودا قالـوا أن المسـلحين كانـوا يسـتهدفون 
الكافتيريا «ويرجحون وجود خلافات بين صاحبها 

والمسلحين».
ولـم يتضمـن تقريـر الوكالـة أي اشـارة لبيـع 
الخمور أو إلى احتمال وقوف متشـددين اسلاميين 

وراء الحادث.

■ القاهـرة - أ ش أ: جـدد الدكتـور هشـام قنديل 
رئيـس مجلـس الـوزراء تأكيـده بأن الحـادث الذى 
تعـرض له مسـاء الاحـد جنائى ولا دوافع سياسـية 
وراءه، نظـرا لأن الخرطـوش المسـتخدم يؤكد إنه لا 

يوجد أى تكتيك مقصود.
وقـال - فى تصريحـات للصحفيـين بمقر مجلس 
الوزراء - « إن الحادث أسفر عن وفاة أحد الأشخاص 
« ، مؤكـدا أنه لن يترك حق من توفى او أصيب «،لافتا 
الـى أن الحـادث يؤكـد أن أمامنا تحديـات أمنية لكن 
الجزء المضئ فـى هذا الحادث هو إلقـاء القبض على 

المتهمين خلال خمس دقائق من وقوع الحادث.
واسـتعرض الدكتور هشـام قنديل رئيس مجلس 
الـوزراء ظروف الحادث قائـلا «الحمدلله أنا بخير..

كنا عائدين من العمل فى الحادية عشـر مسـاء، وكما 
تعرفون فان موكب رئيس الوزراء يسـير بين الناس 
في الشـوارع بصـورة عادية ولا نغلق الشـوارع ولا 

الميادين».
وأضاف قنديل «اقتربت من الموكب سـيارة نصف 

نقـل حمـراء وتم التعامل معها من سـيارة الحراسـة 
حيث أطلق الجنـاه علينا خرطوش، وفروا هاربين .. 
وتم إلقـاء القبض عليهم فوق كوبـري الجامعة..وأن 
سيارة الحراسـة المرافقة للموكب تعرضت للاحتكاك 

من الناحيتين» .
الـوزراء  رئيـس  سـيارات  «ان  قائـلا  واسـتطرد 
تسـير مؤمنة وهؤلاء اعتـدوا عليها بفـرد خرطوش 

،واصطدموا بسيارة الحراسة».
وأكد قنديل أن تحقيقات النيابة سـوف تكشف كل 
شـئ وأن الشـواهد تؤكد أن الحـادث جنائى وليس 
سياسيا ، موضحا أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات 
الأولية بانهم تشـاجروا في اليوم السابق، ثم عادوا 
للمشـاجرة مرة أخرى وكانوا معهـم فرد خرطوش.. 
وتبـين فـي التحقيقـات أن 4 مـن المتهمـين الخمسـة 
مسـجلين خطـر وكانـت السـيارة التـي يسـتقلونها 

تسير بسرعة كبيرة .
وانتقد سياسـي مصري، اليوم الاثنين، ما اعتبره 
ل» وزارة الداخلية بنفي وجود أبعاد سياسـية  «تعجُّ

وراء تعـرض موكـب رئيـس مجلس الوزراء هشـام 
قنديل لإطلاق نار أمس.

وقال عصام سـلطان نائب رئيس حزب «الوسط» 
شـريك النظام المصري الحاكم، عبر صفحة منسـوبة 
له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، 
ـل ألا تتعجـل الداخليـة تضمـين بيانهـا  «كنـت أفضِّ
الصادر بشأن المحاولة الفاشلة لاغتيال هشام قنديل، 
عبـارة أن (الواقعـة ليس وراءها دوافع سياسـية)، 
فالوقـت لازال مبكـرا جـداً، والنيابـة العامة صاحبة 

الاختصاص الأصيل لم تبدأ بعد تحقيقاتها».
وأضـاف سـلطان «ان عبـارة وزارة الداخلية في 
حد ذاتها بمثابة قطـع للطريق على أية تحريات تفيد 
عكسـها، أمـا العبـارة المريبـة التـي وردت فـي بيان 
الداخليـة فعلا فهي (أو أبعاد أخـرى) لأن معناها أنه 

لا توجد جريمة من الأساس».
اسـتهدف  بعدمـا  المـوت  مـن  نجـا  قنديـل  وكان 
مسـلحون موكبـه وأطلقـوا عليه الرصـاص في حي 
«الدقي» جنوب القاهرة، حيث تبادل حُراسـه إطلاق 

الرصاص مع المهاجمين فوق كوبري (جسر) الجامعة 
منتصف ليل الأحد - الاثنين.

وقـد نفـت وزارة الداخليـة المصريـة، فـي بيـان 
أصدرته، «وجود أي دوافع سياسية وراء الحادث».

وقالـت الوزارة إنـه «في تمام الحادية عشـرة من 
مسـاء الأحد، وأثنـاء سـير رِكَاب (موكـب) الدكتور 
هشـام قنديل، رئيس مجلس الـوزراء بمنطقة الدقي 
بمحافظـة الجيـزة، تداخلـت إحـدى السـيارات ربع 
النقل نطاق الركاب، وحاول طاقم الحراسة إبعادها، 
لكن أحد مستقليها أطلق عيارين ناريين تجاه سيارة 
الحراسـة، وقامـت بالفرار واصطدمت بأمين شـرطة 

ومواطن أثناء هروبها».
وأوضحـت ان عناصـر مـن أمـن الجيـزة طاردت 
السـيارة، وتمكنـت من ضبـط مسـتقليها وعددهم 5 
أشخاص وبحوزتهم مسدسي خرطوش، وهم كل من 
إسـلام أبو بكر محمود عباس (22 سـنة - السائق)، 
وحنفي حامد حسين (18 سنة «عامل بناء»)، ومحمد 
علي محمد (29 سـنة - فني تكييف)، ومحمود محمد 

جـاد عزاز (18 سـنة)، ومحمـد أحمد محمد سـليمان 
(21 سنة).

وقالـت الـوزارة انـه» تبـين مـن فحص السـيارة 
والأشـخاص فيهـا انـه ليـس للواقعـة أيـة دوافـع 
سياسـية أو أبعـاد أخـرى، وان المذكوريـن يقطنون 
بمنطقة الطوابق في شـارع الهرم وكانوا في طريقهم 
للتشـاجر مع آخرين بمنطقة مصـر القديمة، ويجري 

استكمال التدقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية».
وعلـق أمين عـام حزب النـور المهندس جـلال مرة 
علـى الحـادث الذي تعرض لـه أمس الدكتور هشـام 
قنديل رئيـس الوزراء بقوله»نحمـد الله أن الحادث 

مر بسلام
وأضاف في تصريح الاثنين نرجو أن تهتم الأجهزة 
المسئولة والمعنية بالعمل على كيفية الخروج من هذا 
الإنفلات الأمنـي وتلك الفوضـى . وطالب أمين حزب 
النـور بسـرعة الانتهاء مـن التحقيقات فـي الحادث 
وإعلان نتائجها للـرأي العام فورا وأن تأخذ العدالة 

مجراها بأسرع وقت.

مصريون يحتفلون بشم النسيم قرب القاهرة امس

المشير حسين طنطاوي
منصورعبد ربه هادي

رئيس الوزراء المصري هشام قنديل

الرئيس المخلوع حسني مبارك
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تركـز الاهتمـام فـي لبنـان فـي السـاعات القليلـة 
الماضية علـى ترقّب ردة فعل حزب اللـه على العدوان 
الاسـرائيلي الـذي اسـتهدف كمـا قيل مخزن اسـلحة 
يضم صواريـخ فاتح للحزب وخصوصـاً بعد تصريح 
لرئيس هيئـة الاركان الايرانية عن أن المقاومة سـترد 

على الاعتداء الاسرائيلي عليى سورية.
وقد تقدمت هذه التطورات على الحركة السياسية 
قانـون  وضـع  أو  الحكومـة  تأليـف  بشـأن  الجاريـة 
انتخـاب توافقي ولاسـيما بعدما عـاد اللبنانيون منذ 
ايام ليسـمعوا اصـوات الطيران الحربي الاسـرائيلي 
ليلاً نهـاراً في ظل معلومات عن تأهب اسـرائيلي على 
الحـدود مع لبنان بعد رصد تحركات غير اعتيادية من 
الجانب اللبناني وخشـية اسـرائيلية من قيام «حزب 

الله» باطلاق صواريخ تستهدف حيفا.
وقد إسـتدعت هـذه التطـورات ردود فعل من قوى 
14 آذار واستغراباً لتولي حزب الله أي رد على الغارة 
الاسرائيلية على سورية، وسـألت مصادر في 14 آذار 
هل الجهـة التي عقـدت الإتفاقية العسـكرية الدفاعية 
هي سـورية وإيران أم سـورية وحزب الله؟»، مؤكدة 
أن حزب الله يلغي مفهوم الدولة اللبنانية والسيادة، 
ويناقض كلامه عن مفهوم الدولة بأنه يريد دولة قوية 
وقادرة فيما هو يعمل علـى تدمير كل مقومات الدولة، 
حيـث أدخـل لبنـان بأزمـات كبيـرة وهـدد مسـتقبل 

لبنان».
تزامنـاً، اسـتنكر رئيـس جبهـة النضـال الوطنـي 
النائب وليد جنبلاط الغارة الاسرائيلية على سورية، 
واعتبـر، فـي حديثـه الاسـبوعي لـ»الانبـاء»، انهـا 
«تشكل، في هذه اللحظة السياسية الحساسة بالذات، 
عنصـر تعقيد إضافي علـى مجريات الأزمة السـوريّة 
التـي تتخذ أشـكالاً أكثر ضـراوة يوماً بعـد يوم، وهو 
الاعتداء الذي من الممكن أن يقدّم ذريعة جديدة للنظام 
السوري لالصاق تهمة العمالة للمعارضة بما يتماشى 

مع اللغة الخشـبية التي لطالما إرتكـز عليها النظام في 
تخوينه لخصومه».

وقـال جنبـلاط «في مطلـق الأحـوال، ومهمـا يكن 
الموقـف مـن النظـام وما يقـوم بـه، إلا أن ذلـك لا يبرّر 
القصـف الاسـرائيلي لسـورية راهنـاً أو مسـتقبلاً»، 
مضيفـاً «هـا هو التخـاذل الدولـي غير المسـبوق إزاء 
الأزمة السـوريّة يتقاطع من حيث تغاضيه عن المجازر 
اليومية التي تقع في سورية مع الأهداف المنهجيّة التي 
رسمها النظام السوري الذي من الواضح أنه دخل في 
مرحلة جديدة من تنفيذ مخطط تقسـيم سورية وطي 
الصفحـة التي رُسـمت منذ عقود في إتفاقيّة سـايكس 
- بيكـو. كما أن هـذا الموقف الدولـي المتراخي يتقاطع 
أيضـاً مع النظام مـن خلال تضخيم خطـر المجموعات 
التـي تُوصف بالتكفيرية علّه بذلـك يجد ذرائع مقنعة 

لتبرير إمتناعه عن تسليح المعارضة السورية».
ورأى ان «التمسك الفارغ بمقررات جنيف الغامضة 
التـي غالباً ما تباينت آراء الدول الكبرى على تفسـير 
مضامينهـا، وما يُحكى عن إسـتقالة المبعـوث الدولي 
العربي الأخضر الابراهيمي، وإمتناع المجتمع الدولي، 
عن تسـليح المعارضـة السـورية بما يتيح لهـا تعديل 
موازيـن القـوى فـي الداخـل، بالاضافـة الـى تجهيل 
مسـتخدم الاسـلحة الكيماوية في تصاريـح ومواقف 
ملتبسة وغير مفهومة، كل ذلك يسمح للنظام السوري 
بالتمادي في مخططه الواضح لتدمير المدن والارياف 
لتهجيـر الأكثريـة السـورية داخـل وخـارج سـورية 
كمقدمـة للمباشـرة في ما قد يصح وصفـه بأنه بمثابة 
تطهير عرقي وطائفي بدأ في منطقة الساحل السوري 

ومدنه بما لا يقبل الشك».
واضـاف جنبـلاط «بعـد منطقـة حوران ثـم حلب 
دمشـق  وريـف  والرسـتن  وإدلـب  النعمـان  ومعـرّة 
وسـواها مـن المناطـق السـوريّة، جـاء دور بانيـاس 
والبيضـا ولاحقـاً اللاذقيّـة لتطبيـق هـذه السياسـة 
التطهيريّـة المشـينة والتي تثبـت في أحـد أوجهها أن 
كل المواقف التي سـبق للنظام السـوري أن بنى عليها 
أمجـاد نظريـة الممانعة لم تكن سـوى شـعاراتٍ زائفة 
وغيــر حقيقيّـة. فإدعــاء حمايــة الأقليّـات وحماية 
التعدديّـة الطائفيّـة تتحطم اليوم من خـلال التدمـير 

المنهجــي الـذي تتضــح معالمــه يومـاً بعـد يوم.فها 
هـم أرمن سـورية يهاجـرون ويتركون البـلاد بعد أن 
أمضوا فيها عقوداً طويلة، وحمص القديمة التي كانت 
تحتضـن مـا يزيـد عن مئتـي ألـف مسـيحي أصبحت 
خالية منهم بعد أن نزحوا هرباً من المجازر وآلة القتل. 
وما معركة القصير إلا لتطهير حمص وتغيير تركيبتها 
الديمغرافيـة تمهيـداً لتحويلهـا لاحقاً عاصمـةً الدولة 

المنتظرة بعد تقسيم سورية».
وسأل جنبلاط: «ألا يُشكل مشروع إعادة النظر في 
تقسـيمات سـايكس- بيكو وتحويل المشـرق العربي 
إلى دويـلات مدخلاً لاسـرائيل، بعد أن يكـون النظام 
السوري قد أنجز تقسيم سـورية، لتهجير عرب 1948 
وقسـم من عـرب الضفـة الغربية إلى شـرق الأردن أو 
قطـاع غزة التي تحدثت بعض الأوسـاط عـن إمكانيّة 
توسيعها نحو صحراء النقب وهو ما يصب في نظرية 
يهوديـة دولة إسـرائيل، أي دولة مـن دون العرب في 

داخلها؟».
وأوضـح انـه «إزاء كل مـا تقـدّم، إذا كان مـن نداءٍ 
جديـدٍ أتوجه به إلى العرب الـدروز فهو أن الانخراط 
في ما يّسـمّى الجيش الوطني واللجان الشعبيّة التي 
تأخـذ على عاتقها القيام بالمهام القذرة والانزلاق نحو 
الخطأ التاريخي الذي حاربـه أجدادهم وإرتكز آنذاك 
لقيـام دويلـة أو كانتـون درزي مسـتقل، كل ذلـك من 
شـأنه أن يضرب عرض الحائط الدور التاريخي الذي 
لعبه العرب الدروز في إسـتقلال سـوريا وفي الثورة 
السـورية الكبـرى إلـى جانـب أقرانهم مـن الوطنيين 
والاتجاهـات،  الطوائـف  مختلـف  مـن  السـوريين 
وأن يعـرّض العـرب الـدروز ومصالحهـم ووجودهم 

للخطر».
 وختم جنبلاط: «لا بد من شـجب وإدانة نبش قبر 
الصحابي حجر بن عدي، فالمسّ بالمحرّمات والمقدّسات 
والتـراث غيـر مقبول مـن أي جهة أتى، وهـو يُذكر بما 
حصل في ليبيا ومصر وأفغانسـتان ومالي وسـواها، 
وهدفـه الأول والأخيـر تغذيـة الصراعـات المذهبيّـة 
والطائفيّـة وتكريـس مناخـات الحقـد والكراهيّة، ما 
يتطلـب التعاطـي معه بكثير مـن الوعي والمسـؤولية 

لتلافي تحقيق الأهداف المرجوة منه».

الطيران الاسرائيلي لا يغيب عن الاجواء اللبنانية 
بعد التلويح الايراني برد حزب الله.. وجنبلاط استنكر الغارة 

على سورية ورأى دخولاً للنظام في مخطط التقسيم

عشـرات  تظاهـر  أ:  ب  د  ـ  نابلـس   ■
الفلسـطينيين فـي مدينـة نابلـس شـمالي 
الضفـة الغربيـة الاثنين للتنديـد بالقصف 

الإسرائيلي على سورية.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة 
المنتديـات  مـن مجموعـات شـبابية علـى 
ولافتـات  السـورية  الأعـلام  الإلكترونيـة 
علـى  الإسـرائيلي  القصـف  علـى  تحتـج 
سـورية ووصفوه بأنه «عدوان مسـتهجن 

ومستنكر».
فـوري  بتدخـل  المتظاهـرون  وطالـب 
وجاد من الدول العربية والإسلامية لوقف 
«التمادي» الإسرائيلي على الدول العربية 
ومنعهـا مـن المزيد من التصعيد العسـكري 

ضد الأراضي السورية.
وكان مصدر إسرائيلي أكد وفق ما نقلت 
عنـه الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة، قيـام 
طائرات من سـلاح الجو الإسرائيلي بغارة 

جوية قرب دمشق فجر الاحد.
وقال المصدر إن الغارة استهدفت شحنة 
من الصواريخ الإيرانية كانت سترسل إلى 
حـزب الله اللبناني، مشـيرا إلـى أن موقع 
الغـارة كان قريبـا جـدا مـن مطار دمشـق 

الدولي.
وقـال التلفزيـون السـوري إن الهـدف 
الذي أغـارت عليه الطائرات الإسـرائيلية 
كان عبـارة عن معهد للأبحـاث العلمية في 

دمشق.
والتزمت السـلطة الفلسـطينية الصمت 
حيـال القصف الإسـرائيلي على سـورية، 
فيما نددت فيه فصائل فلسطينية معارضة 
أبرزها حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 

التي تسيطر على قطاع غزة.
المتحـدث  قـال  الصـدد،  هـذا  وفـي 
باسـم حمـاس فـوزي برهـوم، فـي بيـان 
صحافي «نسـتنكر وندين بشـدة العدوان 

مظاهرة فلسطينية في الضفة الغربية تنديدا 
بالقصف الإسرائيلي على سورية

لافتة رفعت خلال مظاهرة في رام الله كتب عليها الهجوم على سورية يعتبر هجوما على كل العرب

 لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش:

«الحقيقـة هـي انـه بعد الغـارات الاسـرائيلية 
(على دمشق) فكلنا متورطون في الحرب» الاهلية 
فـي سـورية، هذا مـا يقولـه المعلـق المعـروف في 
صحيفـة «اندبندنـت» روبرت فيسـك، فما يحدث 
في سورية لم يعد شـأنا داخليا بل حربا بالوكالة 
تقـوم بهـا اسـرائيل نيابة عـن الغرب الـذي يريد 

التخلص وبسرعة من نظام بشار الاسد.
فيسـك يقول ان اسـرائيل دائما ما تضع نفسها 
الـى جانب الغـرب وتعتبر نفسـها انها جـزء منه 
مما يثبـت ان الجميـع امريكا والاتحـاد الاوروبي 
متورطون في الحرب. وتساؤل فيسك عن مبررات 
الغـارات الاسـرائيلية التـي تقـول اسـرائيل انها 
تريـد منع وقوع الاسـلحة الكيماويـة او صواريخ 
ارض - ارض فـي ايـدي الجماعـات الخطأ. وقال 
لمـاذا تقـوم الحكومـة السـورية وفـي هـذا الوقت 
بالذات بارسـال صواريخ الفاتح - 110 الى حزب 
اللـه، كما يقول الامريكيون والذين اكدوا قبل عدة 

اشهر ان النظام استخدمها ضد قوات المعارضة.
وفي كل عملية او غارة تشنها اسرائيل يوصف 
العمـل بانه «شـجاع»، وانها قامت بهـا لمنع وقوع 
الصواريـخ بيـد حـزب اللـه كمـا يقـول وكالعادة 
«مصـدر امنـي» ـ «لا يريـد الكشـف عـن اسـمه». 
ويقول فيسـك لمـاذا يقـوم النظام السـوري الذي 
يقاتـل مـن اجـل البقـاء بارسـال اسـلحة متقدمة 
وحيويـة للبنان. ومـع انه لا يجـادل ان صواريخ 
الفـاتح-110 تملـك مـدى 250 كم اي قـد تصل الى 
اسـرائيل ان اطلقـت مـن جنـوب لبنـان. ويبـدو 
التبريـر الامريكـي حـول الغـارات مثيـرا للغرابة 
حيـث يشـير الـى ان سـورية التـي تحتـاج الـى 
الاسـلحة في الحرب الشرسـة التي تخوضها  ضد 
المعارضـة مسـتعدة للتخلي عن اسـلحة مهمة لها 

وارسالها الى جنوب لبنان.
ويطرح فيسـك سـؤالا اخر عن قدرات الجيش 
السـوري الذي يتميز على المعارضـة بقدرته على 
اسـتخدام طائرات الميغ ضدها، فلماذا لم يرد على 
الطائرات الاسـرائيلية؟ انها عاجزة على مواجهة 
الطيـران الاسـرائيلي المتقـدم. ويؤكـد الكاتب ان 
اسـرائيل الآن تدخلـت في الحرب السـورية، وقد 
تقـول انها تدخلـت لمنع وقوع الاسـلحة بيد حزب 
اللـه، مـع انهـا مسـتخدمة ايضـا ضـد المعارضة. 
وهـي بتدميرها تجـرد النظام من قوتـه وتقلل من 
ترسانته من الاسلحة وتسـاعد المعارضة بطريقة 
غير مباشـرة علـى الاطاحة ببشـار الاسـد، وهنا 
ايضا المفارقة فاسـرائيل بتدخلها تجر الغرب  الى 
سـورية لانها كمـا تدعي «دولة غربيـة» والحقيقة  
«اننـا  متورطون في الحرب مباشـرة ومن الجو»، 
المتحـدة  الولايـات  كانـت  ان  ننتظـر  و»دعونـا 
والاتحاد الاوروبي سيشـجبان الهجمات وهذا ما 
اشـك بحدوثه.. مما يعني، اننا ان صمتنا سنثبت 
«تورطنا» لان الصمت كما يقول سـير توماس مور  
يعنـي القبول». وفـي النهاية يقـول ان الايرانيين 
وحـزب الله متهمـون بالتدخل في سـورية، وهذا 
صحيـح، ولكن ليس  على قاعدة واسـعة كما يقال 
لنا، فيما تقوم قطر والسعودية بنقل الاسلحة الى 
المعارضة ولكنها ليسـت كافية كما تقول المعارضة 
الآن  ونحـن  اسـرائيل،  «دخلـت  والان  نفسـها 

متورطون عسكريا». 

حرب اقليمية
ويـرى فـواز جرجس مـن جامعة لنـدن ـ كلية 
لنـدن للاقتصـاد، ان الهجمات الاسـرائيلية تثبت 
ان الحـرب فـي سـورية اصبحـت حربـا اقليميـة 
وبالوكالـة. ويقول جرجس في تعليق له نشـرته 
«ديلي تلغراف» ان التدخل الاسرائيلي يظهر كيف 
تطـورت الحرب مـن انتفاضة سياسـية الى حرب 
داخلية عسكرية والآن الى حرب اقليمية بالوكالة 

على الارض السورية.
ويضيـف الكاتـب الى ان النزاع في سـورية لم 
ينتشـر تأثيره الى جيران سورية، الاردن ولبنان 
والعـراق وتركيـا ولكنـه اصبح سـاحة نـزاع بين 
ايران واسرائيل. وحذر الكاتب من ان يتحول هذا 
النزاع المعقد في سـورية الى معركـة تورط حلفاء 
كل طرف ـ ايـران وحزب الله من جهة واسـرائيل 
والحلفـاء الاقليميـين والـدول الغربيـة مـن جهة 
اخـرى. ويعتقد الكاتـب ان دخول اسـرائيل على 
الحـرب  يؤثـر علـى ديناميـة الصراع السياسـي 
بطريقتـين، فهـي مـن جهـة سـتضع المعارضة في 
موقـع الدفاع عـن النفـس، حيث سـتظهرهم انهم 
واسـرائيل يتعاونـان بطريقـة غير مباشـرة على 
الاطاحـة بالنظام، امـا الطريقة الاخرى فسـتعزز 
رؤيـة النظام حول النزاع من انـه ليس داخليا بل 
مدفوعا باجندة خارجيـة تهدف الى تعزيز موقف 

اسرائيل في المنطقة كقوة اقليمية لا تنافس.
ويختـم بالقول ان ايـران وحزب اللـه اكدا في 
اكثـر من مناسـبة انهما سـيأتيان لنجدة سـورية 
حالـة تعرضهـا لهجمات اسـرائيلية لكـن من غير 
المحتمـل ان يقومـا بالانتقـام مباشـرة لانهمـا اي 
ايـران وحزب اللـه لا يريدان حربـا اقليمية تكون 
لاسـرائيل وحلفائهـا اليـد العليا. ومـا تطمح اليه 
كل مـن ايـران وحـزب اللـه هـي تعميـق دورهما 
فـي  حقـول الموت السـورية، مشـيرا الـى خطاب 
حسن نصر الله الحماسـي الذي اكد فيه الاسبوع 
الماضي انه لن يسـمح بانهيار الاسـد، وعليه فانه 
وحليفتـه ايـران سـيكونان اكثر تصميمـا من اي 
وقـت مضـى على منـع انهيـار النظـام. وبعبارات 
اكثـر صراحة فالهجمـات الاخيرة لن تـؤدي فقط 
لاطالـة امـد الصـراع بل فتحـت الباب امـام حرب 
مفتوحـة وبالوكالة سـتترك اثارها علـى المنطقة. 
ويعتقد جرجس ان هدف اسرائيل الاكبر هو رسم 
خـط احمر يقضـي بعدم وصـول اسـلحة متقدمة 
الى حزب الله، ومن هنـا فالمقصود من الغارة كان 

الحزب وحليفته ايران.

ويأمل الكاتب ان تتحمل الدول الكبرى، روسيا 
وامريكا المسؤولية لوضع حد لهذا الصراع الدموي 
الـذي ادى الى قتل اكثر من 80 الف سـوري وادى 
الى كارثة انسانية. ويقول جرجس انه بعد عامين 
مـن الحـرب فلا يبـدو في الافـق اي حل عسـكري 
لان اي  طـرف داخلـي لا يملك القـدرة على تحقيق 
النصر الحاسـم على الاخر. والحل السياسـي هو 
الكفيـل بوضـع حد لشـلال الدم السـوري، ويمنع 

حربا اقليمية ستترك اثارها المدمرة على المنطقة.

من الصعب احتواؤها

وفي دفاع عن الغارات الاسرائيلية قالت «ديلي 
تلغـراف» في افتتاحيتها ان اسـرائيل على خلاف 
الـدول الغربية لا يمكنها البقـاء بعيدة عن النزاع، 
مشـيرة الـى ان الطائـرات الحربية الاسـرائيلية 
اسـتهدفت قافلة عسـكرية ومركزا للبحث العلمي 
قرب دمشـق، مشيرة الى ان اسـرائيل كالعادة لم 
تؤكد او تنف مسـؤولية عن الغـارات مثلما فعلت 
فـي عـام 2007 عندمـا دمـرت المنشـآت النوويـة 
السـورية. ولا تعتقـد الصحيفـة ان يقـوم نظـام 
الاسد بالانتقام على الرغم من انه وصف الهجمات 
باعلان الحرب، لانـه «وان امتلك الطيران الجوي 
المتقـدم والـذي يسـتخدمه ضد شـعبه فسـيكون 
واهما ان اضـاف الى ازمتـه الوجودية حربا على 
اسـرائيل».  ومع ذلك فالعالم سيضطر في القريب 
العاجل التعامل مع الاثار التراجيدية الناجمة عن 
عـدم مواجهـة النظام السـوري. وهـي ظاهرة في 
اسـتمرار تدفـق الاف اللاجئـين السـوريين لدول 
الجـوار ـ  واحتجـاج لبنـان علـى خـرق الطيران 
الاسرائيلي لسيادتها «ولكن لاسرائيل الحق لعمل 
مـا تراه ضروريا للدفاع عـن مصالحها القومية ان 
شـعرت بأنها مهددة بسـبب النزاع». وقالت ان ما 
يثير الخـوف هو ممارسـات الميليشـيات العلوية 
التـي تقوم بعمليـات قتل وذبح تهدف الى انشـاء 
منطقـة علوية يمكن للاسـد وداعميه الانسـحاب 

اليهـا، ممـا يذكربحـرب البلقـان في التسـعينات 
من القـرن الماضي. وحذرت من قيام كيان شـيعي 
مدعـوم من ايران وحزب الله وانه سـيكون عامل 
عدم استقرار في المنطقة. ويضاف الى ذلك العامل 
الجهـادي، فالنـزاع فـي  سـورية ادى الـى تعزيز 
ثقـة الجهاديين بأنفسـهم. وتقول ان هـذه الهموم 
سـتكون موضـع نقـاش بـين جـون كيـري، وزير 
الخارجيـة الامريكـي اثنـاء اجتماعـه مـع نظيره 
الـروس سـيرغي لافـروف، حيـث تـرى ان اتفاقا 
بـين الجانبين بشـأن التعامـل مع سـورية لا يبدو 
في الافق ولكن ليس مـن مصلحتهما ان يطول امد 

الحرب. 

ما كان مخفيا خرج للعلن 

هـذا ما اشـارت اليه صحيفـة «الغاريـان» في 
افتتاحيتهـا حيث قالت ان ما ظـل محلا للتكهنات 
اصبح في مدار اسـبوع حقيقة، فقد اعترف حسن 
نصر اللـه بوجـود مقاتلين من حزبه في سـورية 
وحـذر من ان اي اعتداء على مقام السـيدة زينب 
ستكون له اثار غير حميدة، وبنفس السياق اغار 
الطيران الحربي الاسرائيلي على مخازن ايرانية 
للاسـلحة قرب دمشـق. وقد ادت هذه التطورات 
الى تقاطع الخطوط الحمراء على خريطة المنطقة 
بشكل يهدد لتوسيع الحرب في سورية. وتضيف 
الصحيفة ان اسـرائيل عندما اغارت على سورية 
فانهـا راهنت على عـدم مقامرة النظام السـوري 
وحـزب الله برد عسـكري لان الحـزب ليس مهيأ 
بعد لحرب ثانية. ولكن في الشـرق الاوسـط فمن 
السـهل معرفـة بداية الامـور  اكثر مـن معرفة الى 
ايـن تنتهي. فاسـرائيل بعملها الخطيـر هو قريب 
من الاعـلان ان حدودها الشـمالية لم تعد هادئة، 
فهدنـة الاربعـين عامـا التـي ظلـت مع جـار معاد 

ولكنه راض لم تعد قائمة.
وتقـول الصحيفة ان اسـرائيل تبـرر هجماتها 
على ان «خطها الاحمـر» قد تم خرقه، وهو متعلق 

الانتاجـات  احـد  وهـي   110 ـ  فـاتح  بصواريـخ 
ان  البنتاغـون  تقـول  التـي  الايرانيـة  الحربيـة 
حزب الله يملك منها 40-50 صاروخا. وتتسـاءل 
الصحيفة ان بدأت اسـرائيل تتعامل مع الاراضي 
السـورية بنفـس الطريقة التـي تتعامـل فيها مع 

جنوب لبنان او غزة.
تكـون  لـن  الغـارات  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
الاخيرة ، مشـيرة الى ان هناك اسبابا براغماتية 
مـن عـدم وقـوف اسـرائيل وهـي تراقـب النـار 
السـورية تأكل بعضها بدون ان تحاول اطفاءها، 
فليس من مصلحة اسرائيل رؤية عدوها الضعيف 
الاسـد مسـتبدلا بجماعات معارضـة فيها عناصر 
راديكالية اسـلامية كبيرة. وتعتقـد الصحيفة ان 
حسـابات اسـرائيل قامت على ان يبقى الاسد في 
مكانـه ولكنه ضعيف وبهجومهـا فانها تخلت عن 

حذرها.
امـا ايـران فقـد اكـدت انهـا سـتفعل اكثـر من 
تسـليح الاسـد، حيـث قـال قائـد القـوات البرية 
الجنرال احمد رضا بوردسـتان ان ايران ستدرب 
جيش الاسد. وترى الصحيفة ان الغارات تساعد 
الاسـد على  تعزيز رؤيته من انـه يقاتل جماعات 
مدعومـة مـن الغـرب، مشـيرة الـى ان المعارضـة 
عبـرت عـن موقفـين متعارضـين فـي ردهـا علـى 
الغارات، فمجلس دمشـق العسـكري  استخدمها 
كدعوة للتحشـيد والاطاحة بالاسد، اما معارضة 
الخارج فقد قالت ان الاسـد قوي على قتل شـعبه 
لكنـه كان ضعيفـا كـي يمنـع هجمـات  مـن قوات 

احتلال خارجية.

متخصصة في الحروب الوقائية

ويعلـق ايـان بلاك فـي نفـس الصحيفـة على 
«الهجمـات الوقائيـة» هـي تخصـص اسـرائيلي 
منـذ حرب عـام 1976 الـى تدمير المفاعـل النووي 
العراقي عام 1981 الى تدمير مصنع للاسـلحة في  
السودان. ويقول الكاتب ان  سورية وعدت بالرد 

«فـي الوقت والزمان المناسـبين» لكنها فشـلت في 
كل المـرات. ويشـير الى ان ربط النظـام الهجمات 
بالمعارضـة وان نجـح الا انه لا توجـد ادلة تربط 
اسـرائيل بالمعارضة التي هاجمت النظام لفشـله 
استعادة الجولان المحتلة منذ عام 1967. ويضيف 
ان الاعلام الرسـمي السـوري يصور النظام على 
انـه مركزمحـور الممانعـة والحقيقـة انـه فاوض 

اسرائيل لمدة 8 اعوام.
ويـرى التقريـر ان النظام يواصـل تقدمه على 
الارض وارتكابـه للمجـازر حيـث يـرى التحالف 
الوطنـي ان مجـازر اخـرى سـترتكب فـي الوقت 

الذي سينشغل فيه العالم بالهجمات.
بدايـة  تعنـي  لا  الهجمـات  ان  بـلاك  ويـرى 
تدخـل دولـي موسـع فـي سـورية، فهـي عمليـة 
محدودة مشـيرا الى ان اسـرائيل اسـتخدمت في 
هجماتهـا الطريـق الاضعـف وغيـر المحمـي وهي 
الاجـواء اللبنانية كما انها اسـتخدمت قنابل ضد 
التحصينـات والتـي من المحتمل ان تكـون امريكا 
قد زودتها بها، وهذه القنابل هي التي ستحتاجها 
اسرائيل في اي هجوم قادم على ايران. ولا بد من 
الاشـارة الى ان هناك شـعورا عاما في اسـرائيل 
ان النظـام السـوري لن يـرد علـى الهجمات رغم 
تهديداته فيما نقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عن مسـؤولين اسـرائيليين ان العملية ربما كانت 
«انتهازية» وليست ردا على تهديد محتوم. وعلى 
العمـوم فاسـرائيل ترسـم خطهـا الاحمر حسـب 
بعـض المعلقـين لان خـط اوبامـا الاحمـر مكتوب 
بحبـر يـذوب.  وكتبـت جنيفـر روبـن فـي نفـس 
الصحيفـة قائلـة ان الفعـل الاسـرائيلي يتناقض 
مـع الموقـف  الامريكـي ولا اباليتـه لكنـه يطـرح 
موضـوع ان كانـت الولايـات المتحـدة تفضـل ان 
تلعب اسرائيل دور الشرطي في الشرق الاوسط. 
مضيفـة انه مـن غير اللائق بدولـة عظمى ان تدع 
اسـرائيل الصغيرة بالتعامل مـع وكلاء ايران في 
المنطقة. وسيثر هذا قلق حلفائنا ويشجع  اعداءنا 

في اماكن اخرى من العالم.

لم تعد تراهن على اسد ضعيف ولا تريد جهاديين فأعلنت موت هدنة عمرها اربعون عاما

تقارير: المقصود من الغارات ايران وحزب الله ودمشق لن تغامر بفتح جبهة مع تل ابيب
دخلت اسرائيل فاصبحت سورية ساحة حرب اقليمية بالوكالة

الإسـرائيلي المتكـرر على سـورية ونرفض 
أو  إسـرائيلي  عـدوان  أي  قاطعـا  رفضـا 
أي  تحـت  لسـورية  إسـرائيلي  اسـتهداف 
الاحتـلال  يسـوقها  ذرائـع  وأي  مبـررات 

لارتكاب جرائمه».

واعتبـر برهوم أن القصف الإسـرائيلي 
علـى سـورية «يمثـل اسـتباحة لعواصـم 
الـدول العربية والذي سـبق أن اسـتهدف 
لبنـان والعـراق وتونـس والسـودان وما 
يجري في فلسـطين من انتهـاكات وجرائم 

متواصلة».
وطالـب المتحدث جامعة الـدول العربية 
بـأن»تتخـذ موقفـا حازمـا وموحـدا للجم 
هـذا العـدوان الإسـرائيلي المتكـرر ووضع 

حد لها».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

لليـوم الثالث علـى التوالـي يُواصل الإعلام 
مختلـف  علـى  الاحتـلال،  دولـة  فـي  العبـري 
مشـاربه، نشـر التحليـلات عـن الرد السـوري 
المتوقـع على الهجوم الإسـرائيلي على دمشـق، 
وفـي تناولـه للهجـوم الإسـرائيلي الثاني على 
سـورية، خلال أقل من 48 سـاعة، شـدد الإعلام 
الإسـرائيليين  المسـؤولين  أن  علـى  العبـري 
الإعـلام  لوسـائل  تصريحـات  بأيـة  يدلـون  لا 
مسـؤولين  اقتبـاس  يتـم  وإنمـا  الإسـرائيلية، 
دوليـة،  إعـلام  وسـائل  قبـل  مـن  إسـرائيليين 
ولوحـظ مـن التحليـلات فـي جميـع الصحـف 
الصـادرة أمـس أن المحللين باشـروا بمحاولات 
لإطفاء الحريق الذي قد يشـتعل، والتحذير بأن 
سورية لن تبتبلع الإهانة مرة أخرى، ومن شأن 

ذلك أنْ يجر المنطقة إلى حرب إقليمية طاحنة.
وفي هذا السـياق، كشفت صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» فـي عددها الصـادر أمـس الاثنين، 
النقـاب عـن أن الحكومـة الإسـرائيلية وجهـت 
رسـالة إلى الرئيس السـوري، د. بشـار الأسد، 
بواسـطة طـرف ثالـث، لم تكشـف النقـاب عنه 
مـن أجل تهدئة التوتر في الشـمال وعدم انزلاق 
الأمـور إلى حرب إقليمية، وقال محلل الشـؤون 
العسـكرية في الصحيفة، يوسي يهوشواع، إن 
إسـرائيل تقـوم بالقـرص على حبل رفيـع جدًا، 
ومـن غيـر المسـتبعد بتاتًـا أن يتمـزق الحبـل، 
وبالتالي اقترح على صنـاع القرار في تل أبيب، 
عـدم تجربـة صبـر الرئيـس السـوري أكثر من 
ذلك، لأن الأمـور وصلت إلى حد بعيد، ومن غير 
المسـتبعد أنْ تقـوم سـورية بالـرد علـى الدولة 

العبرية، على حد تعبيره.
أما المحلـل المخضرم، إيتان هابـر، الذي تبوأ 

في السـابق منصب مدير ديوان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي الأسـبق، اسـحق رابين، فقـال إنه 
مـن غير المسـتبعد أن يكـون الرئيس الأسـد قد 
فقـد صبـره، فـي الوقـت الـذي كان يعتقـد فيه 
أقطاب دولة الاحتلال، بأنه سيسـكت هذه المرة 
أيضا ولن يرد على الهجوم الإسـرائيلي، وساق 
قائـلاً إنه يتحتـم علـى حكومة نتنياهـو وعلى 
الـوزراء في المجلس السياسـي والأمني المُصغر 
أن يفهمـوا بـأن الاعتـداء علـى دولة سـيادية، 
والتغاضي عن ذلك سـيقود المنطقة إلى الأسوأ، 
وكتب المحلل للشؤون الأمنية، أليكس فيشمان، 
صاحب البـاع الطويل في المؤسسـة الأمنية في 
الدولة العبرية أن القيادة السـورية وصلت إلى 
الحـد الأقصـى من ضبـط النفس، ولم يسـتبعد 
البتة بأنْ تقوم سـورية بالرد علـى الاعتداءات 
الإسـرائيلية عن طريق حرب شـاملة مع الدولة 
اليهوديـة، أو أن تبلـع وحليفاتهـا الإهانة التي 
تلقوها من سـلاح الجـو الإسـرائيلي، ولكن من 
الناحية الثالثة قال المحلل الإسرائيلي إن محور 
الشـر المؤلف من إيران وسورية وحزب الله من 
شأنه أن يرد على الهجوم الإسرائيلي عن طريق 
رفـع منسـوب العمليـات الفدائيـة ضـد أهداف 
إسـرائيلية في جميـع أصقاع العالـم، بالإضافة 
إلى إطلاق الصواريخ من الحدود الشمالية، أي 
اللبنانية والسورية، محذرًا أنهم لن يقبلوا بأي 
حال من الأحوال أن يعيشوا تحت الحصار، كما 

هو الحال في غزة، على حد تعبيره.
أما صحيفـة «هآرتس» فتطرقـت الاثنين إلى 
الخطوط الحمراء بالنسـبة لإسرائيل، متسائلة 
عـن الخط الأحمـر بالنسـبة للرئيس السـوري 
د. بشـار الأسـد، وبحسـب الصحيفة، فإن نقل 
أسـلحة معينة توصف بأنها مخلة بالتوازن هي 
خط أحمر بالنسـبة لإسـرائيل، مشـيرة إلى أن 
رئيس الـوزراء ووزير الأمن الحالي والسـابق 
ووزراء آخريـن وضبـاط كبـار حـذروا مـن أن 
إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم نقل 

أسلحة مخلة بالتوازن إلى حزب الله.
وضمن هذه الأسـلحة المخلة بالتوازن جرى 
تصنيف الأسـلحة الكيماوية وصواريخ مضادة 
بحـر،  ـ  بـر  وصواريـخ  متطـورة،  للطائـرات 
وصورايـخ أخـرى أرض ـ أرض بعيـدة المـدى 
وذات دقة عالية، يصنف بينها صاروخ (الفاتح 
110)، والتـي صـل مداهـا إلـى 600 كـم وأنهـا 
دقيقة للغايـة، وزادت الصحيفـة العبرية قائلةً 
إن الجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة على مصير 
مخازن السـلاح في سـورية بسـبب تقدم قوات 
المعارضة، كما تخشـى من ألا يكون بإمكانها نقل 
أسـلحة إلى حزب للـه لفترة طويلـة عبر محور 
طهـران ـ دمشـق ـ بيـروت، ولذلـك فـإن إيران 
تحاول إرسـال هذه الصواريخ، في حين تحاول 

إسرائيل منعها، على حد تعبيرها.
وقـوف  إن  قائلـة  «هآرتـس»  وزادت 
الاستخبارات الإسرائيلية على إرسالية السلاح 

الأخيرة وفر لإسرائيل فرصة لتنفيذ الهجوم.
السـؤال  أن  بمـوازاة ذلـك، رأت الصحيفـة 
المثيـر للقلق هو أين يمُر  الخط الأحمر بالنسـبة 
للرئيس الأسـد، مشـيرة فـي هـذه العجالة إلى 
الهجوم علـى المفاعل النووي فـي دير الزور في 
أيلول (سـبتمبر) 2007، وموضحـةً أن الرئيس 
السـوري فضـل تجاهل الأمـر، والادعـاء لاحقًا 
أن إسـرائيل قصفت منشـأة زراعية ليست ذات 

أهمية.
 وأضافت أنـه في كانون الثانـي (يناير) من 
العـام الحالـي قصفـت إسـرائيل قافلة أسـلحة 
تحمـل صواريـخ مضـادة للطائـرة مـن طـراز 
(SA17) لافتـةً إلـى أن دمشـق اتهمـت تل أبيب 

بأنها قصفت حيا مدنيًا عاديا.
وتابعـت الصحيفـة أن الهجوم الإسـرائيلي 
قبل الأخير، فجر الجمعة، قد تجاهلته سـورية، 
فـي حـين أن وزيـر الإعـلام السـوري عمـران 
الزعبي اتهم إسـرائيل بالهجوم الأخير وقال إن 

كافة الخيارات مفتوحة.

كمـا أوضحت الصحيفـة أن ذلـك لا يعني أن 
النظام السوري معني بالرد على الهجوم، لافتةً 
إلى أنه خلافًا لتصريحات سـورية سابقة، التي 
وصفـت الهجوم بأنـه إعلان حرب إسـرائيلي، 
فـإن وزيـر الإعـلام السـوري، عمـران الزعبي، 
تجنـب إطـلاق تعهـدات. ونقلـت الصحيفة عن 
مصـادر أمنيـة رفيعـة فـي تـل أبيـب قولهـا إن 
تقديرات الاسـتخبارات الإسـرائيلية تشير إلى 
أن الرئيـس الأسـد ليـس معنيًا بالانجـرار إلى 
مواجهة مباشـرة مع إسـرائيل خشية أن تشكل 
تلـك ضربة قاصمة تؤدي إلـى هزيمته في حربه 

ضد المعارضة.
أن  تأمـل  إسـرائيل  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
يتحلـى النظـام السـوري بضبـط النفـس وأن 

يدرك أن الهدف هو إرسالية السلاح لحزب
أسـلحة  اسـتهداف  بسـبب  أنـه  وأضافـت 
إيرانية معدة لحزب الله فمن الممكن أن يحصل 
إطـلاق صواريـخ كاتيوشـا في الشـمال بدون 
أن يعلـن أحـد مسـؤوليته عن ذلك. وبحسـب 
الصحيفـة فإن الدولة العبرية تتصرف بشـكل 
عام بحذر في كل ما يتعلق بالجبهة السـورية، 
لكن مع ذلك، لفتت إلى أن المشكلة تكمن في المرة 
القادمة، مع تلقي معلومات استخبارية عن نقل 
وسائل أسلحة إلى لبنان بسبب مخاوف إيران 
وحـزب الله على مصير الأسـلحة المتطورة في 
سـورية، مشـددةً على أنه مع زيـادة الهجمات 
الإسرائيلية فإن الضغط سيزداد على الرئيس 
السـوري للرد كـي لا يتم تفسـير ضبط النفس 

المتواصل على أنه ضعف.
أما المحلـل هابر فـي «يديعـوت أحرونوت» 
فقـال علينـا ان نسـأل أنفسـنا باسـتقامة: في 
ترسـانة حـزب اللـه يوجـد مئـات الصواريخ 
مـن طـراز فـاتح 110، التـي قصفهـا الطيـران 
بجـر  المخاطـرة  هـل  وبالتالـي:  الإسـرائيلي، 
المنطقـة إلـى حـرب لإقليميـة لا يتغلـب علـى 

الإنجاز العسكري؟

إسرائيل توجه رسالة سرية للأسد عبر طرف ثالث 
وتؤكد له أن الهجوم لم يستهدف سيادة سورية 

بل الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى حزب الله

تظاهــر  ب:  ف  ا  ـ  القــدس   ■
الاثنــين نحو مئتــي مواطن مــن العرب 
الاســرائيليين معظمهم من بــدو النقب 
(جنــوب) امام مكتــب رئيس الحكومة 
الاسرائيلية بنيامين نتنياهو احتجاجا 
علــى خطــة للحكومــة تعــرف» بخطة 
برافر» تقضي بمصادرة نحو 700 الف 
دونم مــن اراضــي النقب وازالــة نحو 

اربعين قرية غير معترف بها.
وحمــل المتظاهــرون لافتــات باللغة 
العربيــة والعبريــة والانكليزية «لنعمل 
علــى وقــف مشــروع برافــر» وهتفوا 
«يا برافر اســمع اســمع ارض النقب ما 

بتركع»، وكتبوا «هذا مخطط لقلعنا».
وجاءت هذه التظاهرة احتجاجا على 
مناقشــة اللجنة الوزارية الاســرائيلية 
لشــؤون التشــريع الاثنين خطة برافر 
الخاصــة بتنظيــم اســكان البــدو فــي 

النقب، ولتحويل الخطة الى قانون.
وكانــت الحكومــة الاســرائيلية قد 
صادقــت فــي جلســاتها في الســابق 
على خطــة اســمتها «تســوية اوضاع 
النقــب»،  فــي  البــدوي  الاســتيطان 
واعتمدت في قرارها على تقارير اعدتها 
لجنة القاضــي غولندبرغ وتقرير برافر 
لتنفيــذ نقل ســكاني للبدو فــي النقب 

على ان ترصــد الحكومة الاســرائيلية 
ميزانيات خاصة له.

وقال رئيس المجلس الاقليمي للقرى 
غيــر المعتــرف بهــا فــي النقــب عطيــة 
الاعسم في كلمة امام المتظاهرين» نريد 
ان نقول لبرافر ولتسيبي ليفني (وزيرة 
القــرارات  العــدل) ولجميــع متخــذي 
صبرنــا 65 عاما على شــح المــاء وعلى 
كافة اصنــاف العذاب. نحن ســنصبر 

ولن نتنازل عن شبر من ارضنا».
الــذي  برافــر  مشــروع  «ان  واكــد 
سيشــرعونه كقانون يهدف الى طردنا 
الــف  مــن ارضنــا وتشــريد نحــو 90 
مواطــن ونــزع 700 الــف دونم واقامة 
مستوطنات عليها، وازالة نحو 40 قرية، 
وتركيز البدو في المدن في مساحة 100 

الف دونم».
وقــال بالعبرية انــا اطالــب الوزراء 
بالتخلي عن هذا القانون العنصري «لا 

تدفعونا نحو العنف».
ويعيــش حوالي 200 الــف من البدو 
في اســرائيل اكثر من نصفهم في قرى 
فــي صحراء النقب ولا يســتفيدون من 
الخدمات البلدية مثــل المياه والكهرباء 
لان الســلطات الاســرائيلية لا تعتــرف 

بهم.

مظاهرة لبدو النقب
 امام مكتب نتنياهو احتجاجا 

بيروت - «القدس العربي» على مصادرة ارضهم

من سعد الياس:
شـهد ملف المخطوفين الشـيعة فـي بلدة أعزاز في سـورية تطوراً بـارزاً تمثّل 
م  أولاً ببث شـريط فيديـو عن المخطوفـين للاطمئنان الـى صحتهم وثانياً بتسـلّ
المديـر العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم لدى زيارته تركيا لائحة 
بأسـماء نسـوة سـوريات محتجزن لدى قـوات النظام السـوري للافراج عنهن 
مقابل اطلاق سـراح اللبنانيين المخطوفين لدى الثوار وتحديداً لدى لواء عاصفة 
الشـمال. وصـدر عـن المكتب الاعلامـي لوزيـر الداخليـة والبلديات فـي حكومة 
تصريـف الاعمـال العميـد مروان شـربل، البيـان الآتـي: «اطلع وزيـر الداخلية 
والبلديـات العميـد مـروان شـربل على لائحة اسـماء النسـوة التـي اصطحبها 
معـه المديـر العام للامـن العام اللـواء عبـاس ابراهيم، اثـر زيارة له الـى تركيا 
وبلغ عددهن 371 امرأة. وسيباشـر اللواء ابراهيم اتصالاته بالجانب السـوري 

الرسمي لمبادلتهن بالمخطوفين اللبنانيين بأعزاز».
وكان وزيـر الداخليـة إعتبـر «أن شـريط الفيديـو الـذي بث عـن المخطوفين 
اللبنانيين لدى «لواء عاصفة الشمال» في أعزاز، هو بادرة إيجابية من الخاطفين 
الذين كانوا قد وعدوا بإرساله لطمأنة الأهالي»، وأعرب عن اعتقاده «أن النظام 
السـوري سـيتجاوب معنا، ولن تكون هناك أي مشـكلة، على أمـل أن لا يتراجع 

الخاطفون أو يبدّلوا في مطالبهم على غرار المرات السابقة».
وكان أهالـي المخطوفـين اللبنانيين في أعزاز واصلـوا تحركاتهم ضد المصالح 
التركيـة بهدف الضغـط على الدولـة التركية من اجـل التحرك والمسـاعدة على 
اطلاق سـراح أقربائهم، ونفّذ الاهالي اعتصاماً أمام الكتيبـة التركية العاملة في 
إطـار «اليونيفيـل» في صور إحتجاجـاً على «تقاعس السـلطات التركية في حل 

القضية والإفراج عن أبنائهم».
وأعلن دانيال شـعيب، في كلمة باسـم أهالي المخطوفين في أعـزاز انه «اذا لم 
تنـه تركيا ملـف المخطوفين منذ الآن الى 22 الحالي فهـم يتحملون وزر اي امر قد 
يحصـل»، مشـيراً الـى «اننا لا نريـد ان نرى اي تركـي امامنـا لأن وجودهم بات 

يشكل حساسية لأهالي المخطوفين».
واعتبـر ان «كل المجموعـات الموجـودة في سـورية لا تسـتطيع تخطي القرار 
التركـي والقطـري والسـعودي وبالتحديـد التركـي، ووجهنا رسـالتنا للكتيبة 

التركية لانهم يمثلون دولتهم».
وكانـت تعرضت مجموعة من الزوار اللبنانيين للخطف في محافظة حلب في 
شـمال سـورية في 22 ايار (مايو) الماضي، في طريق العودة مـن زيارة العتبات 
المقدسـة فـي إيران. وتبنت عملية الخطف مجموعة يتزعمها شـخص يطلق على 
نفسه اسم «ابو ابراهيم»، ويقول انه مرتبط بالجيش السوري الحر الذي يشكل 

مظلة لغالبية المقاتلين المعارضين.

تقدم المفاوضات في ملف 
المخطوفين الشيعة في أعزاز
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■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت لجنـة التحقيـق التابعة 
للامم المتحدة الاثنين ان تحقيقاتها في استخدام أسلحة 
كيماوية من جانب اي طرف في الحرب الاهلية السورية 
لـم تصل الى نتيجـة بعد مهونة من شـأن تصريح عضو 
باللجنـة بـأن قـوات المعارضـة اسـتخدمت مثـل هـذه 

الاسلحة.
وفاجـأت كارلا ديـل بونتـي عضـو لجنـة التحقيـق 
مسـؤولي الامم المتحدة الاحد بقولهـا ان اللجنة جمعت 
افـادات مـن مصابين وافراد طبيين تشـير الـى ان قوات 

المعارضة استخدمت غاز السارين المحرم دوليا.
وقالت اللجنة في بيان «تـود لجنة التحقيق الدولية 
المسـتقلة بشـأن الجمهورية العربية السـورية توضيح 
انها لـم تصل الى نتائج حاسـمة فيما يخص اسـتخدام 
اسـلحة كيماويـة في سـورية مـن جانب اي مـن طرفي 

الصراع.»
وتتبـادل حكومـة الرئيـس بشـار الاسـد والمعارضة 
بالاسـلحة  هجمـات  ثلاثـة  بشـأن  الاتهـام  المسـلحة 
الكيماويـة وقع أحدها قـرب حلب والثاني قرب دمشـق 
وكلاهما في اذار (مـارس) واما الهجوم الثالث فوقع في 

حمص في كانون الاول (ديسمبر).
ولـم تذكر ديـل بونتي وهـي مدعية عامة سـابقة في 
الدوليـة  سويسـرا وكانـت مدعيـة المحكمـة الجنائيـة 
بشـأن  تفاصيـل  أي  السـابقة  بيوغوسـلافيا  الخاصـة 
التوقيـت أو المـكان الذي اسـتخدم فيـه غاز السـارين. 
وكانـت تتحـدث فـي مقابلـة مـع تلفزيـون سويسـري 

ايطالي.
وفي تعليقات باللغة الانكليزية نشرت على الانترنت 
الاثنـين كـررت التصريحـات قائلـة ان افـادات شـهود 

العيان تشير الى استخدام سلاح كيماوي ما.
وقالت «ما يبدو من خلال تحقيقاتنا هو انه اسـتخدم 
من جانب المعارضين... ليس لدينا بالمرة ما يشير الى ان 

الحكومة السورية استخدمت اسلحة كيماوية.»
وتتولـى اللجنـة ومقرهـا جنيـف ويرأسـها الخبيـر 
البرازيلـي باولـو بينيـرو التحقيـق في جرائـم الحرب 
وغيرهـا مـن انتهـاكات حقـوق الانسـان ولا علاقـة لها 
بتحقيق في مزاعم اسـتخدام اسلحة كيماوية قرر الامين 

العام للامم المتحدة بان جي مون اجراءه.
وما زال مكتب بان يتفاوض مع السـلطات السـورية 
علـى السـماح بدخـول محققـين الـى سـورية للتحقيق 

وجمع عينات. 
وصرح الرئيس الامريكي باراك اوباما ان اسـتخدام 
الاسـلحة الكيميائيـة في النزاع السـوري «خـط احمر» 
بالنسـبة لادارتـه، الا انـه قال انـه لا يعتزم نشـر قوات 

امريكية على الارض في سورية.
وتشـكلت اللجنـة قبـل عامـين بمبـادرة مـن مجلس 
حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة، ولـم تتمكن حتى 
الان من دخول سـورية لرفض دمشـق طلباتها المتكررة 
بدخـول البـلاد. وقامـت اللجنـة بمقابلة اكثر مـن 1500 
سوري لاجئ ومهجر لاعداد تقاريرها، وتقول ان القوات 
الحكوميـة وحلفاءها وقـوات المعارضـة ارتكبوا جرائم 
حـرب في سـورية التي قتل فيهـا حتـى الان اكثر من 70 

الف شخص منذ اندلاع النزاع في اذار (مارس) 2011.
والسـارين غاز شـديد السـمية يؤثر علـى الاعصاب 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  عشـية  المانيـا  فـي  اكتشـف 

واستخدم في مترو طوكيو عام 1995.
ويتسبب الغاز عند استنشاقه او تغلغله الى الجسم 
من خـلال الجلد الى شـل الجهاز العصبي مـا يؤدي الى 
الموت. ومن الاعراض التي يتسبب بها الغثيان والصداع 
الشـديد وتشـوش الرؤيـة وسـيلان اللعـاب وتشـنج 
العضـلات وبعد ذلك الوفاة، بحسـب المراكـز الامريكية 

حول مكافحة الامراض والوقاية منها.
شـل  فـي  الغـاز  مـن  الكبيـرة  الجرعـات  وتتسـبب 

الاعصـاب المحيطـة بالرئتـين وتمنـع الجسـم مـن وقف 
الافـرازات بحيـث يختنـق الضحايـا او تغـرق الرئتين 

باللعاب والمخاط.
وغـاز السـارين مثل باقـي غـازات الاعصـاب ومنها 
سـومان وتابـون وفي اكـس، ليس لـه لـون او طعم او 
رائحـة. ويمكـن ان تكون كميـات صغيرة منـه قاتلة اذا 

دخلت الجهاز التنفسي او اذا لامست نقطة منه الجلد.
مـن جهته اعتبر الامين العام لحلف شـمال الاطلسـي 
اندرز فوغ راسموسـن الاثنين ان رفض سـورية المستمر 
السـماح لمفتشـي الامم المتحدة بالتحقيـق ميدانيا حول 

احتمال استخدام اسلحة كيميائية، امر «مؤسف».
وقال راسموسن في مؤتمر صحافي في بروكسل «من 
الاهمية بمكان ان يمنح مفتشـون من الامم المتحدة الاذن 
بالدخول الحر والكامل بهـدف التحري عما حصل فعلا. 
ومـن المؤسـف ان ترفض السـلطات السـورية السـماح 

بمثل هذا الدخول».
واعلـن الامـين العـام للحلـف الاطلسـي انـه لا يملك 
«معلومـات قويـة حـول من لجـأ بالفعـل الى اسـتخدام 
اسلحة كيميائية» بعد تصريحات كارلا دل بونتي عضو 
لجنـة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الانسـان 
المسـلحين  قبـل  مـن  اسـتخدامها  بشـان  سـورية،  فـي 

المعارضين.
وجدد القول ان «اسـتخدام اسـلحة كيميائية انتهاك 

للقوانين الدولية ايا كان الطرف الذي يستخدمها».
واضـاف راسموسـن ان الوضـع فـي سـورية «يبقى 
موضوعـا مثيرا للقلق الشـديد بالنسـبة الينا»، وحض 
المجتمـع الدولـي علـى «مضاعفـة الجهـود لايجـاد حـل 

سياسي في اسرع وقت».
وفي الاشهر الاخيرة، اكد راسموسن مرارا ان الحلف 
الاطلسي «لا ينوي ابدا» التدخل في سورية كما كان فعل 

في ليبيا في 2011.

الاطلسي ياسف لرفض سورية الموافقة على دخول مفتشي الامم المتحدة

الامم المتحدة تنأى بنفسها عن اتهام المعارضة السورية باستخدام غاز الاعصاب

■ بيروت ـ دمشـق ـ جنيف ـ وكالات: 
قتـل 42 جنديـا علـى الاقـل فـي الغـارات 
تابعـة  مواقـع  ثلاثـة  علـى  الاسـرائيلية 
للقوات المسـلحة السـورية قرب دمشـق، 
فـي حصيلـة جديدة صـادرة عـن المرصد 

السوري لحقوق الانسان الاثنين.
وقال مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن 
في اتصال هاتفي مـع وكالة فرانس برس 
«ارتفـع الـى 42 عـدد الجنـود السـوريين 
الذين قتلوا في الغارات الاسرائيلية قرب 
دمشـق فجر الاحـد»، فيما لا يـزال مصير 

حوالي مئة آخرين غير معروف.
العشـرات (مـن  ان «مصيـر  واوضـح 
الجنود) مـا زال مجهولا»، مشـيرا الى ان 
المواقـع الثلاثة «عادة ما تضـم قرابة 150 
جنديا، لكـن لا يعرف مـا اذا كانوا جميعا 

فيها وقت القصف».
اي  السـورية  السـلطات  تعلـن  ولـم 
حصيلـة للهجـوم، لكـن وزارة الخارجية 
السـورية ذكرت في رسـالتين بعثت بهما 
الاحـد الى الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كيمـون ورئيس مجلس الامـن الدولي ان 
القصف الاسرائيلي بصواريخ جو - ارض 
ادى الـى «العديد من الشـهداء والجرحى 

في صفوف المواطنين السوريين».
حربيـة  طائـرات  ان  دمشـق  وقالـت 
اسـرائيلية اسـتهدفت الاحد مواقع تابعة 
وفـي  جمرايـا  قـرب  المسـلحة  للقـوات 
منطقـة  فـي  شـراعيا  ومطـارا  ميسـلون 

الديماس، وكلها مناطق في ريف دمشق.
فـي  دبلوماسـي  مصـدر  واوضـح 
بيـروت لوكالة فرانس بـرس ان الغارات 
استهدفت مركزا عسكريا للبحوث العلمية 

فـي جمرايا سـبق ان اغار عليـه الطيران 
الاسـرائيلي فـي كانـون الثانـي (يناير)، 

ومخزنا للاسلحة وفرقة للدفاع الجوي.
في المقابل، ذكر مسـؤول اسرائيلي ان 
الغارات اسـتهدفت صواريخ معدة لحزب 
الله اللبناني، مشيرا الى غارة نفذت يوم 
الجمعـة واسـتهدفت اسـلحة مماثلـة في 

مطار دمشق.
بـث  الامنيـة،  الاحـداث  شـريط  فـي 
ناشـطون علـى شـبكة الانترنت شـريط 
فيديـو تبنـت فيـه مجموعـة تنتمـي الـى 
تجمع «كتائب ابو بكر الصديق الاسلامية» 
عملية اسـقاط طائرة مروحيـة الليلة قبل 
الماضيـة في ريف ديـر الزور (شـرق)، ما 
اسـفر عن مقتـل ثمانيـة عسـكريين كانوا 

على متنها.
وبـدا حطـام الطائـرة فـي الشـريط، 
بالاضافـة الـى جثث وضعت فـي مؤخرة 

شاحنة صغيرة.
فـي  المعـارك  الاثنـين  وتواصلـت 
محيـط المطـارات العسـكرية التي تحاول 
المجموعـات المقاتلـة المعارضة السـيطرة 

عليها.
وافـاد المرصـد السـوري عـن غـارات 
كثيفة للطيران الحربي والطيران المروحي 
السـوري على بلدة أبـو الضهور في ريف 
ادلب (شمال غرب) حيث تدور في محيط 
المطار العسـكري الذي يحمل اسـم البلدة 
وبعـض المواقـع داخلـه اشـتباكات بـين 

الكتائب المقاتلة والقوات النظامية.
فـي محافظـة حلـب (شـمال)، قصفت 
طائـرة حربية فجـرا مناطق داخـل مطار 
المعارضـة  مقاتلـو  كان  العسـكري  منـغ 

اسـفر،  مـا  امـس،  ليـل  عليهـا  سـيطروا 
بحسب المرصد، عن «تدمير ثلاث طائرات 
مروحية معطلة وسقوط قتلى وجرحى».

القـوات  ان  الـى  المرصـد  اشـار  كمـا 
النظامية «سيطرت ليل امس (الاحد) على 

قرى في ريف حلب الجنوبي».
وشـمل القصف الجوي الاثنين مناطق 
فـي حيـي جوبـر والقابـون فـي دمشـق، 
اضافـة الـى ريـف العاصمـة، وفـي الرقة 
(شمال) والحسكة (شمال شرق) وحمص 
(وسـط) حيث شـن الطيران غارات على 
مدينـة القصيـر التي تدور اشـتباكات في 
محيطها بين القوات النظامية المدعومة من 
حزب الله اللبناني، والمقاتلين المعارضين.

من جهة اخـرى حثت اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر الاثنـين طرفـي الصراع 
فـي سـوريا على السـماح باجلاء سـريع 
للقتلـى والجرحى ومـن بينهم عـدد كبير 
مـن المدنيين يرقدون دون مسـاعدة طوال 
ايام او اشـهر وسـط قتال عنيف يدور في 

المدن.
ونبهت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة الى 
ان القانـون الانسـاني الدولي ينص على 
نقل الجثث علـى وجه السـرعة وبالوقار 

اللازم واجلاء الجرحى لتلقي العلاج.
وقـال ماجنـي بـارث الرئيـس الجديد 
للجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا 
في بيـان صدر في جنيـف «ندعو.. طرفي 
الصـراع الـى الرحمة بالمدنيين والسـماح 
لهـم بالانسـحاب الـى الامـان والسـماح 

باجلاء الجرحى ونقل جثث القتلى.»
وقبل ثلاثة اسـابيع دعا قادة محليون 

فـي حلب كبـرى المـدن السـورية الى أول 
هدنـة مؤقتـة لهـم خـلال اشـهر ليتمكـن 
عاملون في الاغاثة من نقل 31 جثة متعفنة 

وسط الانقاض في جبهة القتال.
ويقـوم متطوعون مـن الهـلال الاحمر 
العربـي السـوري فـي واقـع الامـر بنقـل 
الخسائر في الارواح لكن الصليب الاحمر 
يوفـر حقائب للجثـث والمشـورة التقنية 
فـي طريقـة التعامل مـع الجثـث المتحللة 
والمسـاعدة على التعرف على هوياتها في 

وقت لاحق.
وقـال اندريس باتينو مستشـار الطب 
الشـرعي الاقليمـي لـدى اللجنـة الدولية 
للصليب الاحمر «الفشـل في التعرف على 
الموتى معنـاه ان يظل مصير عدد كبير من 
الناس مجهولا وان تظل الاسـر غير قابلة 

لاقامة العزاء لقتلاها.»
وفـي منتصف شـباط (فبرايـر) قدرت 
القتلـى فـي الحـرب  الامم المتحـدة عـدد 
الاهليـة التـي دخلـت عامهـا الثالـث بمـا 
يصـل الى 70 الفا. وذكرت اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر ان المشارح والمستشفيات 

مليئة بجثث الضحايا.
وفي مؤشـر على اشـتداد القتال حول 
دمشـق فـي ابريـل نيسـان قالـت اللجنة 
الدوليـة للصليب الاحمر انهـا تبرعت بما 
يكفي من محاليل طبية للمستشـفيات في 

العاصمة السورية لعلاج 800 جريح.
وقتل في اعمال عنف فـي مناطق مختلفة 
مـن سـورية الاحـد 137 شـخصا، بحسـب 
المرصد الذي يقول انه يعتمد، للحصول على 
معلوماته، على شـبكة واسـعة من المندوبين 

والمصادر الطبية في كل سورية.

الصليب الاحمر يطالب باجلاء سريع للقتلى والجرحى من سورية

مقتل 42 جنديا على الاقل في الغارات الاسرائيلية قرب دمشق

تعزيزات عسكرية اسرائيلية على الحدود السورية

■ بغداد ـ ا ف ب: دعا رئيس برلمان العراق اسامة النجيفي 
النظام السوري الاثنين الى الرد على «الهجمات الاسرائيلية»، 
فيما راى رئيس الحكومة نوري المالكي ان «استغلال» اسرائيل 

لظروف المنطقة الحالية قد يؤدي الى «تطورات خطيرة».
وشنت اسـرائيل ليل السـبت الاحد هجوما صاروخيا على 
مركـز للبحوث العلميـة في جمرايـا، كما اعلنت وكالـة الانباء 

السورية الرسمية (سانا) التي لم تشر الى اصابات او قتلى.
وافاد مصدر دبلوماسي في بيروت ان مخزنا مهما للاسلحة 

على مقربة من هذا المركز استهدف ايضا في القصف.
ونقـل بيـان تلقـت وكالـة فرانـس بـرس نسـخة منـه عـن 
النجيفي انه «طالب النظام السـوري بحق الرد على الهجمات 

الاسرائيلية».
واضـاف ان النجيفي طالب ايضـا «الـدول العربية باتخاذ 
موقـف موحد تجـاه العـدوان الاسـرائيلي، كـون ان الاعتداء 
اسـتهداف لارض عربية وشـعب عربي وانتهـاك واضح وغير 

مقبول لميثاق الامم المتحدة».
كما دعـا النجيفي النظام السـوري الى مراجعة «سياسـته 
باسـتخدامه كل وسـائل العنف وانواع الاسـلحة الفتاكة ضد 

شعبه الاعزل».

«الاعتـداء  ان  بيـان  فـي  المالكـي  نـوري  قـال  جهتـه،  مـن 
الاسـرائيلي على سورية الذي يشـكل انتهاكا للقانون الدولي 
وتجـاوزا صارخا على دولة عضو فـي الامم المتحدة يعد بادرة 

خطيرة وعملا يستحق الادانة».
واضاف «لقد سبق وحذرنا من اتساع دائرة الازمة السورية 
وآثارهـا الخطيـرة علـى المنطقة والعالـم اذا ما فتحـت ابواب 
التدخـلات الخارجية ولـم تتخـذ التدابير السياسـية اللازمة 
لحـل الازمـة ووضع حـد للمآسـي التـي يعانـي منها الشـعب 

السوري الشقيق».
وراى المالكي ان «اسـتغلال اسـرائيل لما تعانـي منه المنطقة 
حاليـا مـن ظـروف شـاذة يجعلنـا نتوقع المزيـد مـن التدهور 

والتطورات الخطيرة».
وتابـع «ليكـن في هـذا التجاوز ومـا يعاني منه الشـعب 
السـوري مـن فجائع يوميـة حافزا لجميع القـوى بضرورة 
التحرك السـريع لتدارك الموقف والخروج السـريع من هذه 
المأساة وانقاذ سورية والشعب السوري الشقيق من دائرة 

المأساة الحالية».
ويملـك العراق حـدودا مشـتركة مع سـورية بطول نحو 

600 كلم.

رئيس برلمان العراق 
يطالب النظام السوري بالرد على اسرائيل

سـوري  مصـدر  اعلـن  وكالات:  ـ  موسـكو  ـ  بيـروت   ■
مسؤول الاثنين ان بلاده ستختار التوقيت للرد على الغارات 
الاسـرائيلية التـي اسـتهدفت خـلال الايـام الماضيـة مواقـع 

عسكرية في سورية.
وقـال المصدر في اتصال هاتفـي مع وكالة فرانس برس من 
بيروت ان «سـورية سـترد على العـدوان الاسـرائيلي لكنها 
سـتختار التوقيـت للقيـام بذلك»، مشـيرا الى ان ذلـك «قد لا 

يحصل على الفور، لان اسرائيل في حالة تأهب».
واضاف «سننتظر، لكننا سنرد». 

واعلنـت دمشـق ان طائرات حربية اسـرائيلية قامت فجر 
الاحـد «بعدوان جـوي صاروخي مـن الاراضـي المحتلة ومن 
جنـوب لبنـان» اسـتهدف مواقع تابعـة للقوات المسـلحة في 
محيط دمشق، قرب جمرايا وفي ميسلون ومطارا شراعيا في 

منطقة الديماس.
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 42 جنديا سوريا 
علـى الاقـل قتلوا فـي الغـارات، مضيفـا ان مصير العشـرات 

غيرهم ما زال مجهولا.
وقال مسـؤول اسـرائيلي من جهته ان الغارات استهدفت 
صواريخ معدة لحزب الله اللبناني، مشـيرا الى ان الطائرات 
الاسرائيلية كانت نفذت فجر الجمعة غارة اخرى على اسلحة 

مماثلة في مطار دمشق.
ولـم تشـر السـلطات السـورية الى هـذه الغـارة الاولى، 
لكن وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) قالت الجمعة ان مقاتلين 
معارضـين اطلقـوا قذيفتين على المطار، مـا ادى الى حريق في 

خزان للوقود واصابة طائرة تجارية.
من جهتها قالت روسيا الإثنين إنها تشعر بالقلق من زيادة 
احتمال حدوث تدخل عسـكري أجنبي في سورية بعد تقارير 
بتوجيـه ضربـات جوية إسـرائيلية حول دمشـق الأمر الذي 

وصفته بأنه مثار «قلق خاص».
وزارة  باسـم  المتحـدث  لوكاشـيفيتش  الكسـندر  وذكـر 

الخارجية الروسـية في بيان «نشـعر بقلق بالغ من مؤشرات 
استعداد الرأي العام العالمي لتدخل مسلح محتمل في الصراع 

الداخلي المستمر منذ فترة طويلة في سورية».
وأشـار الـى ان بواعـث القلـق ترجـع جزئيـا الـى تقارير 
اعلامية تحدثت عن استخدام مزعوم للاسلحة الكيماوية في 
الصـراع الذي سـقط خلاله فـي عامين أكثر مـن 70 الف قتيل. 
وروسـيا تـزود دمشـق بالاسـلحة منذ فتـرة طويلـة وحمت 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد من قرارات فـي مجلس الامن 
التابـع لـلامم المتحدة حين اسـتخدمت حق النقـض (الفيتو) 
لتعطيل جهود غربية لاخراجه من السلطة او اهالة الضغوط 

على حكومته لانهاء العنف.
وصـرح لوكاشـيفيتش بـان روسـيا تحلـل «تقاريـر عـن 
الضربات الجوية الاسـرائيلية في الثالث والخامس من مايو 

لمواقع في ضواحي دمشق وهو ما أثار قلقا خاصا».
وقـال «تصعيـد المواجهـة المسـلحة أكثـر يزيد خطـر خلق 
مناطـق توتـر جديدة بالاضافة الى سـوريا ولبنـان وزعزعة 
اسـتقرار المنـاخ الهـاديء نسـبيا حتـى الان علـى الحـدود 

اللبنانية الاسرائيلية».
وأضـاف «يجـب عدم السـماح بتدويـل الصـراع الداخلي 
الشـديد الخطـورة والمدمـر فـي سـورية» ودعـا الـى «جهود 

حاسمة لتغيير الاوضاع في سورية الى القنوات السلمية».
ونـددت حكومـة الأسـد بالغارتـين الجويتـين ووصفتهما 
بأنهـا تصـلان إلـى حـد «إعلان حـرب» وهـددت بالـرد دون 

تحديد طبيعته.
لكن عضـو الكنيسـت تسـاحي هنجبي المقرب مـن رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو قـال ان الغـارات الاسـرائيلية لم 
تسـتهدف إضعاف الاسـد خـلال الحـرب الدائرة مـع مقاتلي 
المعارضـة والمسـتمرة منـذ أكثـر مـن عامـين بـل ضمـان عدم 
حصـول حـزب الله حليـف الرئيـس السـوري على أسـلحة 

متقدمة تكنولوجيا.

سورية ستختار التوقيت للرد على الغارات 
الاسرائيلية.. وروسيا ترى أن احتمال 

التدخل الأجنبي في دمشق يزيد

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلـن الكرملين الاثنين ان الرئيس 
الروسـي فلاديميـر بوتـين اجـرى محادثات عبـر الهاتف 
مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشـة 
الوضـع فـي سـوريا، بعـد ان شـنت اسـرائيل هجمـات 
داخـل هذا البلد. وقال ديمتري بيسـكوف المتحدث باسـم 
الرئاسـة الروسـية في بيان لوكالات الانباء الروسـية ان 
بوتـين ونتانياهـو «بحثا الوضع في المنطقـة والوضع في 

سورية».
الا ان المتحـدث لـم يكشـف عن مزيد مـن التفاصيل عن 

فحوى المباحثات.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق 
انهـا «قلقة جدا» اثـر الهجمات الاسـرائيلية قرب دمشـق 

معتبرة انها قد تؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان ان «زيادة المواجهة 
المسـلحة يزيد بشكل كبير من مخاطر ظهور بؤر توتر» في 

البلدان المجاورة لسورية وخصوصا في لبنان.
الـى ذلـك بحـث وزيـر الخارجيـة الروسـي، سـيرغي 
لافـروف، مـع المبعـوث الخاص لـلأمم المتحـدة والجامعة 
العربية إلى سـورية، الأخضر الإبراهيمي، هاتفياً، مسألة 

تفعيل الوساطة الدولية لتسوية الأزمة السورية.
ونقلـت قنـاة «روسـيا اليـوم» عـن بيـان للخارجيـة 
الروسـية، أنـه «تم خـلال هـذا الاتصـال مناقشـة مسـألة 
تفعيل الوسـاطة الدولية ومن ضمنها آلية عمل هيئة الأمم 
المتحـدة بهدف تسـوية الأزمة السـورية، من خـلال تنفيذ 
كافة الأطـراف لبيان جنيف في 30 حزيـران (يونيو) عام 

.«2012
وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت الشهر الماضي 
أنهـا سـتتعاون مـع الإبراهيمـي كمبعـوث لـلأمم المتحدة 
فقط، متهمة الجامعة العربية بأنها طرف في «التآمر» على 

سورية.

لافروف بحث مع الإبراهيمي تفعيل الوساطة الدولية لتسوية الأزمة

بوتين ونتنياهو ناقشا الوضع 
في سورية في مكالمة هاتفية

■ طهـران ـ ا ف ب: نفـت ايـران الاثنين ان تكـون الطائرات 
اسـلحة  علـى  تحتـوي  مسـتودعات  اسـتهدفت  الاسـرائيلية 
ايرانيـة، فـي غارتين نفذتهما مؤخرا في سـورية، علـى ما اورد 

الحرس الثوري الايراني على موقعه الالكتروني.
ورفض الجنرال مسـعود جزايري مساعد رئيس هيئة اركان 
القـوات المسـلحة الايرانيـة «الدعايـة التـي تقـوم بها وسـائل 
الاعـلام الغربيـة والاسـرائيلية والتـي تؤكـد ان مسـتودعات 
اسـلحة ايرانية اسـتهدفت» فـي الغـارات التي شـنها الطيران 
الاسرائيلي فجر الجمعة وبعد منتصف ليل السبت في سورية.

وقـال ان «الحكومـة السـورية ليسـت بحاجـة الى اسـلحة 
ايرانيـة وهذا النوع مـن المعلومات هو من ضمـن حرب الدعاية 
والحرب النفسـية» ضد سورية، في اشـارة الى اعلان مسؤول 
اسرائيلي كبير ان الغارة «استهدفت صواريخ ايرانية مخصصة 

لحزب الله».
من جهته طلب وزير الدفـاع الايراني الجنرال احمد وحيدي 
من الاسـرة الدولية منع اسرائيل من شـن هجمات مماثلة «والا 
فسـوف تحصـل احـداث خطيرة فـي المنطقـة ولن تخـرج منها 

الولايـات المتحـدة والنظـام الصهيوني رابحين» بـدون اضافة 
المزيد من التوضيحات.

وقال وحيدي، الاثنين، إن من حق سورية الرد على الهجمات 
الإسرائيلية التي تعرّضت لها فجر الأحد.

ونقلت وسـائل إعلام إيرانية عـن وحيده قوله إن «العدوان 
الإسـرائيلي علـى سـورية لعبـة خطيرة»، مشـدّداً علـى أن من 

دمشق «الرد عليها».
وأضاف أن «الكيان الإسـرائيلي لا يستطيع التنصّل بسهولة 

من هذه المغامرة».
واعتبر أن «سـورية بلد قـوي ومن حقه الرد بقـوة على هذا 
العدوان وتوجيه ضربات قاسـية للكيان الإسرائيلي في الوقت 

المناسب».
وأشـار وحيـدي الى أنـه «في مثـل هـذه الظـروف علينا أن 
ننتظـر تطـورات كبيرة فـي المنطقـة، وإن كان هنـاك عقلاء في 
العالم فعليهم العمل على منع الكيان الإسرائيلي من خوض مثل 
هذه المغامرات لأنها في النهاية لن تكون لصالح أمريكا والكيان 

الإسرائيلي».

وزير الدفاع الإيراني: من حق دمشق الرد على الاستهداف الإسرائيلي لها

طهران تنفي ان تكون الغارتان الاسرائيليتان 
في سورية استهدفتا اسلحة ايرانية

■ واشـنطن- يـو بـي آي: رجـح مسـؤولون أمريكيون 
رفيعو المسـتوى أن تسرع الغارات الإسـرائيلية في سورية، 
والتهديـد السـوري بالرد، اتخـاذ القـرار الأمريكـي بزيادة 

تدخل واشنطن في الأزمة السورية.
عـن  الأمريكيـة  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
المزعومـة،  الإسـرائيلية  الغـارات  ان  قولهـم  المسـؤولين 
والتهديد بضربة انتقامية سـورية، سيسرعان على الأرجح 
اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارها الذي كان يتجه أساسـاً نحو 
زيـادة التدخـل في الأزمة السـورية المسـتمرة منـذ أكثر من 

سنتين.
وأشار المسؤولون إلى ان نشر قوات أمريكية في سورية 
مـا زال أمراً غير مرجح، لكنهم أشـاروا إلى ان قراراً سـيتخذ 
خلال أسـابيع بشـأن تزويد المعارضة السـورية بالأسـلحة 
بغيـة اسـتخدام طائـرات وصواريـخ أمريكيـة لكبـح قـوة 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد الجويـة، من خـلال تدمير 

الطائرات والمدرجات ومواقع الصواريخ داخل سورية.
وقال مسـؤول غربـي رفيع طلب عدم الكشـف عن هويته 
انـه نظراً لزيـادة الثقـة في الجيش السـوري الحـر، يفضل 
«فريق الأمن القومي والفريق الدبلوماسي المحيط بالرئيس» 
أوبامـا زيادة التدخل الأمريكي في سـورية، ومواقفهم تزداد 

زخمـاً بالرغم مـن تحذيرات مستشـاري الرئيـس الأمريكي 
السياسيين.

وأشـارت الصحيفة إلـى انه حتى النواب والسـناتورات 
الذي كان لديهم تحفظات بشـأن زيادة التدخل الأمريكي في 

سورية، باتوا يرون ان لا مفر من الأمر.
وأوضحـت ان مـن بينهـم السـناتور جـون ماكـين الذي 
رأى خـلال مقابلـة تلفزيونيـة انـه لا بـد مـن القيـام بتحرك 
يغيـر اللعبة، موضحـاً انه لا يقصد إرسـال جنـود أمريكيين 
إلـى الأرض وإنمـا إقامة منطقة آمنة تحظـى بحماية وتزويد 

الأشخاص المناسبين في سورية بالأسلحة.
من جهة اخرى قال مسـؤول مخابـرات امريكي الاحد انه 
لـم يتـم اعطـاء الولايـات المتحـدة اي تحذير قبـل الهجمات 
الجويـة التـي وقعـت في سـورية ضد مـا يصفه مسـؤولون 
غربيون واسرائيليون بأسلحة كانت في طريقها الى مقاتلي 

حزب الله.
وقال المسؤول دون تأكيد ان اسرائيل هي التي شنت هذه 
الهجمات انه تم ابلاغ الولايات المتحدة اساسا بهذه الغارات 
الجوية»بعـد حدوثهـا» وتم اخطارها في الوقـت الذي كانت 

القنابل تنفجر فيه.
وقال مسـؤول المخابرات الامريكي لرويترز شـريطة عدم 

نشـر اسمه «سـيكون امرا عاديا بالنسبة لهم اتخاذ خطوات 
عدوانية عندما توجد فرصة ما لسقوط بعض انظمة الاسلحة 

المتطورة في يد اناس مثل حزب الله.»
وعلـى الرغم من ان هذه الغـارات الجوية اثارت مخاوف 
من تـورط الحليف الرئيسـي للولايـات المتحدة في الشـرق 
الاوسـط في الصراع السـوري فان اسـرائيل لا تشـعر عادة 
بانـه يتعين عليها الحصـول على ضوء اخضر من واشـنطن 
لشـن مثل هذه الهجمات. واشـار مسـؤولون في الماضي الى 
ان اسـرائيل لاترى حاجة لابلاغ الولايات المتحدة الا بمجرد 

بدء مهمة كهذه.
وقال الرئيـس الأمريكي باراك أوباما يوم السـبت إن من 
حق إسـرائيل أن تأخـذ حذرها مـن نقل أسـلحة متقدمة إلى 

حزب الله.
وقال مسـؤول المخابـرات الامريكي انه لا يمكن اسـتبعاد 
شـن هجمات اخـرى فـي المسـتقبل. وقـال المسـؤول الثاني 
ان»اي اسـلحة متطورة تجد طريقها هناك (سـورية) ويبدو 
انها فـي طريقها للوصول ليد عناصر سـيئة فاعتقد ان هناك 

احتمالا بان يتم استهدافها ايضا.»
وقـال السـناتور الجمهـوري جـون مكـين ان الضربـات 
الجويـة الاسـرائيلية على سـورية يمكن ان تزيـد الضغوط 

على ادارة اوباما للتدخل في سـوريا لكن الحكومة الامريكية 
تواجه تساؤلات صعبة بشأن كيف يمكنها المساعدة دون أن 

تتسبب في تفاقم الصراع.
وقال مكـين لقناة فوكس نيوز «نحتـاج الى تغيير جذري 
..(مـع) عـدم نشـر جنـود علـى الارض.. إقامة منطقـة امنة 
وحمايتها وتزويد الاشـخاص الذين يسـتحقون بالاسـلحة 
فـي سـورية الذين يقاتلون بوضـوح من اجل الاشـياء التي 
نؤمـن بهـا.. في كل يوم يمـر يزيد حزب الله نفـوذه ويتدفق 

الاصوليون الى سورية وتزداد الأوضاع هشاشة».
وقـال وزيـر الدفـاع الامريكي تشـاك هاجل في الاسـبوع 
الماضي ان واشنطن تعيد النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي 
المعارضة السـورية. وحذر هاجل بقوله إن تقديم أسلحة إلى 
القوات التي تقاتل الرئيس بشـار الأسـد هو مجرد خيار من 
الخيـارات وينطوي على خطر أن تجد الأسـلحة طريقها إلى 

أيدي متطرفين معادين لأمريكا بين مقاتلى المعارضة.
وتقول الولايات المتحدة ان لديها «ثقة بدرجات متفاوتة» 
في انه تم اسـتخدام اسـلحة كيماوية على نطاق محدود في 
سـورية ولكنهـا تسـعى الـى الحصول علـى مزيد مـن الادلة 
لتحديـد الطـرف الـذي اسـتخدمها وكيـف تم اسـتخدامها 

ومتى.

الغارات قد تسرع القرار الأمريكي بزيادة تدخل واشنطن
مسؤول امن امريكي: لم يتم اخطار الولايات المتحدة قبل الغارات الجوية على سورية

■ بكـين ـ ا ف ب: انتقـدت الصـين علنـا 
الاثنين الغارات الاسرائيلية على سورية مع 
وصول رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو الى شنغهاي في زيارة عمل.
والغـارات التـي شـنتها اسـرائيل علـى 
مواقع عسكرية قرب دمشق قبل يوم وتقول 
انها استهدفت اسلحة لحزب الله اللبناني، 
اثـارت مخـاوف جديدة مـن امتـداد النزاع 
المستمر منذ 26 شهرا في سورية الى مناطق 

اخرى.
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
هوا تشـونينغ في مؤتمـر صحافي روتيني 
ردا علـى سـؤال حـول الغـارات «نعـارض 
اسـتخدام القوة ونـرى انه يتعـين احترام 

سيادة كل دولة».
واضافت ان الصين تحـث كافة الاطراف 
«على ممارسـة ضبط النفـس والامتناع عن 

اعمال من شانها تصعيد التوتر».
وتتزامن تصريحات المسـؤولة الصينية 
مـع وصـول نتنياهو الـى الصين فـي زيارة 

تسـتمر 5 ايام يختتمها في بكين بلقاءات مع 
الرئيس شـي جينبيغ ورئيس الـوزراء لي 

كه تشيانغ.
حكومـة  لرئيـس  زيـارة  اول  وهـذه 
اسـرائيلي منـذ 2007 وتتقاطـع مـع زيـارة 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
الـى بكـين حيـث التقـى الرئيـس جينبينغ 

ومسؤولين صينيين اخرين.
ويغـادر عبـاس الصـين الثلاثـاء ولـن 
يلتقي بنتنياهو اثناء وجودهما في الصين.

وغـارات الاحـد كانـت ثاني غـارات من 
نوعهـا خلال 48 بهدف منع وصول السـلاح 

الى حزب الله، بحسب التقارير.
وبعـد الغـارات دعـا الامين العـام للامم 
المتحـدة بـان كيمـون الـى ضبـط النفـس 
ان  مـن  سـوريون  مسـؤولون  حـذر  فيمـا 

«الصواريخ جاهزة» للرد.
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما بعد 
الغـارة الاولـى ان من حق اسـرائيل حماية 

نفسها.

الصين تنتقد الغارات الاسرائيلية
 على سورية تزامنا مع زيارة نتنياهو

لكن الحلف الاطلسـي التزم في المقابل «ضمان حماية» 
تركيـا احـدى دولـه الاعضـاء الــ 28، مع نشـر صواريخ 
باتريـوت فـي بداية هـذه السـنة على مقربة مـن الحدود 

السورية.
ولـم يشـأ راسموسـن التعليق علـى المعلومـات حول 
عسـكرية  مواقـع  علـى  الاسـرائيلية  الجويـة  الغـارات 
سـورية الجمعة والاحد قرب دمشـق. وقـال «انا على علم 
بالمعلومـات الصحافيـة... لكن ليس لدينا اي اشـارة عن 

مثل هذه الانشطة في المناطق المتعلقة بباتريوت».

كارلا ديل بونتي
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عمان  ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
لا يمكـن التدقيـق جيـدا فـي أجنـدة أول تواصـل 
رفيع المسـتوى بـين الأردن وإيران منـذ إندلعت الأزمة 
السـورية عمليا دون إسقاط الحساسـيات المفرطة في 
إطـار العلاقات بـين البلدين بعدما أخفقـت بالإنطلاق 

عشرات المرات.
وزيـر الخارجية الأيرانـي علي أكبـر صالحي يزور 
عمـان ويبقـى فيهـا ليومين علـى أسـاس برنامج عمل 
موسـع ومكثف يسـتمع فيه لنخبة من كبار المسؤولين 
الأردنيين  مجددا ويقدم حسـب بعض مصادر «القدس 
العربـي» عروضـا قديمة في التعاون نفطيا وسـياحيا 

وإستثماريا مع الإقتصاد الأردني المترنح.
اللافـت أن الزيـارة التي بدأت امـس الإثنين أعقبت 
عـدة نقاط تمـاس حصلت بـين الطرفين علـى أكثر من 

صعيد مؤخرا.
قبـل أيام فقط ظهر إسـم السـفير الإيراني مصطفى 
زاده ضمن تقارير صحافية محلية  تحدثت عن لقاءات 
بينه وبين نشـطاء عشـائريين من مدينة معان طالبوه 

بزيارة المحافظة والتوجه للإستثمار فيها.
 طبعـا خطـوة نشـطاء العشـائر هنـا لا تخلـو مـن 

مناكفة للسلطات على خلفية الأحداث الأخيرة.
لكـن السـفير زاده في الواقع يعمل بنشـاط وهدوء 
لإيجاد  صلات مع المجتمع المحلي مدركا مسبقا لمستوى 
الرقابة التي يخضع لها متجنبا في الوقت نفسـه إثارة 

السلطات.

رسـميا لا تبدو لقاءات السـفير الإيراني مع نشطاء 
فـي المحافظـات والعشـائر محببـة، الأمـر الـذي مـن 
المرجـح أن يسـمعه الوزير صالحي مباشـرة من طاقم 
الدبلوماسـية الأردنية بقيادة الوزيـر المخضرم ناصر 

جودة.
عوامـل أخـرى تسـاهم فـي رفـع منسـوب أهميـة 
وحساسـية زيارة الوزيـر الإيراني فالإيقاع الشـعبي 
الأردني متوثب ضد الإيرانيين بسـبب ما يردده إعلام 
المعارضة السـورية عـن دور حيوي للحـرس الثوري 
الإيرانـي فـي المذابح التـي ترتكب ضد أهل السـنة في 

سورية وخصوصا ومؤخرا في بانياس.
بالنسـبة للخبيـر في الحـركات الجهاديـة المحامي 
موسى العبدللات للإيرانيين ولقواتهم  وحلفائهم دور 
مباشـر في تحشـيد مقاتلين طائفيين يعذبون الأبرياء 
من سنة الشام ويساهمون في إرتكاب المجازر وهو أمر 
يعني ببساطة بأن الشـعب الأردني لا يمكنه الترحيب 

بالمسؤولين الإيرانيين.
تحشـيد  وراء  طهـران  ان  الـى  يشـير  العبدلـلات 
ودعم الكثير من الشـبيحة والقتلـة من طهران ولبنان 
والعراق وهؤلاء لا يكتفون بمناصرة النظام السـوري 

فقط  بل يرتكبون المذابح  ضد المدن السنية السورية.
إيرانـي  مسـؤول  لإسـتقبال  الفاتـر  والحمـاس   
رفيع المسـتوى لا يقف عنـد حدود القـوى والفعاليات 
الشـعب  ثـورة  تسـاند  التـي  والشـعبية  السياسـية 
السـوري وتندد بالتحالف الإيراني حيث أعلن رئيس 
لجنة الشـؤون الخارجيـة في البرلمان الأردني  بسـام 
المناصيـر ان الصالحـي غيـر مرحـب بـه عند الشـعب 

الأردني.

وقـال المناصيـر بـأن لجنتـه البرلمانيـة لا يشـرفها 
إستقبال الوزير الإيراني خصوصا بعد تضامن طهران 
مع نظام بشار الأسد في المذابح الطائفية الأخيرة التي 

تعرضت لها بانياس السورية.
نقطة تمـاس ثانية قبل زيارة صالحـي تجلت بأول 
حادثـة حرق لفنـدق صغير فـي مدينة الكـرك جنوبي 
الأردن متخصص بإيواء الزوار الشيعة من الإيرانيين 

والعراقيين.
مواطنـون فـي الكرك أحرقـوا الفنـدق بالتزامن مع 
حملة إسـتهدفت وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد 
نوح القضاة وإتهمته بـ»التشيع» لانه زار على هامش 
وقفتـه الأخيرة في بغداد العتبات المقدسـة في العراق 

وحظي بمقابلة خاصة مع الإمام السيستاني.
الوزيـر القضاة هاجم فـي برنامـج إذاعي صباحي 
علـى الهـواء مباشـرة قصـار النظـر الذيـن إنتقـدوا 
مجاملاتـه للمراجـع الشـيعية والإيرانية فـي العراق 
معترفا بلقاء السيسـتاني حتى يضمن تأييده للأفراج 

عن الأردنيين المعتقلين في سورية.
الأهم ما كشفه الوزير القضاة عن  نقاش فقهي ديني 
بينه وبين السيسـتاني عبر فيه الأخيـر عن رغبته في 
تفعيل السياحة الدينية مطالبا السماح للزوار الشيعة 
بالوقـوف علـى المزيـد مـن المواقـع والقـلاع الأردنيـة 
فأبلغـه الوزير الأردني: لا يوجد مـا يمنع ذلك في حال 
إحترامكـم للخصوصية المذهبيـة الأردنية التي تحظر 

التمسح بالقبور.
عمليا يبدو أن وقفة الوزير القضاة مع السيسـتاني 
مؤشـرها  وجـدوى  إنتاجيـة  النظرعـن  وبصـرف 
السياسي دفعت الأجواء لبعض النعومة التي سمحت 

بالتواصـل النـادر مـع شـخصية رفيعة بحجـم وزير 
الخارجيـة الصالحـي بعدما هـدد جنرالات المؤسسـة 
العسـكرية الإيرانيـة علنا بأن يدفـع الأردن ثمنا غاليا 
في حـال فتـح الأجـواء أمـام الطائـرات الإسـرائيلية 

لضرب إيران.
سياسـيا، أغلـب التقديـر ان صالحـي يـزور عمـان 
لتشـجيعها على البقاء قدر الإمـكان في موقفها الحالي 
علـى الأرض من تفاصيـل وحيثيات الأزمة السـورية، 
كما يخطـط  لتقديم عروض إسـتثمارية أملا في إيجاد 
موطـىء قدم ضمن المعادلة الأردنيـة المغلقة تماما على 

علاقات باردة جدا  طوال السنوات الماضية.
صالحـي يعـرف بـأن وقفته فـي عمـان برمجت مع 
تنامي التقارير التي تتحـدث عن دور الحرس الثوري 
فـي التصـدي للثورة السـورية ومع تنامـي إحتمالات 
أمريكيـة  أو  إسـرائيلية  عسـكرية  ضربـات  توجيـه 

لبلاده.
طهران بالتالي مهتمة بإرسال إشارة تطمين للأردن 
بعدما تلمست الإهتمام الشديد برصد عمان لردود فعل 
طهران وحليفها حزب إلله تجاه التكتيكات والمناورات 
الأردنيـة المتعلقـة بالعبور بـين الأجنـدات فيما يتعلق 

بالمشهد السوري.
لـ»القـدس  تحـدث  مطلـع  أردنـي  رسـمي  مصـدر 
العربي» عن مراقبة أردنية حيوية لموقفي إيران وحزب 
إللـه في مواجهة شـبح الحـرب الإقليمية الشـاملة في 
المنطقة  وصالحي بهذا المعنى سـيهتم بتقديم ضمانات 
للأردنيين بعـدم وجود أجندات «أمنية» ما دامت عمان 
تقف سياسيا ضد الحرب وعسكريا في المسار التكتيكي 

الذي يضمن عدم التورط.

الاردن: وقفة نقاش مع السيستاني في العراق وتواصل صريح مع إيران
والشعب لا يرحب بإستقبال صالحي وطهران تتفاعل مع مناكفات العشائر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

وزيـر  بـان  الاثنـين  اسـرائيلية  مصـادر  ذكـرت 
الخارجيـة الامريكي جون كيـري يبلور خطة امريكية 
لاسـتئناف المفاوضـات ما بين السـلطة الفلسـطينية 
واسرائيل على اسـاس مطالبة جامعة الدول العربية 
للاعتراف باسرائيل «كدولة يهودية»، اضافة لموافقتها 
على تبادل الاراضي على اساس حدود عام 1967، من 

اجل الوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع بالمنطقة.
ووفق المصادر الاسـرائيلية فـان الإدارة الأمريكية 
تعمـل على اقناع أعضاء الجامعـة العربية بالتصريح 
علناً عـن اعترافهـا بـ»إسـرائيل» كـ»دولـة يهودية» 

بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى.
وحسب موقع صحيفة «معاريف» الاسرائيلية فإن 
ادارة بـاراك اوبامـا تأمـل بـأن تنجز ذلـك، لأن مظلة 
الجامعـة العربيـة بحسـب الصحيفـة سـتمنح عمقـاً 
اسـتراتيجياً، الأمـر الذي يقوي موقف الفلسـطينيين 
وإسـرائيل، وبهذه الصورة تتمكـن الولايات المتحدة 
من إقنـاع الطرفـين بتجديـد المفاوضات على أسـاس 
الشـروط وهي حـدود عـام 1976م وتبـادل الأراضي 

والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وبحسـب ما نقلته الصحيفة عن مصدر إسـرائيلي 
كبيـر قوله «إن ضم الجامعـة العربية ممكن أن يصبح 

فرصـة جيدة لاعتراف كافة الدول العربية بإسـرائيل 
كدولة يهودية»، مشيراً إلى أن كيري يدرك أن اعتراف 
كافـة الدول العربية بإسـرائيل كدولـة يهودية ممكن 
أن تسـقط الشـجرة التي يصعد عليها رئيس الوزراء 
بتجديـد  وإقناعـه  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 

المفاوضات مع الفلسطينيين.  
واشـارت الصحيفة الى ان «محاولـة تغيير موقف 
الجامعـة العربيـة تأتي بعـد أن أعلن رئيـس الوزراء 
القطـري الشـيخ حمـد بـن حاسـم آل ثاني الاسـبوع 
الماضي، في أعقاب لقاء مع كيري بان الجامعة العربية 
السـلام  مبـادرة  علـى  تعديـلات  لاجـراء  مسـتعدة 
العربية، لقبول حقيقة أن يكون هناك تبادل للاراضي، 
محدودا ومتماثل الحجم في خطوط 67، بين اسرائيل 

والدولة الفلسطينية التي ستقوم». 
ونقلـت الصحيفة عن تقرير لقسـم الاسـتخبارات 
والبحـوث فـي وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية قولـه 
بان بيـان رئيس الـوزراء القطـري لا يعكـس تغييرا 
رسـميا في مبادرة السـلام العربية، وذلك لان الامر لا 
يمكن أن يتقرر الا فـي اجتماع الجامعة العربية بكامل 

اعضائها.
وحسب هذا القسم، فان تصريحات وزير خارجية 
قطر في واشـنطن تعكس رغبة في ابداء المرونة تجاه 
كيري والمسـاعدة في جهـوده لاسـتئناف المفاوضات 
موقـف  وتعزيـز  والفلسـطينيين،  اسـرائيل  بـين 

الفلسطينيين.

واشنطن تسعى للحصول على اعتراف من الجامعة 
العربية بيهودية اسرائيل بعد موافقتها على تبادل 
الاراضي بين السلطة واسرائيل على اساس حدود 67

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أثنـى 
عبـاس كثيـرا علـى الصـين، وذلـك خلال 
لقـاء جمعـه أمـس بنظيره الصيني شـي 
بالعاصمـة  الشـعب  بقصـر  جينبينـغ، 
بكـين، أكـد خلالـه نظيـره الصينـي على 
متانـة العلاقـات التاريخيـة بـين الصـين 

وفلسطين.
الأنبـاء  وكالـة  نشـرت  مـا  ووفـق 
الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» فقـد ذكرت 
أن الرئيـس عبـاس الـذي التقـى نظيـره 
الصينـي بحـث معـه العلاقـات الثنائيـة 
بـين البلديـن وسـبل تطويرهـا. وخـلال 
اللقـاء عبر الرئيـس عباس عـن اعتزازه 
بــ «علاقـات الصداقة التاريخيـة القائمة 
بين البلدين»، مسـتذكرا الدعم التاريخي 
الصـين  قدمتـه  الـذي  والمعنـوي  المـادي 
لفلسـطين منـذ البدايـات الأولـى للثورة 

الفلسطينية في ستينات القرن الماضي.
وقدم كذلك شكره لنظيره الصيني على 

«حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».
وسبق الاجتماع استقبال رسمي جرى 
للرئيـس عباس، أطلقت خلالـه 21 طلقة، 
وعزف النشـيدان الوطنيان الفلسـطيني 
والصينـي، قبـل أن يسـتعرض الرئيـس 

عباس حرس الشرف.
ودأبـت العديـد من الدول علـى تنظيم 
اسـتقبالات رسـمية للرئيس عبـاس بعد 
أن حصلت فلسطين على صفة «عضو غير 

دائم» في منظمة الأمم المتحدة مؤخرا.
وخـلال اللقـاء أكـد الرئيـس الصيني 
جينبينغ على متانـة العلاقات التاريخية 
بين الصين وفلسـطين، وعبر عـن امتنانه 
تعتبـر  التـي  عبـاس  الرئيـس  لزيـارة 
الأولـى لرئيس دولـة بعد انتخابـه أمينا 

عاما للحزب الشـيوعي الصيني ورئيسـا 
لجمهوريـة الصين الشـعبية، وقـدم كذلك 
تعزيتـه  علـى  عبـاس  للرئيـس  شـكرا 

بضحايا الزلزال الأخير.
ونقـل عـن الرئيـس الصينـي قوله ان 
الرئيـس عبـاس هـو الأول مـن بـين قادة 
الدول العربية ومنطقة الشـرق الأوسـط 
الذي تسـتقبله القيادة الصينية الجديدة 
بعـد انتخابهـا فـي آذار (مـارس) العـام 

الجاري.
وذكر الرئيس شي جينبينغ ان الرئيس 
عبـاس يعـد «سياسـيا كبيـرا ويتمسـك 
ويقـود  الاسـتراتيجي،  السـلام  بخيـار 
منجـزات  ليحقـق  الفلسـطيني  الشـعب 
مهمة فـي عمليـة إقامة دولة فلسـطين، ما 
يحصل على تأييد واسـع من قبل الشـعب 

الفلسطيني والمجتمع الدولي».
وأكد أن الرئيس عبـاس «صديق قديم 
وحميـم للشـعب الصينـي»، وأن الجانب 
الصيني يقدر كثيرا جهـوده الدائمة لدفع 
التعاون الـودي بين البلديـن في مختلف 

المجالات. 
وعبر عن ثقته بأن تحث زيارة الرئيس 
عبـاس بقـوة التنميـة الشـاملة لعلاقات 
التعاون الودية بين الصين وفلسـطين في 

العصر الحديث.
كما أعـرب الرئيس الصيني عن رغبته 
مـع  النظـر  ووجهـات  الآراء  تبـادل  فـي 
الرئيس عباس بشـكل عميق حول قضية 
فلسـطين والعلاقـات الثنائيـة بين الصين 
وفلسـطين وغيـر ذلـك مـن القضايـا ذات 

الاهتمام المشترك.
وحضر جلسـة المباحثـات عن الجانب 
الفلسـطيني، الطيـب عبـد الرحيـم أمـين 
عام الرئاسـة، ومجدي الخالدي مستشار 
الرئيس للشـؤون الدبلوماسـية، ومحمد 
الاسـتثمار  صنـدوق  رئيـس  مصطفـى 
سـفير  رمضـان  وأحمـد  الفلسـطيني، 

فلسطين لدى بكين.

إلـى  وصـل  عبـاس  الرئيـس  وكان 
العاصمة بكين، الأحد الماضي، في مسـتهل 
زيـارة دولة رسـمية تسـتمر ثلاثـة أيام، 

بدعوة من نظيره الصيني.
عبـاس  الرئيـس  التقـى  وأن  وسـبق 
أعضـاء الجالية الفلسـطينية فـي الصين 
فـي مقر إقامته فـي العاصمـة بكين، حيث 
القضيـة  تطـورات  آخـر  علـى  أطلعهـم 
الفلسـطينية، وتطورات عملية المصالحة 

الوطنية.
ولـن يلتقـي الرئيـس عباس بحسـب 
مـا أعلن مـع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو الـذي وصل هـو الآخر 
للصـين يـوم الأحـد، فـي زيـارة تسـتمر 
خمسة أيام. يشار إلى أن نتنياهو دعا في 
مسـتهل زيارته للصين التي بدأها بمدينة 
شنغهاي إلى توطيد العلاقات الاقتصادية 

بين إسرائيل والصين.

وقـال ان الهدف هـو توسـيع التعاون 
حجـم  وزيـادة  الثنائـي  الاقتصـادي 
الصـين  إلـى  الإسـرائيلية  الصـادرات 

بصورة ملموسة.
وبحسـب برنامج زيارة نتنياهو فإنه 
سـيبحث مـع كبـار المسـؤولين الصينيين 
وفـي  مختلفـة،  إسـتراتيجية  قضايـا 
مقدمتها الملف النـووي الإيراني والوضع 

في سورية.

خلال زيارة لبكين استقبل فيها أبو مازن بـعزف السلام الوطني واستعراض حرس الشرف

الرئيس عباس يؤكد اعتزازه بعلاقة الصداقة مع الصين
والرئيس جينبينغ يثني عليه ويصفه بـ«سياسي كبير» يتمسك بالسلام

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

لا أحـد يسـتطيع أن يصف مشـاعر 
الأطفـال الفلسـطينيين الذيـن غادروا 
أمس قطاع غزة لزيارة آبائهم المعتقلين 
منذ سـنين كثيرة في سجون إسرائيل، 
ولا حتى مشـاعر آبائهم، لكن بالتأكيد 
كانـت المشـاعر جياشـة، خاصـة وأن 
هـذا كان اللقـاء الأول منـذ نحو سـبع 

سنوات.
ففجـر يـوم أمس سـمحت سـلطات 
الاحتـلال الإسـرائيلي للمـرة الأولـى 
لا  ممـن  الأسـرى  أبنـاء  مـن  للأطفـال 
تتجـاوز أعمارهم الثماني سـنوات من 
زيـارة ذويهـم المعتقلـين فـي سـجون 

إسرائيل.
الجديـد  الإسـرائيلي  فالقـرار 
أعلنـت  والـذي  الزيـارة  بخصـوص 
عنـه اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر 
التي تنسـق برامج الزيـارة يوم الأحد 
قوبـل بفرح شـديد مـن الأهالي خاصة 
الأطفال، ومن أبائهم وذويهم المعتقلين 

في سجون إسرائيل.
الأسـرى  عائـلات  وكانـت 
الفلسـطينيين التـي تنظم يـوم الاثنين 
مـن كل أسـبوع اعتصامـات أمـام مقـر 
الصليب الأحمر تشـتكي من عدم تمكن 

الأطفال من زيارة ذويهم.
وسـبق وأن قالت سـيدة من نسـاء 
الأسرى أن أبناءها الصغار محرومون 
مـن رؤيـة والدهـم منـذ أن أعتقـل قبل 

خمس سنوات.

وطوال فترة الاعتصامات السابقة، 
خاصة تلك التي تلت منع ذوي أسـرى 
غـزة مـن زيـارة أبنائهـم، كان أطفـال 
الأسرى لا يملون من حمل لافتات خلال 
المشـاركة في الاعتصامات الأسـبوعية 
أبـي»،  حضـن  «أريـد  عليهـا  مكتـوب 
وأخرى تطالب بالسماح لهم بالزيارة.

وقال ناصر النجار مسـؤول الإعلام 
فـي اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر 
أن 61 مـن أهالي أسـرى قطـاع غزة من 
بينهـم سـبعة أطفـال توجهـوا لزيارة 

أبنائهم في سجن نفحة الإسرائيلي.
ورحبـت اللجنـة الدوليـة للصليب 
الأحمر بهذه الخطوة وعبرت عن أملها 
في استمرار برنامج الزيارات كالمعتاد.

وظلت إسـرائيل تمنع أهالي أسـرى 
غزة وعددهم 475 أسـيرا منذ أن أسرت 
مسـلحة  فلسـطينية  فصائـل  ثلاثـة 
الجندي الإسـرائيلي غلعاد شـليط في 
 ،2006 العـام  مـن  (يونيـو)  حزيـران 
ولم تسـمح بعودة برنامـج الزيارة إلا 
بعـد إضراب خاضه الأسـرى دام لـ 28 
يوما بعد إبرام صفقة التبادل قبل نحو 

العامين.
ومنـذ بدء عـودة برنامـج الزيارات 
المقـنن الذي يسـمح فيه بالزيـارة فقط 
للأقـارب مـن الدرجة الأولـى، لم تعط 
سـلطات الاحتـلال الإذن للأطفـال من 
مرافقـة أهاليهـم كمـا كانت العـادة في 
السـابق، إذ كان يسـمح للأطفـال فـي 
السـابقة مـن الجلـوس مـع  الأوقـات 
آبائهم من دون وجود أسـلاك شـائكة، 

كما حال زيارة كبار السن.
لكن وفق القرار الإسرائيلي الجديد 

تجـاوزت  الذيـن  الأطفـال  سـيحرم 
أعمارهم الثماني سـنوات مـن برنامج 
الزيارة، رغـم عدم تشـكيلهم أي خطر 
إدعـاءات  بحسـب  إسـرائيل،  علـى 
لرفـض أي شـخص فلسـطيني يرغب 

بدخول مناطقها.
وتسببت عمليات الأسر لفلسطينيين 
قصـص  فـي  السـنين  عشـرات  دامـت 
كثيـرة، فقـد خـرج عـدد مـن الأسـرى 
ضمن صفقة التبـادل الأخيرة، ليجدوا 
أن أبناءهـم الذيـن تركوهـم صغـارا، 
تزوجوا وأنجبوا أطفـالا لم يروهم من 

قبل.
الفلسـطينيون  الأسـرى  ويعيـش 
ظـروف  أسـير   4800 نحـو  وعددهـم 
معيشـية بالغة الصعوبـة، إذ تحرمهم 
مـن  العديـد  مـن  السـجون  إدارة 
المتطلبـات الأساسـية، وأهمهـا الغذاء 

السليم والدواء.
وقضـى منـذ مطلـع العـام الجـاري 
اثنـان مـن الأسـرى خـلال الاعتقـال، 
أحدهم عرفات جـرادات جراء تعرضه 
للضـرب أثناء التحقيق، وميسـرة أبو 
حمديـة، الـذي قضـى جـراء إصابتـه 

بمرض خطير.
ولانتـزاع الحريـة خاض عـدد كبير 
مـن الأسـرى إضرابـات مفتوحـة عـن 
الطعام، أشـهرها إضراب الأسير سامر 
العيساوي، الذي امتد لأكثر من ثمانية 
شـهور متواصلـة، تمكـن فـي نهايتهـا 
صفقـة  إبـرام  مـن  الماضـي)  (الشـهر 
تقضـي بإطلاق سـراحه بعـد انقضاء 
ثمانية أشـهر لمدينة القدس مكان سكن 

عائلته.

وسط فرحة كبيرة ومشاعر جياشة 
7 أطفال من غزة تمكنوا من رؤية آبائهم المعتقلين 

في سجون إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 سنوات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

علـى الرغـم مـن التوتـر الحاصل بين سـورية وإسـرائيل 
علـى الحدود الشـمالية وتوجس إسـرائيل من انـدلاع حرب 
إقليمية في المنطقة بسـبب الهجوم الإسرائيلي على العاصمة 
السورية، دمشق، تناول أمس موقع (WALLA) الإخباري 
العبـري الوضـع علـى الجبهـة الجنوبيـة، أي مـع المقاومـة 

الفلسطينية في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسـكريين إسرائيليين، وصفهم 
بأنهم رفيعو المسـتوى قولهم إن جيش الاحتلال الإسـرائيلي 
يسـتعد لتنفيذ عملية عسـكرية قاسـية جدا ضد قطـاع غزة، 
تهـدف لاجتثـاث المنظمـات الفلسـطينية في غـزة، وتحديدا 
حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) وقياداتها فـي القطاع، 

على حد تعبير المصادر.
وزاد الموقـع الإسـرائيلي قائـلاً فـي تقرير له اعتمـادا على 
محافل عسـكرية مختلفـة، أن قيادة جيـش الاحتلال تعلم أن 
التهدئة في المناطق الجنوبية هشـة، ولهـذا بدأت بالتحضير 
لسـيناريو عمليـة أخرى فـي غزة على غـرار عملية (السـور 
الواقـي) في الضفة الغربية عام 2002 للقضاء على ما أسـماه 
الموقع الإرهاب من جذوره، مشددا على أن السيناريو الذي تم 
إعداده لن يعتمد فقط على سيناريو عملية (عامود السحاب) 

الأخيرة، حسب قوله.
وسـاق مُعـد التقرير، الصحافـي أمير بوحبـوط، المختص 
بالشـؤون العسـكرية قائـلاً فـي تقريـره نقـلا عـن ضبـاط 
عسكريين إسرائيليين قولهم إن الجيش يريد تنفيذ عملية هي 
الأولى مـن نوعها ونقل رسـالة واضحة لمرة واحـدة وللأبد، 
بـأن الدولـة العبرية لـن تقبل باسـتمرار إطـلاق الصواريخ 
عليها، ونشاطها العسكري القادم هو بالدخول لأراضي قطاع 
غزة وجعل قادة حماس يدفعون ثمنا باهظا والقضاء عليهم، 
علـى حـد قولـه. وزاد قائـلاً إن دولـة الاحتـلال مصممة على 

الدخـول في عملية جراحية ـ عسـكرية داخل الأرض للقضاء 
على حماس وتعطيل القدرات الإسـتراتيجية والتكتيكية لها 
مـع مرور الوقت على العملية، والجيش الإسـرائيلي سـيلجأ 
لاسـتخدام قوة نارية أكبر من تلك التي اسـتخدمها في عملية 
عامود السحاب لعدم تمكين الجانب الآخر من معرفة تحركات 

الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.
وأشـار الموقع في سـياق تقريره إلى أن العملية العسكرية 
سـتكون الأكثر قوة وشـدة من سـابقاتها لتحقيق قوة الردع 
الطويل وإعادة الهدوء لسكان جنوب إسرائيل وللأبد، حيث 
سـتكون هـزة قوية لحماس، موضحـا ان القيادة العسـكرية 
في جيش الاحتلال ناقشـت أيضا الانجازات الضرورية التي 
ممكـن أن توقف أي عملية من هذا القبيل، لكن جميع الأحداث 
التي سبقت عملية عامود السحاب أكدت أن حماس على الرغم 
مـن محاولاتها لضبط الأوضاع وإعادة الهدوء كانت تشـارك 
في العمليات العسـكرية، وبعد 24 سـاعة مـن الهجوم طلبت 
حمـاس وقف إطلاق النار. وقد عـادت حماس الآن للمحافظة 
علـى الهدوء والبقاء على الحياد ولكن بمجرد تفجر الأوضاع 

ستعود الأمور إلى ما بقت عليه.
عـلاوة علـى ذلك، أشـار الصحافي بوحبوط إلـى  الجهود 
المصريـة في منع تهريب الأسـلحة من ليبيا إلى سـيناء ومنها 
إلى غزة والنفوذ القطري والتركي في المنطقة، والضغط على 
إسـرائيل وحماس، لافتاً إلى أن كل ذلـك لا يمكنه وقف عملية 

عسكرية إن لزم الأمر، على حد قوله.
كما جاء في التقرير الإسـرائيلي أن حمـاس لم تقُم بتغيير 
ببسـاطة  لكنهـا  العبريـة،  الدولـة  ضـد  للمقاومـة  نظرتهـا 
تعيـش حالـة معقدة جدا، فهـي بحاجة لتوطيـد حكمها بغزة 
والضفـة  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  علـى  والسـيطرة 
الغربيـة كأهداف إسـتراتيجية لها، رغم تذمر سـكان غزة من 
الحالة الاقتصادية إلا أن حماس نجحت بضبط الشـوارع من 
الجرائـم وبدأت المحاكم تأخذ مكانهـا أكثر من أي وقت مضى. 
وخلص الصحافي الإسرائيلي في ختام تقريره إلى القول إن 
حركـة الجهاد الإسـلامي التي تتلقى التمويـل من الجمهورية 

الإسـلامية الإيرانيـة ومن حزب اللـه ما زالت تحـاول فرض 
وجودهـا على حماس وتصبح قوة تهدد إسـرائيل، بالإضافة 
للمجموعـات التـي تتبع للجهـاد العالمي القابعـين في جنوب 
قطاع غزة ويشـكلون خلايا نائمة فيها وفي سـيناء، على حد 

قول المصادر العسكرية الإسرائيلية التي تحدثت للموقع.
وكان رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتيناهو قد هدد 
قبل أسـبوعين برد حازم جدا على إطلاق الصواريخ من قطاع 

غزة على جنوبي إسرائيل.
بمسـتهل  للصحافيـين  تصريحـات  فـي  نتنياهـو  وقـال 
الاجتماع الأسـبوعي لحكومته إننا لن نسمح بسياسة تقطير 
الصورايخ التي تطلق على إسـرائيل من حين لآخر وسـنقوم 

بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها.
المقاتـلات  شـنتها  التـي  الغـارات  إلـى  نتنياهـو  وأشـار 
الإسـرائيلية على قطاع غزة ردا على إطـلاق صاروخ (غراد) 
وعدة قذائف هاون من غزة، وكان جنوب إسـرائيل استقبلت 
صـاروخ (غـراد) قادم مـن قطاع غـزة بالإضافة إلـى تعرض 
دوريـة للجيش الإسـرائيلي تسـير قرب السـياج الفاصل مع 
القطاع للقصف بخمس قذائـف هاون. علاوة على ذلك، وجه 
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال  بني غانتس، 
رسـالة إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة مفادها 
أن الهـدوء فـي محيط قطـاع غزة سـيقابله هدوء فـي داخله 
مهـددا بالـرد وتنفيـذ عمليـات عسـكرية داخل غـزة في حال 
اسـتمر إطلاق الصواريـخ على المناطـق الصهيونية المتاخمة 

للقطاع.
وقال غانتس في سـياق مقابلـة أجرتها معه إذاعة الجيش 
إن حماس تتفهم جيدًا تلك الرسالة التي وجهت إليها وخاصة 
أنه إذا عم الهدوء محيط قطاع غزة، فإنه سيعم الهدوء داخل 
قطـاع غـزة، وإذا لـم يعـم الهـدوء فإنـه لـن يعم الهـدوء في 

القطاع.
وادعى غانتس أن شـعب إسـرائيل قوي وعليـه أن يكون 
مطمئنـاً بالتوجه إلـى الجولان وإلى الشـمال والجنوب وأي 

مكان، نحن هنا من أجل أن نعيش، على حد قوله.

أكدت أن العملية ستكون على غرار عملية السور الواقي والتي تم خلالها إعادة احتلال الضفة الغربية

مصادر: جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية ضد القطاع 
تهدف لاجتثاث المنظمات الفلسطينية وتحديدا حماس وقياداتها في غزة

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

قررت بعض الفصائل الفلسـطينية الاثنين 
عـدم المشـاركة في اسـتقبال الشـيخ يوسـف 
القرضاوي الذي يصل غزة مساء غد الاربعاء 
في زيارتـه الاولى للقطاع الذي تسـيطر عليه 

حركة حماس منذ منتصف عام 2007 .
وفيمـا اكدت حركة فتح لـ»القدس العربي» 
الاثنين عدم مشاركتها في استقبال القرضاوي 
الـذي سـينهي زيارتـه الجمعـة المقبـل بالقاء 
خطبة الصلاة بالمسـجد العمري الكبير وسط 
مدينـة غـزة، اكـد كايـد الغـول عضـو اللجنة 
المركزيـة للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
بان حركته تلقت دعوة رسـمية من قبل حركة 
حماس بالمشـاركة فـي اسـتقباله، منوها بان 
القرار لم يتخذ بشأن المشـاركة في الاستقبال 

من عدمه.
واضـاف الغول قائـلا لـ»القـدس العربي» 
«لم نقرر بعد، ولكن هناك فرقا بين القرضاوي 
كشـخصية دينيـة وبـين المواقـف السياسـية 
للقرضاوي التـي بالتأكيد نختلـف مع العديد 
منهـا، وعلـى هذا الاسـاس نحـن نحـاول ان 
ندقـق في الهـدف مـن زيارتـه. اذا كانت ذات 
طابـع ديني فهي تقيـم على هذا الاسـاس، اما 
اذا كانت ذات طابع سياسي فسيكون تقييمها 
ارتباطا بالحالة العربية وكيفية النظرة للحالة 
الفلسـطينية»، مضيفـا «لا زلنـا نـدرس هـذا 
الموضوع، وسـنميز في قرارنا بين القرضاوي 

كرجل دين وبين مواقفه السياسية» .
وفيمـا لا تـزال الجبهـة الشـعبية تـدرس 
امكانية المشاركة في اسـتقبال القرضاوي من 
عدمه، قال ديـاب اللوح الناطق باسـم الهئية 
القيـادة لحركـة فتـح بقطـاع غـزة لـ»القدس 

العربي» الاثنين «نحن نعتبر ان زيارة الشيخ 
القرضـاوي لقطـاع غـزة هي زيارة شـخصية 
لعالـم مـن علمـاء المسـلمين في ضيافـة حركة 
حماس وحكومتها في غزة، وبالتالي نحن لن 

نشارك في مراسم هذه الزيارة».
وقـرر حـزب الشـعب الفلسـطيني مقاطعة 
مواقفـه  بسـبب  القرضـاوي  اسـتقبال 

السياسية.
واكد بسـام الصالحـي الامين العـام لحزب 
الشـعب لـ»القـدس العربي» الاثنـين ان قرار 
عـدم المشـاركة في اسـتقبال القرضـاوي جاء 
بسـبب مواقفه السياسـية والتـي كان اخرها 

دعوة الغرب للتدخل العسكري في سورية.
وتابع الصالحي قائـلا لـ»القدس العربي» 
فتـاوى  تقـديم  عـن  يكـف  لا  «القرضـاوي 
وطروحـات توتر الوضـع في المنطقـة، والتي 
كان اخرها دعوة الغرب لضرب سورية، فبدل 
من ان يكون رجل دين يهتم بالحوار والسـلام 
والوصول الى تسويات تحقن دماء السوريين 
يطالـب الولايـات المتحـدة بـان تقـوم بغـزو 

عسكري لسورية».
واشـار الصالحـي الـى تدخـل القرضاوي 
في الشـأن الفلسطيني، منوها الى انه بدل ان 
تكون مواقفه داعية لانهاء الانقسـام الداخلي 
بـين الفلسـطينيين كانـت تدفع باتجـاه تعمق 

ذلك الانقسام، على حد قوله. 
واكـد محمود الزق عضو المكتب السياسـي 
لجبهـة النضـال الشـعبي الفلسـطيني رفض 
الجبهـة المشـاركة فـي اسـتقبال القرضـاوي 

خلال زيارته لغزة.
وأضـاف الـزق فـي تصريـح «إننـا تلقينـا 
دعـوة رسـمية مـن حركة حمـاس للمشـاركة 
في اسـتقباله ولكننا أبلغناهم شكرنا للدعوة 

واعتذارنا عن المشاركة في استقباله».
وتابـع «إن موقفنـا هـذا يعبـر عـن رفضنا 

لهذه الزيـارة لقناعتنـا بأنها تأتي في سـياق 
محـاولات البعـض تكريس الانقسـام والدفع 
صـوب تأكيـد كينونـة سياسـية مسـتقلة في 

غزة».  
الوطنـي  العمـل  فصائـل  تواصـل  وفيمـا 
الفلسطيني الاعتذار عن المشاركة في استقبال 
القرضاوي الزائر لغزة تسـتعد حركة حماس 
مهرجـان  لتنظيـم  القطـاع  علـى  المسـيطرة 
جماهيري مساء غد الأربعاء لاستقباله برفقة 
وفد من كبار علماء العالم الإسلامي والعربي.

وكشـف مسـؤول دائرة العمل الجماهيري 
فـي حماس أشـرف زايد في تصريـحٍ صحافي 
مهرجـان  إقامـة  حركتـه  نيـة  عـن  الاثنـين 
جماهيري حاشـد احتفاءً بزيـارة القرضاوي 
والوفد المرافق له، التي تعتبر الأولى لفلسطين 

وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وقـال زايـد: «الدكتور يوسـف القرضاوي 
كان له باع طويل في حشـد الجهود والطاقات 
من أجل نصـرة غزة ونصرة فلسـطين، وحث 
الأمـة علـى ضـرورة تحريـر الأقصـى وبيـت 
المقـدس». وأشـار إلـى أن زيـارة القرضـاوي 
تأتي في إطار كسـر الحصار على غزة وتعزيز 
موقف المقاومة وللتضامن مع أهالي الشـهداء 

والأسرى.
مهرجانًـا  سـتنظم  الحركـة  أن  وأوضـح 
جماهيريًا حاشدا على أرض الكتيبة الخضراء 
في تمام السـاعة الخامسـة والنصـف والذي 
يأتي في إطار حشـد الجهود ونصرة المسـجد 

الأقصى وتكريم العلماء العاملين.
وحول برنامج الزيـارة، بين أن القرضاوي 
سيلتقي بأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، 
وسـيزور بعـض الصـروح فـي قطـاع غـزة، 
وبعـض المناطـق التـي دمرها الاحتـلال، فيما 
سيختتم زيارته بخطبة يوم الجمعة المقبل في 

المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة.  

على رأسها حركة فتح
فصائل فلسطينية تقرر عدم المشاركة في استقبال القرضاوي

رغم توجيه الدعوة لها وحماس تقيم حفلا جماهيريا لاستقباله

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في بكين
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:

تصريحـات  المغاربـة  المسـؤولون  يتابـع 
المجاملـة التـي لا تعكـس حقيقـة العلاقـات 
بـين دولهـم، ممـا يفقـد دولهـا مصداقية هي 
تحتاجها، لتجاوز حقيقي للاشـكاليات التي 
تحـول دون مغـرب عربـي موحد اسـس من 

اجله اتحاد قبل 24 عاما.
المغـرب  فـي  المسـؤولين  وتصريحـات 
فـي  او  ثنائيـا  يلتقـون  عندمـا  والجزائـر، 
اطـار متعدد الاطـراف، نمـوذج لتصريحات 
«المجاملـة» هـذه، والمتلقـي يظن انه يسـتمع 
لتصريحات مسـؤولين المان وفرنسيين الان، 
فيما الواقـع يقول ان العلاقـات بينهما اقرب 
الى العلاقات الفرنسـية الالمانية قبل الحرب 

العالمية الثانية.
فالحملات الصحافيـة لا تتوقف، والحرب 
الدبلوماسـية على اشـدها، والحدود البرية 
بينهمـا لا زالت مغلقـة ولا يبدو انها سـتفتح 
فـي المـدى المنظـور، وتبقى قضيـة الصحراء 
الغربيـة والاتهامـات المتبادلـة بـين الربـاط 
والجزائـر العنـوان الابـرز لهـذه الحالة، في 
مرحلـة تمـر فيـه هـذه القضيـة بمنعطفـات 

حاسمة لكل اطرافها.    
اول امس الاحد احتضنت الرباط اجتماعا 
لوزراء خارجية دول اتحـاد المغرب العربي، 
والملفـات التـي بحثـت حسـب التصريحات 
كثيرة وهامة، منها ما يتعلق بالاتحاد ودوله 
ومنهـا مـا يتعلـق بالاقليـم المتفجـر خاصـة 
منطقة السـاحل والصحـراء ومنها ما يتعلق 
بالقضايـا العربيـة وتبني موقـف موحد من 
هـذه القضايا. وأكد وزيـر الخارجية المغربي 
الدكتـور سـعد الديـن العثماني أن السـياق 
الحالـي بالمنطقة المغاربية يسـتدعي أكثر من 
أي وقـت مضى بلـورة اسـتراتيجية موحدة 
ومندمجة للاسـتجابة لتطلعات شعوب دول 

المغـرب العربـي للتنمية الشـاملة والاندماج 
الاقتصادي.

وقـال العثماني فـي افتتاح الـدورة الـ31 
لاجتمـاع مجلـس وزراء الخارجيـة باتحـاد 
المغـرب العربي بالربـاط٬ إن الاجتماع «يأتي 
فـي سـياق مرحلـة انتقاليـة تحمـل دلالات 
مـن  تتطلـب  قويـة»٬  سياسـية  وإشـارات 
اسـتراتيجية  بلـورة  المغاربيـة  الحكومـات 
موحـدة ومندمجـة «للتجـاوب بسـرعة مـع 
تطلعات الشعوب للتنمية الشاملة والاندماج 

الاقتصادي».
وأوضـح الدكتـور العثمانـي أن الظروف 
الدقيقة التي تمر منها منطقة الشرق الأوسط٬ 
ومنطقـة السـاحل والصحراء التـي أضحت 
مرتعـا متناميا للإرهـاب والجريمـة المنظمة٬ 
وخاصة مـا عرفته دولـة مالي مـن تهديدات 
لوحدتهـا واسـتقرارها٬ تؤكـد أهميـة العمل 
المشـترك بـين دول المنطقـة لمواجهـة مختلف 

التهديدات أيا كان مصدرها. 
وأضاف أنه رغـم النجاحـات التي حققها 
اتحـاد المغرب العربـي٬ والمتمثلة فـي رزنامة 
النصـوص القانونية المؤطرة لعمله وغيرها٬ 
وإرادة  خلاقـة  لأدوات  حاجـة  هنـاك  فـإن 

سياسية لتفعيله على أرض الواقع.
الدائـم  المغـرب  حـرص  العثمانـي  وأكـد 
إقامـة  إلـى  الراميـة  علـى بـذل كل الجهـود 
نظـام مغاربـي جديد قـوي ومتماسـك يقوم 
علـى احترام سـيادة وسـلامة أراضي الدول 
الأعضاء٬ وذلـك وفق اسـتراتيجية واضحة 
تمكنه من أن يصبح تكتلا فاعلا على المستوى 

الإقليمي والدولي.
يمـر  الهـدف  هـذا  تحقيـق  أن  وأوضـح 
بالضـرورة عبـر مد جسـور التعاون بشـكل 
أكبـر بين الـدول الأعضـاء٬ وخدمـة المصالح 
المشـتركة وتكريس الحكامة الجيـدة٬ وبناء 
وتوفيـر  التحتيـة  البنيـات  لربـط  شـبكة 
الظروف الملائمة للاسـتثمار وخلق مشـاريع 
مندمجـة وتعزيـز حريـة تنقـل الأشـخاص 

والخدمـات ورؤوس الأموال وأن دول اتحاد 
المغـرب العربي توجـد اليوم أمام مسـؤولية 
تاريخيـة لتحقيـق التنميـة الشـاملة٬ مؤكدا 
استعداد المغرب التام للمضي قدما في تحقيق 

الأهداف التي تصبو إليها شعوبها.
وزيـر الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي 
اكـد أن العلاقـات المغربية الجزائرية تشـهد 
منذ شـهور تحـولا إيجابيـا و»تشـهد تحولا 
ايجابيا شـهرا بعد شهر» وأن البلدين لديهما 
نفـس الطمـوح لتطويـر العلاقـات الثنائيـة 

والارتقاء بها على مستوى جميع المجالات.
وقال «نحـن مرتبطان بنفـس الطموحات 
ونتمنـى أن تتحـول هـذه العلاقـات بصفـة 
علاقـات  تصبـح  حتـى  وسـريعة  ايجابيـة 
الإنسـانية  الجوانـب  كافـة  تهـم  طبيعيـة 

والاقتصادية وغيرها من الامور».
ولـم يفـوت المسـول الجزائري فـي ندوة 
صحافيـة التطـرق الـى النـزاع الصحراوي 
واتهـام المغـرب لبـلاده بتحريـك تظاهـرات 
منـذ  الصحراويـة  المـدن  مختلـف  تشـهدها 
صدور قرار مجلس الامن الدولي 2099 والتي 
تدعو الـى تقرير المصير للصحراويين واقامة 
دولة مستقلة بالمنطقة التي يقول المغرب انها 

جزء من ترابه الوطني.
مسـألة  طـرح  ينبغـي  «لا  مدلسـي  وقـال 
الصحـراء الغربيـة علـى الصعيـد الثنائـي 

وإنما على مستوى منظمة الأمم المتحدة».
وأشـار إلـى أن «الزيـارة الأخيـرة لسـعد 
الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي إلى 
الجزائـر منذ سـنة و نصف كانـت قائمة على 

هذا الاتفاق».
وأعـرب مدلسـي عـن أملـه فـي أن تتطور 
العلاقات المغربية الجزائرية بشكل «ايجابي 
و سريع حتى تصبح طبيعية» في كل المجالات 
مهما كانت المشـاكل التـي يواجههـا البلدان. 
مشـيرا إلـى ضـرورة ارسـاء منـاخ ملائم لا 
سـيما من خلال الصحافة للتقدم في الاتجاه 
الصائـب. و قال مدلسـي للصحافـة المغربية 

«هذا ما ننتظره منكم (وسائل الإعلام)».
وحول دعـوة أمين عـام حزب الإسـتقلال 
حميـد شـباط الى إسـترجاع المغـرب لمناطق 
جزائرية تسـاءل مدلسـي «هـل يمكننا قبول 
تصريحات لبعض من إخوتنا بالمغرب عافهم 
اللـه حـول أشـياء تجاوزهـا الزمـن و تمـت 

تسويتها منذ مدة دون التحرك».
وحـول إعـادة فتـح الحـدود البريـة بـين 

البلديـن أكـد مدلسـي أن هـذه المسـألة تعـد 
منـذ زمن طويل محل دراسـة و لكن «ليسـت 
مدرجـة فـي جـدول أعمـال» أشـغال اتحـاد 
المغـرب العربي وجدد تأكيد بـلاده أن إعادة 
فتـح الحـدود لـن تخـرج عـن إطـار يتجاوز 

إرادة الشعبين و الدولتين الجزائر والمغرب.
من جهته قـال وزير الخارجيـة والتعاون 
الدولـي الليبي محمـد عبد العزيـز إن بلدان 

اتحاد المغرب العربي تعتبر أن تسوية الأزمة 
المالية يجب أن تتخذ طابعا شموليا لا يقتصر 
فقط علـى الجانب العسـكري، داعيـا إلى أن 
تشـمل مهمـة دعـم مالـي بالإضافة الـى قوة 
حفظ السلام ٬تقديم الدعم الكفيل ببناء دولة 
مالي مـن جديد وتحقيـق انتقـال ديمقراطي 
مـن خـلال تنظيـم انتخابـات حـرة ونزيهة 

والمساعدة في اعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأوضـح محمـد عبـد العزيز الـذي تتولى 
بلاده رئاسـة الدورة الحاليـة لاتحاد المغرب 
العربي في ندوة صحافية في ختام الاجتماع 
الخارجيـة  الشـؤون  وزراء  لمجلـس  الــ31 
باتحاد المغرب العربي الذي احتضنته الرباط 
اول امـس الاحد ٬ إنـه من الأهميـة بمكان أن 
يكـون المجتمع الدولي جاهزا لمواجهة ظروف 

ما بعد الحرب في شمال مالي.

الحدود ما زالت مغلقة والحملات الصحافية لا تتوقف والحرب الدبلوماسية على اشدها بين الجزائر والمغرب

تصريحات «مجاملة» في الدورة الـ31 لاجتماع مجلس وزراء الخارجية باتحاد المغرب العربي بالرباط

صورة تذكارية لوزراء الخارجية باتحاد المغرب العربي في الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

اتهـم وزيـر الداخليـة المغربيـة محنـد العنصـر 
ناشـطة صحراويـة مناهضة للمغرب بالتشـويش 
وارهاب المواطنين في مدينة العيون كبرى حواضر 
الصحـراء الغربيـة وذلك على خلفيـة احتجاجات 
تشـهدها المدينـة تؤيد مقاربـة جبهـة البوليزاريو 

بتقرير المصير واقامة دولة مستقلة بالصحراء.
وقـال وزيـر الداخليـة المغربـي امـام البرلمـان 
ان اميناتـو حيـدر رئيسـة جمعيـة الصحراويـين 
المدافعين عن حقوق الانسان (كوديسا) تشوش مع 
جماعات أخرى وترهب الساكنة في مدينة العيون. 
واوضـح ان نوعا من التشـويش يبدأ يوميا ابتداء 
من السـاعة السادسـة ويسـتمر الى ما بعد الثانية 

عشرة ليلا.
سـهلت  الداخليـة  وزارة  أن  العنصـر  وأضـاف 
زيـارة صحافيتـين الى العيـون، رغم علمهـا بأنها 
سـتلتقي بالانفصاليين (اشـارة الى ناشطي جبهة 
البوليزاريو او ما يعرف مغربيا بانفصاليي الداخل 
او بريـزارو الداخـل) وقال «عرفنا انهم سـيلتقون 
الانفصاليـين وقلنا لا بأس، لما وصلت الصحافيتان 
كانت الدعوة للخروج بشكل مكثف، وكانت الغاية 
هو انتظار التدخل الأمني، ونحن تركنا المسيرة ولم 
نتدخل ولم نفرق التدخل... وبدأ تكسير السيارات 
ووقعت أشـياء من بـاب الاجرام وليـس التظاهر، 
والمولوتـوف،  بالحجـارة  اصيـب  مـن  هنـاك  لأن 
واسـتعمال البريـك. وان الحصيلـة كانـت اصابـة 
حوالى 150 رجـل أمن وبعض الاصابـات خطيرة، 

ورجل من القوات المسـاعدة الذي تعطلت سـيارته 
ضربوه وهو الآن في المستشفى.

جبهـة  ناشـطي  المغربـي  المسـؤول  واتهـم 
البوليزاريـو بافتعال موجهات وضحايا لتسـويق 
صـوة سـلبية عـن المغـرب امـام وسـائل الاعـلام 
واوضـح ان لامـن لـم يتدخل فـي احدى مسـيرات 
مدينة العيون اتهمت سـيدة أغلق الباب على يديها 
رجـال الأمـن بالاعتـداء عليهـا، وهناك مـن افتعل 
الاغمـاء وهـو مـا يؤكد بالنسـبة للعنصـر «ان هذا 
ليس عفويا، بل مخطط له وهو محاولة  لاسـتفزاز 

الأمن وتصويرنا على أساس أننا نعتدي عليهم» 
واتهـم وزير  الداخلية المغربي جمعيات حقوقية  
باعداد تقارير وكأنها طرف، كيف تدعي وهي طرف 
وتتبنى أطروحة طرف، وهناك اسـتخدام الأطفال 
والنسـاء، وهـو مخطـط وليس سـريا ويمـول من 
الجهات الأجنبيـة عن طريق البوليزاريو واحد من 

كاناريا وآخر معين. 
ونفـت اميناتـو حيـدرا فـي وقـت سـابق اتهام 
او  مواجهـات  بافتعـال  لهـا  المغربيـة  السـلطات 
تحريـض الصحراويـين علـى الخـروج وقالـت ان 
الصحراويين يخرجون بتلقائية للتعبير عن حقهم 

في تقرير المصير.
ويوجه المسـؤولون المغاربة والصحف اتهامات 
صريحة للناشـطين الصحراويـين المؤيدين لجبهة 
البوليزاريـو منهم الناشـطة الصحراويـة أميناتو 
حيـدر، بكونهـا تقـف وراء الأحداث التي شـهدتها 
عدة مـدن صحراوية خاصة أعمـال التخريب التي 
ينفذهـا أطفـال ونسـاء بدعـم جزائـري مـن أجـل 

دفـع السـلطات المغربية إلـى اسـتعمال العنف في 
التصدي للمحتجين.

ونفت دعوتها للعنف لحمل السـلاح ضد المغرب 
وجددت تخوفها من ان يدي العنف الذي تستخدمه 
المتظاهريـن  ضـد  المغربيـة  الامنيـة  السـلطات 
الصحراويـين الى تحولهم من «المقاومة السـلمية» 
إلـى ردة فعـل عنيفـة يُحمـل فيها السـلاح أمـام ما 
وصفته بـ»حمـق النظام المغربي، واسـتمراره في 

قمع المظاهرات السلمية بعنجهية».
وقالت حيدر إنه في حالة حدوث حمل للسـلاح 
«لن تكون سـعيدة إطلاقا»، مشـيرة إلـى أن نضال 
الناشـطين الصحراويـين سـلمي، و»سـندافع عـن 
حقنا بجهد قياسي بالوسائل السلمية» وفق تعبير 

الناشطة الصحراوية.
واتهمت الناشـطة الصحراوية في التصريحات 
التـي تم تداولهـا على مختلـف المنابـر الالكترونية 
المغربية أجهزة الأمن والمخابرات المغربية بالوقوف 
وراء تهديـدات طالتهـا بتصفيتها جسـديا، مردفة 
بأنهـا تعرضـت لحملة تشـويه وتحريض واسـعة 
ضد شـخصها من طرف الصحافة المغربية، واصفة 
إياهـا بكونهـا «حملة عشـوائية وشـوفينية مليئة 

بالمغالطات والنعوت القدحية».
وقالت حيدر عن علاقة دمقرطة المغرب وتطويره 
لحقـوق الإنسـان بتوقفها ومـن معها عـن المطالبة 
بـ»الاستقلال»، بأن «الوضع بالصحراء الغربية لا 
علاقة له بالدمقرطة فـي المغرب، إلا من باب أنه في 
حالة إنجاز الديمقراطية سـيتمكن الشعب المغربي 
الشـقيق من فهم حقيقـة الأمور، التـي ملخصها أن 

الصحـراء مسـتعمرة مـن طـرف النظـام المغربي، 
حسـب ما يقر بذلك المنتظم الدولي منذ 1965» تبعا 

لتعبير الناشطة الانفصالية.
واوضحـت «لـو كانـت الديمقراطية فـي المغرب 
لكانـت طبيعـة النـزاع واضحـة للشـعب المغربي، 
ومعرفـة حقيقة النـزاع، ولكانت الأصـوات الحرة 
عبـرت عـن رأيهـا المسـاند دون خـوف مـن كيـد 

السلطات المغربية».
اسـمارة  بمدينـة   المحليـة  السـلطات  وذكـرت 
العاصمـة الروحيـة للصحـراء، أن 16 مـن رجـال 
الأمـن أصيبوا مسـاء يـوم السـبت والأحـد جراء 
«أعمال شغب» عرفتها المدينة، ووصف بيان صادر 
عـن العمالـة (المحافظـة) أن الإصابات عبـارة عن  
«جـروح متفاوتة الخطورة، تطلبـت نقل أصحابها 
إلـى المستشـفى الإقليمـي بالسـمارة وإحالة اثنين 
منهم إلى المؤسسات الإستشـفائية بمدينة العيون 

قصد تلقي العلاجات اللازمة».
وقال البيان «قامت مجموعة من الأشخاص يوم 
الأحـد بمحاولة التجمهر على مسـتوى حي مولاي 
رشـيد بمدينة السـمارة مسـخرين لذلـك مجموعة 
مـن القاصريـن، حيـث قامـوا بوضـع متاريس من 
الأحجـار علـى الطريـق محاولـين بذلـك احتـلال 
الشـارع العام وعرقلة حركة السـير وإحداث حالة 

من الفوضى».
وأضـاف أنـه «على إثـر عـدم امتثالهـم للإنذار 
القانونـي اضطـرت قوات حفظ الأمـن إلى التدخل 
وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لتفريق 
المتجمهرين وتحرير الشارع العام خاصة حين عمد 

هؤلاء الأشـخاص إلى الرشـق بالحجارة وبشـكل 
كثيف واستفزاز قوى حفظ الأمن بالشارع العام».

وذكر البيان أن سـاكنة الحي المذكور اسـتنكروا 
«بشـدة هذه الأعمال الشـنيعة التي تمس بالنظام 
العام وبالسلم الاجتماعي والاستقرار اللذين تنعم 

بهما مدينة السمارة».
دوليا تتوافد هيئات رسمية وحقوقية وصحافية 
علـى المدن الصحراويـة لتتبع ما تعرفـه هذه المدن 
مـن مواجهات، ويتوقـع وصول وفد رسـمي الماني 
رفيع المسـتوى يوم غد الاربعاء الى مدينة العيون 
وقال لـوران فابيـوس، وزير الخارجية الفرنسـي 
حـول تكليـف قـوات الامم المتحـدة (المينورسـو) 
بمراقبة حقوق الانسان بالصحراء أن فرنسا تسير 
في اتجاه حماية حقوق الإنسان، لكن في الظروف 

التي تكون فعالة ومفيدة».
وأوضـح فابيـوس أن  أي مبـادرة مـن شـأنها 
أن  تـؤدي إلـى  عرقلـة مهمـة بعثة المينورسـو، في 
الصحـراء لن تقدم أي شـيء، في الوقـت الذي من 
المهم فيـه التقدم في المفاوضات لإيجـاد حل للنزاع 
حـول الصحـراء الغربيـة، التي تعرقل مع الأسـف 

التقدم في دول  المغرب العربي».
وأوضح أن بلاده ومنذ مدة وهي تتمنى التوصل 
إلـى حل عـادل، ودائـم، ومتفق عليه بـين الطرفين 
المغربـي والجزائـري، تحـت رعايـة الأمم المتحدة، 
ووفقا لقـرارات مجلـس الأمن الدولي. مشـيدا في 
الآن ذاتـه بأهمية المقتـرح المغربي للحكـم الذاتي، 
الـذي قال عنه أنه «أسـاس جـدي، وذو مصداقية، 

وحل قابل للتفاوض بشأنه».

الناشطة الصحراوية نفت دعوتها للعنف وحمل السلاح ضد الرباط... واتهمت أجهزة الأمن والمخابرات بالوقوف وراء تهديدات بتصفيتها جسديا

وزير الداخلية المغربي يتهم اميناتو حيدر بالتشويش وارهاب المواطنين في مدينة العيون

اميناتو حيدر

سيف الاسلام القذافي

 الجزائر ـ «القدس العربي»
من كمال زايت:

أعلن باسـم الهاشمي الصول الناطق باسم ما يسمى القبائل 
المواليـة للقذافي عن تأسـيس كتيبـة «رجال الظـرف الحالي»، 
والتي تهدف، حسـبه، إلى «حل المشـاكل التي تـؤرق المواطنين 
الليبيين»، وترسم الخطوات الواجب اتخاذها من أجل «الخروج 

من الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي».
وذكرت اللجنة الإعلامية للمبادرة في بيان حصلت «القدس 
العربي» على نسـخة منه أن الهدف من ورائها هو الوصول إلى 
حل شـامل وقطعـي لكل المشـاكل والأزمـات التي تتخبـط فيها 

ليبيا، وتدعو المواطنين إلى الالتفاف حول هذه المبادرة.
وطالـب أصحاب المبادرة بـ»إطلاق سـراح سـيف الإسـلام 
القذافي وتسـليمه دفة قيادة ليبيا الشـرعية، ودعمه من طرف 
جميـع القبائـل المجاهدة والشـريفة ومبايعته كرئيـس أو قائد 
للجماهيريـة العظمـى»، و»البدء الفوري بهيكلـة وعمل المؤتمر 
الشـعبي العام للجماهيريـة، وهو ملتقى للمؤتمـرات واللجان 

الشعبية، والاتحادات والروابط المهنية».
كمـا طالبـوا بـ»إطلاق سـراح جميع الأسـرى والمعتقلين من 
كافة سجون الميليشيات المسلحة، خصوصا في سجون مصراتة 
والزنتان، والتي يتعرض فيها الأسـرى لأبشـع أنواع التعذيب 
والتنكيل، وتسـليم سلاح كل الميليشـيات المسلحة التي تنتشر 
فـي كل أنحاء ليبيـا للدولة الليبيـة المتمثلة في الدكتور سـيف 
الإسـلام القذافي وإلى كل أجهزة الدولة الأمنية والعسـكرية»، 
و»العمل على عودة كل المهجرين الذين دفعوا قسرا إلى الرحيل 
عـن بلدهم هروبا من الاعتقال الذي طال أكثر من مليون مواطن 

ليبي أو التصفية الجسدية».  
ودعـا الصول ومن معه في الأخير إلـى اتباع كل التوجيهات 
الصادرة عن سـيف الإسـلام القذافي لرأب الصدع ولملمة جراح 
الوطن، والعودة إلى سـيادة وكرامة الوطن، ومؤكدين ان هذه 
المبـادرة مجرد رؤوس أقـلام لموضوع طويل، يمكن أن يتوسـع 
لمعجـم أو قامـوس يقـرؤه المواطنـون والذيـن تحتـرق قلوبهم 
بسـبب ما وصلـت إليـه ليبيا، وأخـذ المبادرة علـى محمل الجد 

أخلاقيـا وسياسـيا، والعمـل على طـرد الحكومة الليبيـة التي 
اتهمونها بأنها «في خدمة قطر وإسرائيل».

ويقـدم الصول الـذي لجأ إلـى الجزائر ويعيـش بينها وبين 
تونـس نفسـه علـى أنه ناطـق باسـم القبائـل الليبيـة الموالية 
للقذافي، وفي وقت سابق قدم نفسه على أنه ناطق باسم أسرة 
العقيـد الليبـي، وهـو متابع لكل ما يجـري في الداخـل الليبي، 
ويؤكد في كل مناسـبة أن أغلبية الشـعب اللبيـي رافضة لنظام 
الحكم الجديد الذي قام على أنقاض نظام القذافي، ويتهمه بأنه 

موال لحكومات أجنبية، وبأنه متحالف مع تنظيم القاعدة. 

ليبيا: الإعلان عن ميلاد كتيبة «رجال الظرف الحالي» 
والدعوة لتسليم مقاليد الحكم لسيف الإسلام

■ تونــس ـ ا ف ب: اتهــم الشــيخ 
حسين العبيدي إمام جامع الزيتونة 
بتونس العاصمة، ثانــي اقدم جامع 
فــي شــمال افريقيا بعــد جامع عقبة 
بن نافــع بالقيــروان، الاثنــين وزارة 
الشــؤون الدينيــة بالتضييــق عليــه 
ومحاولة تنحيتــه من الإمامة، بعدما 
رفــض «فتــح ابــواب الجامــع علــى 
مصراعيه امــام التيــارات الوهابية» 

على حد تعبيره.
وقال العبيدي في تصريح نشرته 
ان  الاســبوعي»  «الصبــاح  جريــدة 
الوزارة بعثــت اليه «تنبيهــا» مكتوبا 
حذرته فيه من دخول جامع الزيتونة، 
و»هددت» بملاحقته قضائيا بموجب 
الــذي يوصــف  «قانــون المســاجد» 
بالقمعــي الصــادر في عهــد الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي. 
ولــم يتســن على الفــور الحصول 
على تعليق من وزارة الشؤون الدينية 

حول هذه الاتهامات. 
مــن  «الغايــة  العبيــدي  وقــال 
اقصائــي وتهديــدي هو فتــح ابواب 
جامع الزيتونــة على مصراعيها امام 
التيارات الوهابية» لافتا الى أنه اقام 
دعوى قضائية ضد وزارة الشــؤون 

الدينية بتهمة «التهديد». 
(وزارة  غضبهــم  «ازداد  وتابــع 
الشؤون الدينية) بعد رفضي دخول 

(الداعيــة المصــري) محمــد حســان 
للجامع الاعظم». 

تونــس  حســان  محمــد  وزار 
الاسبوع الماضي بدعوة من جمعيات 
دينية محســوبة على حركة النهضة 

الاسلامية الحاكمة. 
وقبل حلول حسان بتونس، اعلن 
حســين العبيــدي انه لن يســمح لأي 
من شــيوخ «الوهابية» بدخول جامع 

الزيتونة. 
ويعرف جامع الزيتونة في تونس 
باســم «الجامع الاعظم» وهــو ثاني 
جامع يبنى فــي شــمال افريقيا بعد 
جامــع عقبة بــن نافع فــي القيروان 
مدينــة  اول  تونــس  غــرب  وســط 
للاســلام فــي شــمال افريقيــا التي 

بنيت قبل نحو 14 قرنا. 
ويقول مؤرخون ان هناك خصومة 
تاريخيــة وفكرية بين جامع الزيتونة 
الــذي انبثقت منــه اول جامعة علمية 
في العالم الاسلامي والتيار الوهابي 

السعودي. 
ويتهــم شــيوخ بجامــع الزيتونــة 
الحكومة التي تقودها حركة النهضة 
باســتقدام شــيوخ من دول خليجية 
لنشــر الفكــر الوهابــي المتشــدد في 

تونس. 
ويرجــع هــؤلاء ظاهــرة التطــرف 
الدينــي في تونس الى انتشــار الفكر 

صفــوف  فــي  وخاصــة  الوهابــي 
الشباب حديث العهد بالتدين. 

وفي 12 أيار/مايو 2012 وقع وزراء 
الشــؤون الدينيــة والتعليــم العالــي 
والتربيــة والشــيخ حســين العبيدي 
علــى وثيقــة نصــت علــى ان «جامع 
الزيتونــة مؤسســة اســلامية علمية 
تربوية مســتقلة غير تابعــة» للدولة 
القانونيــة»  بالشــخصية  و»تتمتــع 
وعلى أن العبيدي هو «شــيخ الجامع 
الأعظــم وفروعــه» وأن التصرف في 
الجامع وتنظيمه يعود إلى المشيخة. 

تنصلــوا  الثلاثــة  الــوزراء  لكــن 
مــن هــذه الوثيقــة واعلنوا فــي بيان 
مشترك اصدروه في 8 أغسطس/آب 
2012 ان «مشــيخة جامعــة الزيتونة 
تابعة قانونيا لرئاسة الحكومة» وأن 
«إدارة جامع الزيتونة من حيث تعيين 
الأئمــة والمؤذنــين وســائر الاعــوان 
وتنظيم المناسبات والدروس العلمية 
والتوعوية هي من مشــمولات وزارة 
إشــرافها  وتحت  الدينيــة  الشــؤون 

المباشر». 
وفــي آب/أغســطس 2012 اقــرت 
محكمة تونس الابتدائية باستقلالية 
الزيتونــة ورفضــت دعــوى  جامــع 
قضائيــة اســتعجالية اقامتها وزارة 
حســين  لتنحيــة  الدينــة  الشــؤون 

العبيدي. 

إمام جامع الزيتونة يتهم
وزارة الشؤون الدينية التونسية بالتضييق عليه

الجزائر تستنفر قواتها على الحدود مع تونس 
على خلفية المواجهات مع الجماعات المسلحة

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: أعلـن مصدر أمني جزائري امس الاثنـين أن قيادة الجيش 
أعلنـت حالة الطوارئ القصوى، تحسـبا لأي تسـلل لمسـلحين من تونس التي تشـهد 
اشتباكات بين الجيش التونسي ومسـلحين بولايتي القصرين والكاف، غير بعيد عن 

الحدود الجزائرية.
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائرية عـن المصدر قولـه إن هذه الإجـراءات جاءت 
بعدمـا لوحظت تحركات لمسـلحين في ولايتي خنشـلة وتبسـة بأقصى شـمال شـرق 
الجزائـر انطلاقا مـن ولاية باتنة، اعتقادا من قيادة الجيـش والمصالح الأمنية بوجود 

خطة لخروج هؤلاء إلى تونس أو دخول من كانوا فيها إلى الجزائر.
وأوضح ذات المصدر أنه سجل منذ أيام تحركات للجماعات المسلحة المنتمية لتنظيم 
«القاعـدة فـي بلاد المغرب الإسـلامي» فـي ثلاث ولايات هي باتنة وخنشـلة وتبسـة، 
«لتكون الوجهة معاقل هذه الجماعات في جبال بودخان والماء الأبيض، ويكون بعض 
المسلحين تسللوا من ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة شمال شرق البلاد، وأن 
المعلومات الاسـتخباراتية تفيد بأن هناك لقاء سـيجمع أمراء هذه الجماعات لتجديد 

القيادات، والتخفيف من الضربات الموجعة التي تلقاها هؤلاء في مالي».
وأضاف أن المسلحين الذين تسللوا من ليبيا إلى تونس طلبوا من قيادة الجماعات 

الإرهابية بالجزائر الدعم لفك الحصار عليهم في ولاية الكاف التونسية.

اصابة جنديين تونسيين في انفجار لغم
 اثناء ملاحقة متشددين اسلاميين قرب الجزائر 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالت وزارة الدفاع التونسـية ان جنديين اصيبا امس الاثنين 
اثر تفجر لغم يعتقد ان متشـددين اسـلاميين زرعوه في جبل الشـعانبي قرب الحدود 

مع الجزائر حيث يلاحق الجيش جماعات اسلامية مسلحة.
وهذا رابع لغم ينفجر خلال اسـبوع واحد وسـط انتقادات بنقص التجهيزات لدى 

القوات المسلحة للتصدي لهذا الخطر.
وقـال مختار بن نصر المتحدث باسـم الجيش ان جنديين اصيبا فـي تفجر لغم هذا 

الصباح احدهما في عينه والثاني في ساقه دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.
وذكر مسـؤول بمستشـفى القصرين ان جنديا بترت سـاقه بينما اصيب الثاني في 
عينه. والاسـبوع الماضي اصيب عشـرة جنـود في تفجر ثلاثة الغـام في نفس المنطقة 

الجبلية التي يرجح ان مسلحين يحتمون بها.
واحتـج مئـات من قـوات الامن الأسـبوع الماضـي على نقـص التجهيـزات لمكافحة 

المتشددين الاسلاميين في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا. 
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أيهما افسد الآخر رجال الدين أم صناع السياسة؟
البدايـة مع فـاروق جويدة الذي يطرح في «الاهرام» اشـكالية العلاقة الملتبسـة 
بين السياسـة والدين، وحالة الاسـتقطاب الآخذة في الاتسـاع بين رجال السياسة 
من جانب وابناء التيار الديني من جانب آخر: حين اقتحمت السياسـة الدين فسـد 
الاثنـان معـا ..  وهذا ما نـراه في مصر الان، تحـول رجال الدين الى ساسـة ..  وركب 
الساسـة جواد الدين وخسر المصريون الاثنين معا ، قليلا ما تسمع الآن حديثا دينيا 
رصينا، لأن السياسـة تسـللت الى كل شـيء، واصبح من الصعب ان تجد رجل دين 
يتحـدث عـن القرآن أو يفسـر آياتـه أو يذكر مآثر الرسـول عليه الصلاة والسـلام، 
أو يتحـدث عـن الصحابـة رضـوان اللـه عليهم.. كل شـيء فـي مصـر الآن يخضع 
لمعايير السياسـة. وكنا في صلاة الجمعة نسـمع خطبا دينية راقية وانقسـم الدعاة 
والخطباء بسبب السياسة. هناك خطب تخضع لمقاييس ومطالب الإخوان المسلمين 
وخطـب اخرى تنتقد سياسـاتهم، وفي الحالتين انقسـم الدعاة مع وضد وخسـرنا 
الأحاديث الدينية الرفيعة.. وكما افسـدت السياسـة الدعوات الدينية التي تحولت 
الى خطب وشـعارات حزبية، خسـر الشـارع المصـري الفكر السياسـي الرصين في 
مناهجـه ودعواتـه وثوابتـه، ولم يعد بيننا رمز سياسـي يوضح للنـاس ما يجري 
في امور الدولة واحوالها وسياسـاتها، لأن السياسـة غلبت على كل شيء، إذا جاء 
الحديـث عن علاقات مصـر الخارجية اصبح الدين عاملا مشـتركا فيهـا.. وإذا جاء 
الحديـث عن مواقف الدول الأجنبية مما يجري في مصر، ظهر البعد الديني وموقف 
الإخوان المسـلمين والعلاقة بين السـنة والشـيعة، وهل العلاقات مـع إيران افضل، 
وهي مركز الشـيعة، ام مع تركيا السـنية.. واين دول الخليـج من هذا كله، والجميع 
خائف من شـبح الإخوان ومشروع الخلافة الإسلامية.. ولا اعتقد ان الأحوال يمكن 
ان تعـود الى ما كانت عليه في وقت قريب، لأن الأشـياء تداخلت ولأن التخصصات 
ايضا تسـللت الى بعضها البعض.. ان رجال الدين تحولوا الى مرجعيات سياسية، 
ورجال السياسـة وجـدوا ان الدين هو الحصان الرابح فـي مجرى الأحداث ووقف 
المصريون حائرين فصيل منهم يسـأل اين رجال الدين، والفصيل الآخر يسأل وأين 
رموز السياسـة؟ والحل عندي ان يعود كل فصيل الى مجاله لأن هذا التداخل افسد 
اهـم مقومـات الدولة المصرية وهي انها كانت دولة مؤسسـات، رغـم كل ما كان فيها 

من مظاهر الفساد.

مرسي لا زال يحبو.. امنحوه فرصة
ينتقد السـيد البابلي رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» الهجوم الواسـع الذي 
يشـن على الرئيـس المنتخب، لذا يطالب خصومه بالرفق معـه: انتهى عصر الحاكم 
الأوحد الذي يقودنا في كل المجالات ويوجهنا كيفما يشـاء.. فقد ثرنا على ذلك، لكي 
تكون القيادة للشـعب بكل طوائفه وفئاته، ولكي يكـون القرار نابعاً منا ومن إرادة 

الأغلبية الحرة.
وعلينـا أن نطبق ذلك فكراً ومنهجاً.. فالأحزاب يجب أن تكون لها رؤيتها القائمة 
علـى برامج وسياسـات واضحة ومعلنة. بعيداً عن التركيز على السـلبيات وإظهار 

الأخطاء والعورات والمتاجرة فيها والمزايدة عليها.
فإدمـان الحديـث عـن الجانـب المظلم، وعـن الأخطاء لا ينجـم عنـه إلا المزيد من 
الإحبـاط والإخفاقـات، ولقـد كان الدكتـور معتـز عبدالفتـاح مصيباً عندمـا طالب 
الدكتـور محمد البرادعي بـأن يتوقف عن الاكتفاء بالتعبير عـن آرائه عبر «تويتر» 
وبأن يشـارك بالعمل في أرض الواقع، وأن يكون له دور وطني في تحسـين صورة 

البلاد.
 فالمعارضـة لا تعني الاكتفاء بتصيد الأخطاء وانتظار سـقوط الخصم. وإنما هي 
البحـث عن الوسـائل الأفضل التي تسـاعد مؤسسـة الحكـم على النهـوض بأعباء 
المسـؤولية مـن أجل صالـح المجتمع، والمعارضة هي التي تسـاهم فـي تقديم النصح 

والحلول العملية بعيداً عن الآراء الشخصية وتهييج الجماهير وتضليلها أيضاً.
وإذا كان الحكـم فـي بلادنـا قـد تولـى المسـؤولية بلا خبرة سـابقة وبمؤسسـة 
جديـدة فـي الإدارة أدت إلى تباطؤ في الخطـوات وتضارب وتراجع فـي القرارات. 
فـإن المعارضة أيضاً لم تكن لها خبرة سـابقة في كيفية التعاون مع مؤسسـة الحكم 
من أجل الصالح العام. وركزت على محاولة إسـقاط هذا الحكم من دون أن تساعده 
وتقف بجانبه لعبور مرحلة انتقالية مضطربة. لقد عشنا أجواءً صعبة مليئة بالقلق 
والمخاطر والسيناريوهات القاتلة.. ولا أمل إلا في هدنة «طويلة» لا تقتصر على يوم 
أو مناسـبة أو بضعة أسـابيع.. هدنـة لالتقاط الأنفاس لوضع ملامـح للطريق الذي 

حجب عنا.. وطال الاحتجاب.

لماذا يسعون لقتل الامام الأكبر وزويل وباسم؟
السـؤال يطرحه في «الاهرام» عادل صبري بعـد الهجوم الذي يتعرض له الامام 
الاكبر والاعلامي باسـم يوسف والعالم احمد زويل: لماذا نقتل كل شخص ناجح في 
مصر، فشـيخ الأزهـر يحافظ علـى هيبة الأزهر وقوته وسـط أمـواج عاتية وأعداء 
لا يريـدون للأزهـر أن تقـوم له قائمـة وأن يظل من ضعف الى ضعـف، فيكون الحل 
هو افتعال مشـكلات من خلال الجامعة لتكون سـببا لإقالته نزولا عند رغبة جماعة 
الطلاب، واختيار شيخ أزهر آخر مطيع ومنفذ جيد لما يملى عليه، أيضا باسم يوسف 
أصبح شخصية عالمية، سواء اتفقنا أم اختلفنا معه، ومن ضمن أهم 100 شخصية في 
العالم، فلماذا لا نسـتغل شخصا مثله في تنشيط السياحة مثلا بدلا من «جرجرته» 
كل يـوم إلـى مكتـب النائب العـام للتحقيق معه مـن ناحية، أو تشـويه صورته من 
خلال بعض الشـباب المسـلمين الذين مـن المفترض أنهم يعرفون أن المسـلم لا يرمي 
مسـلما ببهتان، كهذا الذي رمي به باسـم يوسـف إلا بعد التأكد وشهادة شهود رأوا 
هذا الفعل الشاذ بأم اعينهم.. فهل رأي أحدكم باسم وهو في وضع شاذ؟ وهل مجرد 
اسـتضافته في قناة للشـواذ هو دليل على ممارسته للفسـق والفجور؟ أما الدكتور 
زويـل فربنا معه.. جاء لمصر فاتحـا ذراعيه راغبا في إنشـاء مدينة علمية وتحمس 
المصريون وقاموا بالتبرع لها، وكالمعتاد كان موقف الدولة، سـواء في النظام القديم 
أم الجديـد متخاذلا.. أي دولة في العالم تحلـم وتتمنى أن يكون فيها رجل واحد من 

هؤلاء الرجال الثلاثة، ما عدا نحن نرى أن عزل هؤلاء الرجال سيكون راحة لنا. 

هل يعي الرئيس ما يقوله عن عبدالناصر؟
وإلى المعارك الصحافية ونبدأها مع سليمان جودة في «الاهرام» الذي يسخر من 
عزم الرئيس تكملة مشوار الزعيم عبد الناصر: قال الدكتور مرسي في أثناء زيارته 
إلـى مصنع الحديد والصلـب، احتفالاً بعيد العمال، إنه سـوف يكمـل الطريق الذي 
بـدأه عبدالناصـر، ويقيـم صناعة وطنية وقد فاتـه وهو يقول هذا الكلام، شـيئان: 
أولهمـا أن الـذي يريد أن يكمل طريـق عبدالناصر في هذا الاتجـاه، لا يعلن عن ذلك 
بالصدفـة، أثناء زيارة عابرة، أو احتفالية اسـتعراضية من هـذا النوع، وإنما يعلن 
عـن هـذه النية، منـذ أول يوم له فـي الحكم، ثم يقـول لنا بوضوح كيف سـيحققها، 
ومـا هي أدواتـه، وما هو سـقفه الزمني في تحقيق هـذا الهدف.. أما الشـيء الثاني 
الـذي فـات الرئيس وهو يصرح بتلـك العبارة، أن عبدالناصر نفسـه، لـو كان حياً 
بيننا اليوم، لكان قد اسـتكمل تحقيق أهدافه، بلغة العصر في الحفاوة بالاسـتثمار 
وفي تشـجيع القطاع الخاص، وفي تقديم الحافز الشـخصي على ما سـواه، وهو ما 
فعلتـه أوروبا الشـرقية بالضبط حـين تحررت من قيود فترة سـابقة عاشـتها أيام 
عبدالناصـر، وأرادت أن تخاطب العصر الذي تعيشـه باللغة التـي يتكلمها، وليس 
مـن خـلال لغة انقرضـت مفرداتها، كما حاول «مرسـي» أن يفعل! ولـو أنت أردت أن 
تفهـم مقصـد الرئيس الحقيقي مـن وراء عبارته إياها، فليس عليـك إلا أن تعود إلى 
ما قبلها بأيام، لترى كيف أنه وصف الفريق أول عبدالفتاح السيسـي، وزير الدفاع، 
بأنه رجل عسـكري محتـرف، وأنه ـ أي الفريق السيسـي ـ عقلية هندسـية فريدة، 
وقد كان «مرسـي» يصف وزير الدفاع، على هذه الصورة وكأنه يعرفه من عشـرات 

السنين، أو كأنهما تزاملا طويلاً على مقاعد الدراسة، مع أن المعرفة بينهما لا تتجاوز 
في مدتها عدة أشهر!

عندما يغازل صباحي ساويرس ومرسي
ونبقـى مـع المعـارك الصحافيـة فـي «المصـري اليـوم» إذ قـرر حمـدي رزق ترك 
الهجوم على الأخوان ورئيسـهم هذا الاسـبوع كما اعتدنا منه، للهجوم على المرشح 
الرئاسـي حمديـن صباحي: حمديـن صباحي علّق على اسـتقبال مندوب الرئاسـة 
لنجيـب سـاويرس في المطار، بأنـه خطوة إيجابيـة، متمنياً منح الحريـة لكل رجل 
أعمـال مصري. حلوة من حمدين، تمريرة ذكية، جوووول، جوووول، مرسـي جاب 
جـوووول جميل مـن كورة ميتـة، حمدين صار أقـرب لمحلل كروي، تمريـرة حلوة، 
لعبة خشـنة، أوفسايد، حمدين تفرغ لتحليل ألعاب الرئاسـة البهلوانية، يحلل من 
الاسـتديو التحليلـي حمدين بكامل لياقته البدنية والفنية، قـرر القعود على الدكة، 
حمديـن هداف جامد، جاهز تماما للعب، والمباراة فـي ملعبنا، والخصم خائر تماما، 
خلّـص بنزين، لماذا يحجم عـن لعب المباراة بكاملها، المباراة صارت قاب قوسـين أو 
أدنى، التعاقد الشـعبي مع حمدين ليس لتحليـل المباريات، المحللون كثر، وبعضهم 
أكثـر إبداعا في الوصف التفصيلي للمباراة من حمدين. البرادعي على سـبيل المثال 
محلـل مالـوش مثال، تغريداتـه السياسـية ليس لها حـل، ينقد الألعاب الرئاسـية 
الخشـنة على «تويتر» باحترافية عالية، البرادعي لاعب دولي قديم ويتساءل رزق: 
مـاذا جرى للهـداف حمدين، يضيـع الفرص التي تسـنح له أمام المرمـى الخالي من 
حارسـه، حمدين يجيد التسـجيل بطريقته الشـهيرة «واحد مننـا».. حمدين افتقد 
حساسـية التهديـف علـى المرمـى، تخيل مبـاراة «عيد العمـال» على ملعـب الحديد 
والصلـب، علـى ملعبنـا، في حضـن قلعـة عبدالناصر يخسـرها حمديـن بالثلاثة، 
بالكاد هدد المرمى بتعليقين، صحيح المباراة مزورة، وجماهيرها مزورة، اسـتقدموا 
للمبـاراة عمالا أيديهم ناعمـة، ألتـراس إخواني.الغياب عن المباريـات المهمة، يأكل 
من الشـعبية، الظهور فـي غير الملعب يقلل الفاعلية، يا حمديـن لا تويتر ملعبك، ولا 
الفيـس بوك يسـعك بص إلـى اليسـار، جماهير حمراء علـى أحر من الجمـر مولعة 

المدرجات، انزل الميدان يا حمدين.

فتاوى العيد تزيد الفرقة بين المسلمين والاقباط
وإلـى الجدل المحتدم بسـبب فتـاوى عدم وجـوب تهنئة الاقبـاط باعيادهم وهو 
مـا أزعـج الكاتب فهمي هويـدي في جريـدة «الشـروق»: فتوى القيـادي الإخواني 
بعـدم جـواز تهنئـة الأقباط بعيـد القيامة لـم يحالفهـا التوفيق لا فـي المضمون ولا 
فـي التوقيت. صاحب الفتـوى هو الدكتور عبدالرحمن البر الـذي أصدرها بصفتين 
إحداهمـا أنـه عضو فـي مكتب الإرشـاد لجماعة الإخـوان، والثانية انه اسـتاذ علم 
الحديـث بجامعـة الأزهـر. وقد ذكـر فيها مـا خلاصتـه أن تهنئة شـركاء الوطن من 
الأقباط في مناسباتهم وأعيادهم المختلفة من الإحسان والبر الذي أمر به الله وحث 
عليه القرآن، طالما أن تلك التهنئة لم تشتمل على التلفظ بشعارات أو عبارات دينية 
تتعـارض مع مبادئ الإسـلام. وقد اعتبر أن تهنئتهم بعيـد الميلاد من الأمور المقبولة 
والمستحبة، لأن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عليه السلام هو رسول من أولي العزم، 
وأنه بشـر كانت ولادته آية من آيات الله، وكانت خيرا على البشـرية. إلا أنه اعتبر 
التهنئة بعيد القيامة أمرا غير مشروع، لأنها من قبيل الأمور التي تتناقض مع عقائد 
المسلمين الذين يعتبرون أن المسيح لم يصلب حتى تكون له قيامة، وإنما عصمه الله 
من اليهود ورفعه إليه. وهو يسـجل هذا الموقف، ذكر أن ما ذهب إليه لا ينفي الإقرار 
بحق شـركاء الوطن في أن يعتقدوا ما يشـاءون أو أن يفعلوا ما يشـاءون. وقال إن 
التحيـة والمجاملة بمثل عبارة كل سـنة وأنتم طيبون، «لا حـرج على الإطلاق في أن 
يقولها المصري المسـلم لغير المسـلم في أي وقت وفي كل مناسـبة». بالمعيار النسبي 
تعـد فتـوى الدكتور البر أفضـل وأكثر تقدما من فتـاوى بعض السـلفيين الذين لهم 
خصومتهـم التقليديـة مع الأقباط، بل ومع بعض المسـلمين أيضـا، وإذا قارنت نص 
فتـواه التي تحدث فيها عن اسـتمرار تواصله مع الأقباط وتعدد زياراته للكنيسـة، 
بـآراء الآخرين الذين لـم يجيزوا إلقاء السـلام عليهم أو مصافحتهـم في أعيادهم، 
فسـتجد أن كلامـه أكثـر إيجابيـة من غيـره، إننـى أزعـم أن مقارنة فتـواه بموقف 
الخطاب السـلفي شـبيهة بالمقابلة بين العور والعمـى. وإذا حصرنا المقارنة في هذه 
الدائرة فسوى نفضل الأولى على الثانية، بطبيعة الحال. إلا أننا إذا وسعنا الدائرة 

فسنجد أن تمام الإبصار أفضل بمراحل من هذين الخيارين.

مصر بين الطيب والبر
ونبقـى مع نفس الموضوع حيـث اهتم به عماد الغزالي في «الشـروق» من زاوية 
مختلفة: يمثل الخلاف حول تهنئة الأقباط في أعيادهم بين مفتي الجماعة عبدالرحمن 
البر وشـيخ الأزهـر، فارقا أصيلا بين مصر التي نريد ومصـر التي يريدون، ويجيب 
عن السـؤال الـذي يردده أبنـاء الجماعة وميليشـياتها الإلكترونية ليـل نهار: لماذا 
يكرهوننا؟ طبعا أبناء الجماعة يقدمون لأتباعهم أكثر الإجابات سذاجة وشعبوية، 
ولا يتـرددون فـي إخـراج منتقديهـم مـن الملّـة، فهـم علمانيـون ملاحـدة، معادون 
للمشـروع الإسـلامي، الذي لا يعرف أحد شـيئا عن تفاصيله، باسـتثناء شـعارات 
عامـة على طريقة «الإسـلام هو الحل»، بينمـا تعكس تطبيقاته واقعـا أليما لتجزئة 
الأوطان وتقسـيمها وبث الفرقة بين أبنائها، هذا ما فعلوه في السـودان والصومال 
وباكسـتان، هذا ما جرى على الأرض باسـم الإسلام، والمشـروع الإسلامي الخلاف 
بـين البر والطيب، لا يقدم فقط برهانا على رؤيـة الجماعة للأقباط باعتبارهم أقلية 
من أهل الذمة، عليهم أن يسجدوا لله شكرا ويحمدوه ليل نهار، لأن الأغلبية المسلمة 
سـمحت لهم بالعيش بينها، وأن خليفة المسـلمين، الذي هو مرسـي، مازال يوصيي 
بهـم خيرا، إنما يبرهـن على الطريقـة الانتهازية التي تفكر بها هـذه الجماعة، وعن 
نواياها الأصيلة في حالة انتقالها من مرحلة المسكنة إلى مرحلة التمكين. في مرحلة 
المسـكنة قال البر إن تهنئة الأقباط بأعيادهم هي مـن قبيل البر والمحبة الواجبة بين 
أبناء الوطن الواحد، وأوفده مرشـده لتهنئة البابا شنودة في صورة دالّة يتبادلها 
الناشـطون على فيس بوك، أما في مرحلة التمكين، فقد عبر البر عن الموقف الأصيل 

لجماعته ومرشدها، وأفتى بوضوح أنه لا يجوز تهنئة الأقباط في أعيادهم. 

كلهم مسؤولون عن انهيار البلد
لازال السـؤال يتـردد علـى شـفاه المصريـين حـول مسـتقبل بلادهـم وهـو ما ما 
يشـغل عمـاد الدين اديـب في جريـدة «الوطن» يتسـاءل: «هيـه البلـد رايحة على 
فين»؟ للإجابة يشـترط وجود قاعـدة معلومات دقيقة وسـليمة، وحتى تتوفر هذه 
المعلومـات يجـب أن تكون هناك مصـادر، وحتى تسـتحق المصادر هـذا اللقب لا بد 
أن تكـون محترمـة، وحتى تكون محترمة لا بد أن تكـون واعية، وحتى تكون واعية 
لا بـد أن تكـون محايدة، وحتـى تتميز بالحيـاد العلمي لا بد أن تكـون ذكية، وحتى 
تتصـف بالذكاء لا بد أن تكون عاقلة، وحتى تتصف بالعقل لابد أن تكون بعيدة عن 
الهستيريا السياسية التي تجتاح البلاد، وهو أمر مستحيل حدوثه في زمن الجنون 
السياسـي الـذي نحيـاه هذه الأيـام يضيف عمـاد: لقد فقـدت الأمة رشـدها وغاب 
عـن النخبة السياسـية حكمتهـا المطلوبة، وفقـدت المعارضة بوصلتها السياسـية، 
واضطربـت وارتبكت في يد القيادة اتجاهات القرار السـليم. نحن نعيش حالة من 
الارتباك السياسـي غير المسـبوق الذي سـاهم فيه الجميع، وأعني بذلك الجميع من 
دون اسـتثناء. هـذا الارتبـاك في التعامل مع الملفات الأساسـية التـي تتحدى حياة 
الشـعب المصري أصبح يهدد تماسـك كيان الدولـة وأصبح ينذر بأخطار شـديدة لا 
يمكن توقع عواقبها. وهناك من يعتقد أن مثل هذه المخاوف هي السبب الرئيسي في 
شـعور الناس بالإحباط السياسى وعزوف المستثمرين عن الدفع بأموالهم وتقلص 

عمليـات البيع والشـراء داخـل الأسـواق المصرية، وكأن المشـكلة كلها مـن بدايتها 
لنهايتهـا هواجس ومخاوف متضخمة لدى الرأي العام، بسـبب الادعاءات الفارغة 
مـن قبل المعارضة والإعـلام، هذا التصور قـد يكون فيه القليل مـن الصحة لكنه بلا 
شـك وبمنتهى الموضوعية، منطق شـديد الغباء يهدف للهروب مـن الأزمة الحقيقية 
مـن خـلال إلقاء اللوم وتحميل المسـؤوليات للغيـر، لا يمكن الخروج مـن الأزمة من 
دون تحديدها بشكل موضوعي، وتحديد المسؤوليات عن المتسبب في تضخمها إلى 

هذا الحد المخيف!

الفشل يلاحق قنديل والرئيس لا زال في صفه
ونواصـل المعـارك الصحافيـه فهـا هـي هنـاء فتحي فـي «الوطـن» تعـدد اوهام 
الاخوان: عام على حكم الإخوان تقترب لياليه الأخيرة منا وقد جف الزرع والضرع 
والماء والدموع والدماء في العروق وأسـفل أجسـاد شهداء ثورة قتلوها ومثلوا بها 
وعلقوهـا على أعمدة الطرقات.. هو عـام الرمادة لا ريب ولا جدال.. فلا تترك وجهك 
للعصف والأنواء. أيام وينتهى عام الرمادة من دون أن تحقق الجماعة أحلامها، فلم 
يجلدوا الماضي ولم يرجموا الوطن، فلا خيرت الشـاطر أقام نهضته ولا حتى هشام 
قنديل شـكل وزارتـه.. لم يسـتطع حتى إنشـاء وزارة للرضاعة ترضـى اهتماماته 
الكبرى بأثداء النسـوة المرضعات.. فكرة واللـه.. وزارة جديدة للرضاعة.. جديدة 
جـداً وغير مسـبوقة وإنجاز إخوانـي عظيم.. فكرة لـم يصل إليها سـقف أحلام أي 
منظمـة حقوقية نسـوية من قبل.. وزارة تقـوم على تنظيف أثداء النسـوة اللواتي 
جفـت صدورهن قهـراً وفقراً وحزناً ويأسـاً وبؤسـاً وعذاباً، لو فعلها هشـام قنديل 
لدخل التاريخ الذي سـوف يخرج منه قبل عام.. ليس فقط في إنشـاء تلك الوزارة، 
بل في إلغاء نصف وزاراته وفي تغيير أسماء نصفها الآخر.. وليس في تغيير أسماء 
وزرائها.. عليه أن يُلبس الشـكل قوام المضمون.. فنحن في رحلة العودة إلى الوراء 
الموغـل فـي غابر الأزمنة لن نكون فـي حاجة إلى عدد من الـوزارات.. مالهاش لزوم 
يعني.. فلن نحتاج مع حكم الإخوان إلى وزارة تهتم بالطرق والمواصلات.. بل علينا 
جميعـاً وفي مشـروع نهضوي عظيم آخر أن نقوم بخلع أسـفلت الشـوارع ونتركها 
طوبا وحجارة وحصى حتى تسـير الجمال والقوافل تتهادى فوقها ونسـتعيد أيام 
الصحـارى القديمة.. ونسـير حفاة عراة فوق نتوء الحجر تدمى أقدامنا من السـير 
والبحث عن الكلأ والماء والماعز الشـاردة.. وبعد ذلك نقوم بتغيير اسم وزارة النقل 

إلى «الركوبة»؛ فالقطارات والطائرات بدعة تأخذنا لجهنم. 

عندما كان مرسي يفكر كانت مصر في الكنيسة
هـذا مـا يقر بـه عماد جـاد في جريـدة «التحريـر» إذ يتصـدى لمراوغـة الاخوان 
ورئيسـهم بشـأن تهنئة الاقباط: انشغل مرسـي وجماعته بطلب فتوى حول تقديم 
التهنئـة للمصريـين الأقباط بعيد القيامة، وأفتاهم الشـيخ عبـد الرحمن البر، مفتي 
لْب والقيامة تخالف ما يعتقده المسـلمون،  الجماعة بعدم جواز ذلك، لأن عقيدة الصَّ
وهـو أمر يقـر به الجميـع، ويعرفـه رجال الديـن المسـيحي والإسـلامي، ولكن منذ 
متـى كانت التهنئة في المناسـبات الدينية تعني الإقرار من القائـم بالتهنئة بالمعتقد 
الدينـي الـذي يتم الاحتفال بـه، فالمصريون يتبادلـون التهاني في الأعيـاد الدينية 
كمصريين ولم يخطر ببال أحد منهم هل تهنئتي لشـقيقي المصري المسلم أو المسيحي 
في مناسـبة دينية تعنى إقـرارا مني بمعتقداته الدينيـة أم لا؟ كانت فطرة المصريين 
سـليمة وكانـوا يعرفـون أنهـم مختلفون فـي الدين، وكان المسـيحي يبـادر بتهنئة 
المسـلم بعيـد الأضحـى من دون أن يسـأل نفسـه هـل يجوز ذلـك أم لا، لا سـيما أن 
الاحتفال الإسـلامي بعيد الأضحى يتم لإسماعيل بن إبراهيم، في حين أن المسيحية 
تشـارك اليهوديـة في أن التضحية كانت بإسـحاق بن إبراهيم. لـم يتوقف أحد من 
المسـيحيين المصريين أمـام الاختلافات الدينية والعقائدية بـين المصريين، كذلك كان 
حال المصريين المسـلمين الذين لم تتوقف غالبيتهم السـاحقة أمـام هذه الاختلافات 
فـي ما يخص تبـادل التهاني بالمناسـبات الدينية. هكذا كان ولا يـزال موقف الأزهر 
الشـريف، ففـي زمـن التردي والتراجـع عن كل ما هـو مصري، حافظ الإمـام الأكبر 
شـيخ الجامع الأزهـر على هذا التقليـد المصري، بل الإنسـاني، ومن ثم بـادر الإمام 
الأكبر بزيـارة الكاتدرائية ليلة الاحتفـال بعيد القيامة كانت مصـر الحقيقية هناك، 
عشـرات الشخصيات المصرية العامة كانت حاضرة في الكاتدرائية، غابت الجماعة 
ولم تشارك، ووجد بعضهم كرئيس مجلس الشورى في حضور عضوين مسيحيين 
من المجلس تمثيلا لرئيسـه، وبذلك لم يحضر الرجل ولم يرسـل عضوا في الجماعة 

ولا مسلما حتى لا يتحمل وزر أنه قد بعث به للمشاركة في هذه المناسبة. 

رغم كل شيء.. هنيئاً للأقباط عيدهم
وهـا هـو احد المشـايخ أحمـد محمـود كريمة يضمـد احـزان الاقباط فـي جريدة 
«التحريـر» بسـبب الفتـاوى التـي تحظر تقـديم التهنئـة لهـم: لقد أحاط الإسـلام 
شـخصية المسـيح (عليه السـلام) ودعوته بالثناء الطيب، فلقد دعا السـيد المسيح 
(عليه السـلام) إلى الصلة المباشـرة بين الله سـبحانه وتعالى والخلق، وتكلم عن 
ملكـوت اللـه عز وجـل المفتوح لجميـع الصالحين (إنجيـل متـى 5: 45) وحضّ على 
الزهد والتسـامح (لوقا 6: 28، متى 5: 38- 41) ووصايا الإسـلام باتباعه في كتاب 
اللـه تبـارك وتعالـى وأخبار نبي الإسـلام سـيدنا محمد (صلـى الله عليه وسـلم) 
والتطبيقـات العمليـة مـن اسـتضافة نبي الإسـلام (صلى اللـه عليه وسـلم) لوفد 
نصارى نجران بمسـجده بالمدينة، ونهيه عن إيذاء رجال الشـريعة المسيحية سلما 
وحربا بمـا يعد «حصانة» تحفـظ «دماءهـم وأموالهم وأعراضهم» وعـدم التعرض 
ا أو معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه  لمعابدهم، وإنصاف مظلومهم «من آذى ذميًّ
يـوم القيامة»، ومقولة أميـر المؤمنين عمر (رضي الله عنه) بحقهم: متى اسـتعبدتم 
النـاس وقد ولدتهم أمهاتهـم أحرارا. لشـركاء الوطن الحبيب مصـر، للحمة الكيان 
الوطنـي المصري، للنسـيج المتداخل، للمسـيحيين وهم يرددون كمـا رددت الجنود 
السـماوية للرعاة السـوريين عند مولد سيدنا المسيح (عليه السلام): الحمد لله في 
الأعالي، وعلى الأرض السـلام، وبالناس المسـرة، خالص التهاني وصادق الأماني 
بمواسـمهم، إنفـاذًا وإعمـالا «أن تبروهم وتقسـطوا إليهم إن الله يحب المقسـطين» 
سورة الممتحنة، «ستفتح لكم مصر من بعدي فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم فيكم 
ذمة ورَحِما» للشـعب المسـيحي، لمواطني مصر وللرتب الكنسـية تهاني وأماني من 

صمام الأمن المتعافي «الأزهر الشريف».

قضاء مصر الفاسد لا بد من تطهيره
وإلى صحف الاسـلاميين ومعاركهم ونبدأ من هجوم مباغت يشنه المستشار عبد 
المجيد ابو شنب في صحيفة «الحرية والعدالة» ضد المستشار الزند ومن يعاونه، ألا 

يعلم المستشـار الزند أنه في كل سـنة من سـنوات حكم المخلوع كان يتم الإعلان عن 
دفعـات تكميلية للتعيين في النيابة العامة والنيابـة الإدارية ومجلس الدولة، وكما 
هـو معلوم فـإن الدفعات التكميلية كانت بابا واسـعا لتعيـين الحاصلين على تقدير 
مقبول ومتخلـف وأبناء المستشـارين وأصحاب المال والسـلطة وغيرهم، ولمؤازرة 
الباطـل وتأييـده كان لا بد مـن غطاء قانوني لتعيـين الحاصلين علـى تقدير مقبول 
وأبناء المستشارين، وهنا كان دور دائرة توحيد المبادئ التي انتهت إلى أن التعيين 
فـي الوظائف القضائية أمـر تترخص فيه جهة الإدارة بمقتضى سـلطتها التقديرية 
مـن دون معقـب عليهـا، وذلـك فـي القضية رقـم 5850 لسـنة47 ق ع، ورغـم إثباتي 
العديـد من التجاوزات التي تثير المسـؤولية في هذه القضية وتقديمي شـكوى إلى 
رئيـس مجلس الدولـة برقم 4045 في 2005/6/6 إلا أنه لم يحرك سـاكنا، على الرغم 
مـن أحد أعضاء الدائرة التـي تفصل في هذه القضية هو من كتب حكم دائرة توحيد 
المبادئ، وهو أمر لا يصح بتاتا؛ ذلك لأن القاضي الذي أبدى رأيه في مسألة قانونية 
متعلقـة بالقضيـة لا يجـوز له الفصل في هـذه القضية، وتكمن خطـورة حكم دائرة 
توحيـد المبـادئ في أنـه أعطى غطـاء قانونيا لتعيـين الحاصلين علـى تقدير مقبول 
وتعيين أبناء المستشارين، ولما كانت الثورة لها أدواتها الخاصة فإنه ينبغى أن يتم 
اسـتئصال واسـتبعاد من اعتلى منصة القضاء بطرق غير مشـروعة؛ ولذلك ينبغى 
علـى من بيدهم الأمر الحسـم في اتخاذ قـرارات ثورية لتطهير محـراب العدالة كما 

يشير بذلك ابوشنب.

فتاوى التحريم افسدت
 على المصريين الأعياد 

وبما ان العديد من المصريين احتفلوا بشـم النسـيم امس فلا بد ان نعرج على ما 
كتبه محمد الدسـوقي رشـدي في هذا المضمار بـ»اليوم السابع»: حينما أحدثك عن 
فتاوى التشـدد والغلو والتطرف، عن ثقافة التحريم التي تتسرب وتتوغل وتنتشر 
فـي مجتمعنـا وفي أرضنـا، وتحتل الكثير مـن مسـاحات الحركة في أيامنـا، فأنا لا 
أدعـوك إلـى جدل فقهي، أو بحثي في مسـألة دينيـة، أنا فقط أختبر معـك نوعا آخر 
من النقـاش يخص التوقيت الصعب، والظروف القاسـية والمرتبكة التي نعيشـها، 
ولا يشـعر بها شـيوخ التطرف والغلو، ويخلطون الأولويات فيتركون ظلم الحكام 
وفسـادهم وجوع الأطفال وتشـردهم، ويهرولون نحو تحـريم أعياد ميلادك، وعيد 
أمهاتـك وتهانـي إخوانك فـي الوطـن، وغيرها مـن التفاصيـل الحياتيـة الصغيرة 
والبسـيطة التي تمارسـها يوميا، وأنت ترفع شـعار طلب السـتر والبركـة من الله، 
بـاب الحرام الـذي فتحه شـيوخ التطـرف علينا، وسـمحوا لريح التخلـف والقتل 
والتعصـب والكره بأن تمر مـن خلاله، وصل بنا إلى حيث تحـريم خروج المصريين 
في نهار مثل نهارنا هذا للاحتفال بالربيع، أو شـم النسـيم، أو أكل الفسيخ بناء على 
فتوى تقول بعدم جواز احتفال المسـلمين بأعياد شـم النسـيم، بل وحض المسـلمين 
على منع مشـاركة الآخرين بهـذه الاحتفالات، وفي هذا الخصـوص ومن على موقع 
صيد الفوائد، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم أنه لا يجوز الاحتفال بشم النسيم، أو 
مشـاركة المحتفلين به في احتفالهم، أو حضور الاحتفال به؛ وذلك لما فيه من التشبه 
بالفراعنـة الوثنيـين، ثـم باليهـود والنصارى، والتشـبه بهم فيمـا يخصهم محرم، 

فكيف بالتشبه بهم في شعائرهم؟! 

ابو اسماعيل
 يرفض الاعتذار للسيسي

وإلـى تطورات هجوم الاسـلاميين علـى قيادات الجيش، حيث أكد الشـيخ حازم 
صلاح ابو اسـماعيل مؤسـس حزب «الراية» انـه لن يتراجع عـن مواقفه أو عن أي 
تصريح يأتي على لسـانه، مستنكرا الهجوم الذي تعرض له من قبل البعض بسبب 
وصفـه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسـي، بأنـه «ممثل عاطفي وأوضح 
ابو اسـماعيل عبر صفحته الرسـمية على موقـع «الفيس بوك» نشـرتها العديد من 
صحـف امس ان حديثه  عن السيسـي كان في سـياق سـؤال للمذيع اثنـاء مداخلة 
هاتفيـة لـه على قناة «صدى البلد» يـوم 3 ايار/مايو، وقال فيـه بالنص الاتي: «فيه 
محاولـة لتفريـق الجهات الداخلية فـي مصر عن بعضها، ويجـب أن نقول نحن هذا 
الـكلام، وهـذا لا يمكـن أن يؤدّي الـى أن أقـف وأتكلم مـع الناس كما لـو كنت ممثلا 
عاطفيا أتكلم في الأمور العاطفية، وإنما يجب أن أتكلّم بالأمور المنطقية المحددة.. أنا 
أتكلم أن المقام لا يقتضي الأسلوب العاطفي وإنما يقتضي أسلوب المنطق الواضح». 
وشدد أبو إسماعيل على انه لن يتراجع عما قاله فيما سبق، بل يكرره بكل وضوح، 
مشـيرا الى ان المعنى المقصود «ان الشـخص المنتقَد قام بـدور معين في موقف معين 
كان المنتظـر منه خلافه، وانتقاد موقف شـخص في سـياق معـين مختلف تماما عن 
نعت الشـخص بوصف لازم له لا يفارقه». واسـتنكر أبو اسـماعيل السـب الصريح 
الموجـه للقائد الاعلى للقوات المسـلحة، بينما حينما ينتقد اسـلوب القائد العام في 
سلوك محدد يسـمع هذا الصريخ «المفتعل» واضاف: «من لم يخش مواجهة المجلس 
العسكري بأكمله يوم كان يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية حين رآه ينحرف 

عن مسار الثورة. 

بسبب الصراع على الحب
 دب يقتل ثلاث اناث

اشـتباكات عنيفة بين الدببة شهدتها حديقة حيوان الجيزة، أمس، مما أسفر عن 
مصـرع ثلاث دببة، وفقا لتصريحات الدكتورة فاطمة تمام، رئيسـة الإدارة المركزية 
لحدائـق الحيـوان، وقد تم تشـكيل لجنـة بيطرية بمعرفـة الهيئة العامـة للخدمات 
البيطرية لتشريح الجثث للوقوف على أسباب الوفاة، تمهيدا لعرض مذكرة رسمية 
علـى وزير الزراعة لبحث الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث. الاشـتباكات 
سـببها «الحالة النفسـية خلال فترة التزاوج بـين الدببة». وأشـارت مصادر داخل 
الحديقـة إلـى أن الـدب «هانى» قد تسـبب في مصـرع كل من الدببة الإنـاث «نبيلة» 
و«فـرح» و«لولو» بسـبب الصـراع على الـزواج. من جانبهـا قالت دينـا ذو الفقار، 
الناشـطة في حقوق الحيوان، إن نفوق الدببة في حديقة حيوانات الجيزة يعد من 
الأخبار السـيئة قبل الاحتفال بـ«شـم النسـيم»، مطالبة بالتحقيق في الواقعة لمنع 
تكرارهـا، ووضع إجراءات تنفيذيـة لمتابعة الحالة الصحية لجميـع الحيوانات في 
حدائـق الحيوان بالجيزة والمحافظات. وأضافت ان أماكن إيواء الدببة غير مطابقة 
للمعاييـر الدوليـة، وهـي أحد الأسـباب الرئيسـية وراء الحـادث، مطالبـة بتوفير 
أماكن إيواء مناسـبة لها طبقا للمعايير التي أقرتها المنظمات الدولية المعنية بالرفق 

بالحيوان.

الهوة تتسع بين الأخوان وحلفائهم: الكنيسة تتهم الرئاسة بالمراوغة وابو اسماعيل يرفض الاعتذار لوزير الدفاع

تواصل الفتاوى التي تحذر من تهنئة الاقباط وتحريم شم النسيم.. القضاة يتعرضون لهجمات.. والطيب نجم عيد القيامة
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

كان عيد القيامة الذي احتفل به اقباط مصر امس الاول ومن بعده شــم النســيم، وهو العيد اللدود لكل ابناء التيار الاســلامي، هما 
الشغل الشاغل الذي اهتمت به صحف مصر، إذ اهتمت كل منها بمعالجتهما في سياق العلاقة المضطربة بين القوى الاسلامية والازهر 
من جانب، والكنيسة المصرية التي يشعر قادتها بأن خريفاً بات يخيم على العلاقة بينهم وبين الحكام الجدد من جانب آخر، كما تصدر 
عناوين الصحف قاطبة، الاعتداء الاســرائيلي على ســورية، واســتبعد بعض المراقبين ان يرد الاســد على الهجــوم. فيما تابعت بعض 
الصحف مســتجدات العلاقة بين الاخوان والقوى المناوئه لهم وبين المؤسسة العســكرية ومن يهاجمونها وحفلت بالعديد من المطالب 
بملاحقة الســاخرين من وزير الدفاع ورفاقه. فيما اهتمت ايضاً بمحاكمة الناشــط احمد دومة والأفراج عن بعض رموز النظام السابق. 
ومــن الاخبار الغريبة ما نشــرته صحيفة «الجمهورية»، إذ احتجزت ســلطات قرية البضائع بمطار القاهــرة أمس 7 طرود تحتوي على 
منشــورات ولوحات عليها شعارات معادية للحكم ومرشد جماعة الإخوان قبل شحنها على متن الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة.. 
أثناء إنهاء إجراءات شحن الطرود المرسلة من «سيد.ط» إلى قطري يدعى «إبراهيم. م» على الطائرة القطرية المتجهة إلى الدوحة، اشتبه 
رجــال الجمارك في محتوياتها وعثر فــي بعضها على لوحات ورقية وقماش مدون عليها بعض الشــعارات المعادية والمعارضة للحكم 
والقيادات السياسية والمرشد العام لجامعة الإخوا،ن وتم التحفظ على البوليصة وإبلاغ العميد عبدالناصر موافي مدير مباحث القرية 

لاستدعاء صاحب الطرد.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

حدد نتنياهو خطا أحمر يتعلق بنقل سلاح من سوريا الى حزب الله فهل يفضي اجتياز هذا الخط الى صدام لم يحسب له حسابا؟ 

اسرائيل مطالبة في الاشهر القريبة القادمة بالعمل لمنع وصول السلاح والذخيرة الى اطراف معادية لها

ناحوم برنياع

■ إن أحـد الاجـراءات الأقـل حكمـة فـي إقـرار 
السياسـة هـو رسـم خطـوط حمـراء. إن الخـط 
يبدو بصـورة جيدة ويكـون اللون الاحمـر خفاقا 
يملأ شاشـة التلفـاز، لكـن الجدوى مشـكوك فيها. 
إن المثالـين من الزمـن الأخير يدلان علـى القاعدة: 
فقد حذر الرئيس اوباما من ان اسـتعمال السـلاح 
الكيميائي في سـوريا سيكون اجتيازا لخط احمر. 
وحينمـا تبـين ان قوات الاسـد اسـتعملت سـلاحا 
كيميائيـا، تذكـر اوبامـا ان الكيميـاء ليسـت هـي 
المشـهد العام فلحكومته مصالح وعليها ضرورات، 
وهو غير مهتم الآن بدخول حرب في سوريا ولذلك 
اضطـر الـى ان يطمس على خطه الاحمر بسلسـلة 

تصريحات كان فيها في الأساس هواء ساخن.
الجمعيـة  فـي  خطبتـه  فـي  نتنياهـو  ورسـم 
العموميـة لـلامم المتحـدة خطـا أحمر حسـنا على 
رسـم لقنبلـة. وأحبـت شـبكات اذاعـة فـي العالم 
هذه البدعة. وهب خبراء بالذرة الى تفسـير الخط 
وسمكه وارتفاعه ومعناه بالدرجات المئوية. وكان 
الايرانيون وحدهم هـم الذين لم يرتاعوا من ذلك، 
فقـد أدركوا ان الطريق من المـكان الذي وجدوا فيه 
في تطويـر قدرتهم الذرية الى الخـط الاحمر خال. 
فسيصلون أولا الى الخط الاحمر ونرى ماذا يكون 

بعد ذلك.
ورسـم نتنياهـو خطـا احمر آخـر – أقـل ادعاءً 
وأوضح وعمليا أكثر – يتعلق بنقل سلاح متقدم من 
مخازن الجيش السـوري الى حزب الله ومنظمات 
اخرى. فسـيتم القضاء على كل قافلة يُكشف عنها، 
وتُصـاب كل شـحنة مرسـلة تُعـد للتحميـل. وتم 
التحذير بحكمة لأن كل حكومة في الغرب تستطيع 
ان تفهم الفرق بين سلاح تسيطر عليه حكومة مهما 

تكـن متطرفـة، وبين سـلاح تسـيطر عليـه منظمة 
ارهابية؛ وتستطيع كل حكومة في الغرب ان تُسوغ 
عملا عسـكريا يتـم بعد تحذير واضـح موضوعي. 
فلا عجب من ان العمليات في نهاية الاسـبوع التي 
تنسبها مصادر أجنبية الى سلاح الجو الاسرائيلي 

تم تقبلها بدعم كامل في واشنطن ولندن.
لكـن لهـذا الخـط الاحمـر ايضـا حـدودا. فـلا 
يسـتطيع أحد أولا أن يضمن ألا يجد سـلاح متقدم 
برغـم عمليـات المنـع طريقـه الى حـزب اللـه. وقد 
كان واضحـا منذ البدء أنه لا سـبيل لسـد الطريق 
تمامـا من سـوريا الى لبنـان. والـذي يصعب على 
ان  الايرانيـون  يسـتطيع  يعطـوه  أن  السـوريين 
يعطوه: فمخازنهم غنية بتلك الاشـياء الحساسـة 

الموجودة في مخازن السلاح السورية.
والشـيء الأساسـي هو ان قدرة ايـران وحزب 
اللـه على التحمل ليسـت غير محـدودة. وقد يأتي 
الـرد مـن لبنان أو مـن سـوريا أو من كل مـكان في 
العالم فيه سياح اسرائيليون أو سفارات أو طائفة 
يهوديـة. فاسـرائيل ليسـت اللاعبـة الوحيدة في 

الملعب.
يمكن ان نفهم من ذلك عدم الاطمئنان عند سكان 
الشـمال الذين كانوا يسـمعون منذ نهاية الاسبوع 

هدير الطائرات في الأساس. 
واسـتعد فـرع الأكـواخ الخشـبية في الشـمال 
لعدم تجـدد اطلاق النار لاسـابيع. ويمكن ان نفهم 
عـدم اطمئنـان اسـرائيليين كثيريـن تُرسـل اليهم 
حكومتهـم فـي كل يوم رسـائل مزدوجـة – الحرب 

والسلام، والضجيج والهدوء.
كان رئيس الوزراء يوشك أن يشخص أمس الى 
الصـين في زيـارة تم التخطيط لها منـذ زمن بعيد. 
ويعني هذا في الشـيفرة الاسرائيلية أنه على يقين 
مـن أنه لن يحدث أي حدث أمنـي مهم منذ الآن الى 
أن يعـود. ويمكن بمفاهيم عسـكرية أن نأوي لننام 

بـلا حذاء. وقـد أخّر من جهة اخرى إقـلاع الطائرة 
كـي يجمع المجلس الوزاري المصغر لمباحثة عاجلة. 
وتشـير هذه المباحثات في الشـيفرة الاسـرائيلية 

اشارة خفية الى حرب.
إنه يشـخص الـى الصين لزيـارة تُعـرف بأنها 
قـادة  مـع  محادثاتـه  وتوصـف  «اسـتراتيجية». 
بين لهم أنه  النظام بمصطلحات دراماتية: فهو سـيُ
يجـب عليهـم الانضمام الـى عقوبات علـى ايران؛ 
وسـيغير تصورهـم العـام عـن المشـروع الـذري 
والنظـام الايرانـي فضـلا عن سـوريا. لكنـه يأخذ 
إبنيـه لهـذا التباحث الاسـتراتيجي وسـيخصص 
النصف الأول مـن الزيارة للتجوال السـياحي في 

شنغهاي.
غطيـت زيارتـين سـابقتين لقـادة اسـرائيليين 
للصين – واحدة لوزيـر خارجية والاخرى لرئيس 
وزراء. واذا كانـت التجربـة تُعلـم شـيئا مـا فـان 
نتنياهو وعائلته سيحظون بضيافة سخية كعادة 
امبراطوريـة وبسلسـلة صـور جميلـة فـي مواقع 
سـياحية وبمحاضرات مدروسـة باللغـة الصينية 
على ألسـنة قادة النظام لكنه لـن يغير رأيهم أدنى 

تغيير.
بـدأ نتنياهـو ولايتـه الاولى لرئاسـة الـوزراء 
القضـاء عليهـا بسـبب  التـي تم  بزيـارة اوروبـا 
أحـداث نفق حائط المبكـى. ويجب ان نتمنى له من 
أعماق قلوبنا زيـارة مطمئنة هادئة للصين وقضاء 
أوقات ممتعـة كثيرة مـع أولاده. ونحن نعد بجمع 
الصحف التي ستجتمع عند مدخل منزله ونحفظها 
كي لا يسـتغل اللصوص غيـاب العائلة لمصلحتهم. 
وينبغي ان نأمل ان يُسهم احمدي نجاد ونصر الله 
والاسد بنصيبهم في الهدوء الى ان يعود على الأقل 

فهذا ما يفترض ان يفعله الجيران الصالحون.
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الخط الاحمر يرتفع
يوآف ليمور

■ الهجـوم المـزدوج للصواريخ بعيـدة المدى 
المنسـوب لاسـرائيل فـي سـوريا، فـي ليـل يوم 
الخميـس وأمس فجرا، تـرك الكثير مـن علامات 
الاسـتفهام على جانبي الحدود. في سـوريا وفي 
لبنان يتسـاءلون على اي حال الى اين سـتأخذ 
اسـرائيل حدود الجنون، وهـل متوقعة هجمات 
اخرى قريبا، وفي اسرائيل يتساءلون بالتوازي 
ما هو مسـتوى استيعاب الاسد ونصرالله ومتى 

سيقرران اذا كانت حانت اللحظة للرد. 
كان يخيل أمس أن الهجوم الثاني في غضون 
يومـين – والاهـم بـين الهجومـين، الـذي تضمن 
قصف ثلاثة اهداف استخدمت لتخزين صواريخ 
مـن نوع فـاتح 110 – لـن يـؤدي الـى التصعيد.  
فـي اسـرائيل كان توافـق فـي الـرأي بانـه رغم 
التهديدات والتصريحات فمن غير المتوقع رد من 
سـوريا أو حزب الله. والسـبب: خـوف الرئيس 
الاسـد من أن تعمل اسـرائيل علـى انهيار حكمه، 
والتخـوف الموازي لدى حزب الله من تآكل قوته 
في موعـد ليس مريحا له ولاسـيادة فـي طهران 
وفـي دمشـق. معقـول أنـه بدلا مـن خطـط الرد 
والهجـوم انشـغلوا أمس في سـوريا وفي لبنان 
قبل كل شيء باسـتخلاص الدروس. في المرحلة 
الثانية في غضون 48 ساعة وفي المرة الثالثة في 
غضون ثلاثة اشـهر ونصف، اخترقت كل أجهزة 
التكتم في منظومات السـلاح الاكثر سـرية التي 
على محور طهران – دمشـق – بيروت، ووسائل 
قتالية سـرية اسـتثمرت فيها الملايين في انتاجها 
ونقلها من ايران الى لبنان (عبر سـوريا) دمرت. 
وعلـى اي حـال ففـي حـزب اللـه وفـي سـوريا 

يتـرددون الان في مسـألة ما الـذي يعرفونه في 
اسـرائيل أكثر من ذلك، ومتى من المتوقع الهجوم 

التالي.
يخيـل أن في هذه اللحظة على الاقل، الجواب 
هو ليس قريبا. فرحلة رئيس الوزراء الى الصين 
تمثـل «الاعمال كالمعتـاد» – على الاقـل في الايام 
القريبـة القادمة. وتجربة الماضي تفيد بانه ليس 
دارجـا الشـروع في الحـروب حين يكـون رئيس 
الـوزراء غائبـا عن البـلاد، وبالتأكيد حين تكون 
هـذه رحلـة هامة جـدا الى دولـة هامة جـدا. ولا 
يزال، يمكن التسـاؤل ماذا سـيحصل اذا ما تلقت 
اسـرائيل فـي الايـام القريبـة القادمـة معلومات 
اسـتخبارية تشـير الى نقل السـلاح من سـوريا 

الى لبنان. 
الرأي الوارد هـو أن في مثل هذه الحالة ايضا 
سيتقرر الهجوم، وان كانوا في اسرائيل يعرفون 
بـان كل عمل كهذا يقرب سـوريا وحـزب الله من 
قـرار الرد. فـي هذه اللحظـة التخوف الاسـاس 
هـو من المـس بالممثليـات الاسـرائيلية في خارج 
البلاد، ولكن نشر بطاريات قبة حديدية في حيفا 
وفـي صفـد يدل علـى أنه رغـم هـذه التقديرات، 
فـي اسـرائيل يأخذون هامـش امان واسـع جدا 
ويخططون ايضـا لامكانية الرد المباشـر. ينبغي 
الافتراض بان هذا التوتر سيكون معنا في الايام 
القريبة القادمة ايضـا، الى أن يتبدد. ولكن حتى 
عندما يعود الهدوء ومستوى العناوين الرئيسة 
والتصريحـات ينخفـض، مـن خلـف الكواليس 
المعلومـات  لجمـع  الخفيـة  الحـرب  ستسـتمر 
والاسـتعدادات للهجـوم القـادم، الـذي حسـب 
وتيـرة الامـور الحالية في المنطقة مـن المتوقع أن 

يحصل قريبا.
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الاستعدادات للهجوم التالي بدأت
دان مرغليت

■ إن جـذور الاضطرار الى اسـتعمال أذرع 
سلاح الجو الاسرائيلي الطويلة لمنع نقل سلاح 
ايرانـي من سـوريا الى حزب اللـه هي في قرار 
مجلس الامن الذي أنهى حرب لبنان الثانية في 
آب 2006. لم تسـتطع اسـرائيل احـراز أهدافها 

في الحرب وخرجت منها ويدها هي السفلى.
ولذلك تفضلت بانهائها دون حسم وبشعور 
بالهزيمـة، واكتفـت بالقـرار الـذي يحظـر نقل 
سـلاح كهذا من سـوريا الى لبنـان. لكن ضعف 
الحكومة برئاسـة اهـود اولمـرت جعلها تحجم 
عـن فـرض حظـر شـحنات السـلاح المرسـلة. 
وسـخر بشـار الاسـد وحسـن نصـر اللـه مـن 

اولمرت جهارا نهارا.
إن شحنات السلاح المرسلة التي تتجه الآن 
الـى لبنان هي اسـتمرار طبيعي لعـدم تصميم 
الحكومة في 2006. واضطرت اسـرائيل بسبب 
ذلـك ان تحدد متأخرة كثيرا أي قوافل السـلاح 

لن تصل الى غايتها.
إن يُسـر سياسـة قصيرة النفـس وقصيرة 
الأجـل أحدث وضعـا يوجد معـه اجماع وطني 
ودولـي تقريبـا علـى ان الجيـش الاسـرائيلي 
اضطـر الى مهاجمة محور طهـران – حزب الله 
على ارض سورية سيادية كما نشرت الصحف 
الاجنبيـة، وأن يتخـذ فـي واقـع الامر فـي غير 
مصلحـة لـه موقفـا مـن الحـرب الأهليـة التي 

تجري قرب دمشق.
إن حكمة الهجوم الاسـرائيلي وتسـويغه لا 
يُشـك فيهما. إن الحكومـات الغربية تسـتعمل 
اسـرائيل مثـل مرتزقـة لاضعاف بشـار الاسـد 
وهي مستعدة لذلك لأن تُسوغ عمل سلاح الجو 

وتدعمه.
لا تسـتطيع اسـرائيل ان تكتفـي بتسـويغ 
الخطوة وبقدرة سـلاح الجو الاسـرائيلي على 
الأداء الممتـاز. فعليهـا ان تأخـذ فـي حسـابها 
الآن عـدة عناصر: فانه وإن لم يرد الاسـد على 
الهجوم على سلاح ايراني في قواعد حزب الله 
علـى ارضه – فهنـاك خطر تدهـور الوضع الى 
مواجهة عسـكرية عنيفة مباشـرة مـع طهران. 
وقد هدد مصدر مقرب من ايران أمس في بث في 
القناة الثانية بالرد على اسـرائيل ودعاها الى 
تلقي الضربـة والامتناع عن الـرد لئلا تتدهور 
المنطقـة الى حرب مـن غير ان تقصـد الأطراف 

ذلك.
ومـع ذلـك يجـب علـى ايـران ان تفهـم ان 
اسـرائيل أعلنت مرات كثيرة جدا في السنوات 
الاخيـرة ما هـو الخط الاحمـر الذي تـراه ولم 

تثبت دائما عند سقف مطالبها.
ويجـب على الحكومـة هذه المـرة ان تختار 
مقـدار الطلـب الأدنـى وألا تنـزل تحتـه. هـذا 
ارتفـاع لسـقف خطـر التدهـور الـى مواجهـة 

عسكرية طويلة، لكن لا مناص.
إن اسـرائيل غير معنية بالتدخل في الحرب 
الأهليـة فـي سـوريا وهـي ليسـت ايضـا طرفا 
فـي المعـارك. والمتمـردون ليسـوا أخـف علـى 
اسـرائيل بالضـرورة من عائلة الاسـد. ويجب 
على الرئيس الاسد ان يقول للمندوب الايراني 
الذي سيأتي الى دمشق قريبا لتفحص الوضع، 
يجب على الاسد الذي يركع تحت عبء الحرب 
ان يقول إنهم اذا أرادوا ان يُسهلوا عليه البقاء 
فـي قصره فانه يُفضـل أن يُخلصوه من العبء 
الـذي ألقوه عليه وهو ان يكون مزودا للمنظمة 

الارهابية اللبنانية بالوسائل القتالية.
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اسرائيل تُخاطر 

عاموس هرئيل

لا  الرسـمية  اسـرائيل  زالـت  مـا   ■
تتنـاول الادعاءات أنهـا هاجمت في فجر 
يـوم الاحد للمـرة الثانية فـي غضون 48 
سـاعة، مواقع عسـكرية في سوريا. وهي 
لا ترد في وسـائل الاعلام المحلية بالطبع. 
 – الاجنبيـة  الاعـلام  وسـائل  وتقتبـس 
وكالة «إي.بي» ووكالة الأنباء الفرنسية 
– مـن تصفهم بأنهم أناس اسـرائيليون 
رسـميون يُصادقـون علـى مسـامعها أن 
سلاح الجو الاسـرائيلي قد هاجم سوريا 
حقا. لكن لا شـيء: إن رجال استخبارات 
غربيين يكافئون نظراءهم الاسـرائيليين 
ويتفضلون بالحديث الى وسائل الاعلام 
فـي البلاد كي يقولوا لنا إن الأهداف التي 
هوجمت اشـتملت على شـحنات مُرسـلة 
من الصواريخ الايرانية من طراز «الفاتح 
الاسـتخبارات  رجـال  ويضيـف   .«110
الغربيون اولئـك أن الصواريخ كانت في 
طريقها من ايران الى حزب الله في لبنان 
مـارة بسـوريا. ونُقلـت في طائـرات الى 
دمشـق قبل اسبوع ووزعت بعد ذلك على 

عدة مواقع تمهيدا لتهريبها الى لبنان.
المواطـن  يسـتنتج  ان  يفتـرض  مـاذا 
الاسـرائيلي مـن كل ذلـك؟ يسـتنتج مـن 
جهة ان رئيـس وزرائه امتنـع عن تناول 
ازديـاد التوتـر علـى الحـدود الشـمالية 
جلسـة  قبـل  التقليديـة  الصـورة  برغـم 
الحكومـة فـي ايـام الاحد – وهـي فرصة 
مثاليـة لاطـلاق تصريـح أمـام مكبـرات 
اسـئلة  الـى  يضطـر  أن  دون  الصـوت 
الصحفيـين المُضايقـة. وقد جمـع بنيامين 
نتنياهو من جهة ثانيـة المجلس الوزاري 
المصغـر للتباحث في الوضع في الشـمال 
(تقـول وسـائل الاعلام الاجنبيـة إن هذا 
هو التباحث الثاني في هذا الشـأن – فقد 
سـبقته جلسـة ليلية للمجلـس الوزاري 
المصغـر فـي يـوم الخميس لـم تـرد عنها 
تقارير في الصحافة الاسرائيلية). وأقلع 
من جهة ثالثة أمس لزيارة الصين كما كان 

مخططا.
فعلامَ تشـهد الصافـرات الباطلة التي 
سُـمعت فـي هضبـة الجـولان فـي نهاية 

الاسـبوع؟ ولمـاذا نُشـرت مـع كل ذلك في 
الايـام الاخيـرة بطاريتـان مـن منظومة 
القبـة الحديديـة فـي صفـد وحيفـا وتم 
وقـف الطلعات الجوية المدنية في شـمال 
بالأمـن  يشـعر  نتنياهـو  كان  اذا  البـلاد 
الكافي للشـخوص الى الصين؟ هل يعني 
كل ذلـك أنه يجب فتـح الملاجئ في غوش 
دان ايضـا؟ وقـد جنبنـا في هـذه المرحلة 
على الأقـل حملة قيادة الجبهـة الداخلية 
لتشـجيع الجمهـور علـى حمايـة نفسـه 
وبـدء اسـبوع الطـوارئ الوطنـي علـى 
أثـر ذلـك ايضا. فمـن يحتاج الى اسـبوع 
طواريء حينمـا يمكن التدرب على حدث 

حقيقي؟.
الانطـلاق  نقطـة  نفهـم  ان  يمكـن 
الاسـرائيلية فـي ظاهـر الامـر، التي رأت 
التصريحـات  غمـوض  أن  يبـدو  كمـا 
العسـكري  سـوريا  رد  خطـر  سـيضائل 
على الهجمات. وأصعـب من ذلك ان نفهم 
الاصـرار على التمسـك به بعد أن كُشـف 
السـر سـواء كان ذلـك بمبـادرة المصادر 
في واشـنطن أو بسبب استصعاب ضبط 
النفس عند نظرائهم في القدس، وبعد ان 
اتهمت دمشق اسـرائيل علنا بالمسؤولية 
عـن القصـف. ونقـول تلخيصـا إنـه اذا 
كانـت التقاريـر الاخبارية عـن الهجمات 
الاسرائيلية دقيقة فان اسرائيل الآن أكثر 
مشـاركة مما كانت في الماضي في الحرب 
الأهليـة الهوجاء في سـوريا. لأنـه يبدو 
بعد ثـلاث هجمات منسـوبة الى الجيش 
الاسـرائيلي فـي غضـون نحو مـن ثلاثة 
أشهر أنه قد زاد خطر ان تتورط اسرائيل 

ايضا في القتال.
تم بحـث هـذه المخاطرة فـي القيادتين 
السياسـية والأمنية بجدية أشهرا كثيرة 
لكن يُخيـل إلينا أن أكثـر الجمهور لم يكد 
يعرف ذلـك الـى نهاية الاسـبوع الأخير. 
في الوقت الذي تُلمع فيه اسرائيل نفسها 
«الأخ  مـن  الجديـد  للموسـم  اسـتعدادا 
الكبيـر»، ألـم يحـن الوقت ليُبـين رئيس 
الـوزراء للمواطنـين بخطـوط عامة على 
الأقـل ما يحـدث على الحدود الشـمالية؟ 
يبـدو ان نتنياهو يعتقـد ان ذلك لم يحن 

بعد. ومع كل ذلك فان العدو يُصغي.
اكتفى رئيس الـوزراء بتوجيه الطلب 

المعتـاد الـى الـوزراء ألا يُجـروا لقـاءات 
مـع وسـائل الاعلام بسـبب الحساسـية 
الأمنية. وتبين أن التوجيه لم ينطبق على 
نواب الوزراء فقد بادر نائب وزير الدفاع 
داني دنون الذي يبدو أكثر فأكثر مثل قمر 
صناعـي مسـتقل يتجول هائمـا بلا صلة 
بالوزير المسؤول عنه بوغي يعلون، بادر 
الى اجراء لقاء صحفي مع صوت الجيش 
الاسـرائيلي وإن لـم يقل شـيئا ذا معنى. 
وامتنع الجيش الاسـرائيلي اذا استثنينا 
الخطـوات الدفاعيـة المطلوبة، مثل نشـر 

بطاريتـين مـن منظومـة القبـة الحديدية 
في الشـمال، عن خطوات قد تزيد الوضع 
تصعيـدا مثل تجنيـد قـوات الاحتياط أو 

تعزيز القوات على الحدود.

وضع راهن هش

مع عدم وجود تفسيرات رسمية، تجهد 
وسائل الاعلام في تقديم تفسيرات بديلة 
التفسـير  ويتعلـق  الاخيـرة.  للهجمـات 
الرائج باجتيـاز الخطوط الحمـراء التي 

أعلمتهـا اسـرائيل في الجبهة الشـمالية. 
فقد حـذّر رئيس الـوزراء ووزيـر الدفاع 
الحالـي وسـلفه ايضـا، ووزراء آخـرون 
ان  مـن  جميعـا  حـذروا  كبـار،  وضبـاط 
اسـرائيل لن تستطيع ضبط نفسها بازاء 
نقل سـلاح يكسـر التعادل الى حزب الله 
وهو سـلاح كيميائـي وصواريخ مضادة 
سـاحل  وصواريـخ  متقدمـة  للطائـرات 
– بحـر أو أنـواع ما مـن صواريخ ارض 
– ارض بعيـدة المـدى وصواريخ دقيقة. 
ويقع صاروخ «الفاتح 110» في هذه الفئة 

ايضا.
يخشون في طهران على مصير مخازن 
الصواريخ فوق الارض السـورية بسبب 
تقـدم قـوات المتمرديـن (أو يخشـون ألا 
يمكن بعد ذلك الاستمرار في نقل شحنات 
مرسـلة من السـلاح في محـور طهران – 
دمشـق – بيـروت). ولهذا تحـاول ايران 
اسـرائيل  وتعمـل  الصواريـخ  تنقـل  أن 
للتشـويش علـى ذلك. لـم يكـن صاروخ 
«الفـاتح 110» فـي حوزة حـزب الله على 
الارض اللبنانيـة قبل ذلك – أما صواريخ 

«إم 600» التـي فـي حوزته فهـي أقل دقة. 
وقد مكّن تعرّف الاسـتخبارات للشـحنة 
المرسـلة كمـا يبـدو مـن فرصـة عملياتية 
للهجـوم. لكن كتلة الهجمـات التي أخذت 
تتراكـم تُعـرض للخطـر الوضـع الراهن 

الهش بين اسرائيل وسوريا.
إن السـؤال المقلـق الآن هـو أيـن يمـر 
الخط الاحمر لرئيس سوريا بشار الاسد. 
حينما هوجمت المنشـأة الذرية في شمال 
ايلـول 2007 اختـار الاسـد  سـوريا فـي 
تجاهل ذلـك وزعم بعد ذلك ان اسـرائيل 
قصفـت مزرعـة لا أهمية لهـا. وفي كانون 
الثاني من هذا العـام حينما قُصفت قافلة 
فيها صواريخ مضادة للطائرات من طراز 
اللـص  دور  سـوريا  أدت  «إس.إي17» 
المسـلوب واتهمـت اسـرائيل بقصف حي 
مدنـي بـريء. وفـي ليـل يـوم الخميـس 
التقاريـر  يتجاهلـون  السـوريون  كاد 
الاخباريـة. لكن رد دمشـق علـى الهجوم 
الاخيـر يختلف تمـام الاختلاف لأن وزير 
الاعـلام السـوري عمـران الزعبـي اتهـم 
اسـرائيل هـذه المـرة بــ «عدوان سـافر» 
ووعـد بـأن «جميـع الخيـارات مفتوحـة 

أمامنا».
لا يعنـي كل ذلك ان نظام الاسـد معني 
وخلافـا   – انتقـام  بعمليـة  بالضـرورة 
لتصريـح سـوري سـابق عـرّف الهجوم 
بأنه «اعلان حرب» اسـرائيلي، كان وزير 
الاعـلام حـذرا مـن التزامـات مـا. ويرى 
التقديـر الاسـتخباري في اسـرائيل منذ 
زمن ان الاسـد يفضل ألا يُجر الى مواجهة 
عسكرية مباشـرة مع اسرائيل خشية ان 
تكـون الضربـة القاتلـة التـي تفضي الى 
هزيمته فـي الحـرب المهمة حقا بالنسـبة 
اليه وهي نضالـه للمتمردين. وقد يفضل 
الاسـد ان يبقـى مثـل اسـحق شـمير في 
المواجهـة المحتملة – وأن يقرر مثل شـمير 
فـي حرب الخليج الاولـى أن يرد بلده في 

الوقت والمكان اللذين يجدهما مناسبين.
وهـذا مـا تأمـل اسـرائيل أن يحـدث 
بالطبع، أي ان يضبط الاسد نفسه ويدرك 
ان الهدف كان شحنة السلاح المرسلة الى 
حـزب الله ولـم يكـن نظامـه لأن القدس 
تحـرص علـى عـدم التدخل هنـا أو هناك 
فـي معركتـه مـن اجـل البقاء. لكـن ليس 

من المؤكد ان يقبل الرئيس السـوري هذا 
الزعـم، ولا يقل عن ذلك إقلاقا ان الهجوم 
يبدأ حسابا مستقلا مع ايران وحزب الله 
بسـبب اصابة سـلاحهما. ويمكن ان تتم 
تصفية الحساب بخطوة محدودة نسبيا 
ايضـا مثل اطلاق قذائف الكاتيوشـا على 
الشمال من غير تحمل مسؤولية صريحة 
الايرانـي  التنديـد  كان  وقـد  ذلـك.  عـن 
أمس منضبطـا كثيـرا دون تهديد صريح 

ومباشر.
عملـت اسـرائيل الـى الآن علـى نحـو 
عـام بحذر فـي الجبهة السـورية. وتقول 
التقاريـر الاخباريـة فـي وسـائل الاعلام 
الاجنبية إن الهجمات الاخيرة قد نجحت 
فـي  المعضلـة  وسـتأتي  حسـنا.  نجاحـا 
المـرة التاليـة حينمـا يتم الحصـول على 
معلومـات اسـتخبارية عـن نقل وسـائل 
قتاليـة الى لبنان. ويجـب ان نفترض ان 
هـذا سـيحدث لأن ايـران وحـزب الله ما 
زالا يخشـيان على مصير مخازن السلاح 
المتقدم في سـوريا. وكلما كثرت الهجمات 
زاد الضغط على الاسـد ليرد (لأن ضبطه 
المسـتمر لنفسـه سـيعتبر إظهـار ضعـف 
مبالغـا فيه) ويزيد خطر تشـوش شـيء 
مـا كأن يحدث قتل كثيـر لمدنيين في واحد 
مـن أعمـال القصـف. وقـد زعمت شـبكة 
تلفـاز روسـية بالمناسـبة أمـس أنـه قُتل 
في الهجـوم الاخير مئـات المدنيين. وهذا 
نبأ كاذب بصورة سـافرة. ففي اسـرائيل 
يُقـدرون ان عـدد المصابـين فـي الهجـوم 

قتيلان وأكثر من عشرة جرى بقليل.
القضيـة  مـن  الامريكـي  الموقـف  إن 
الحالية يثير الاهتمـام، فقد رفض رئيس 
الولايات المتحدة بـراك اوباما ان يتطرق 
الـى تفصيـلات الهجمـات لكنـه عبـر في 
مؤتمـر صحفـي عـن دعـم حق اسـرائيل 
فـي حماية نفسـها من نقل سـلاح حديث 
الى حـزب الله. وقد تشـهد المعرفـة التي 
أظهرها موظفـو الادارة بطبيعة الأهداف 
التي هوجمت على تنسـيق سبق ذلك مع 
اسـرائيل. وبـدا الهجـوم أمس جـزءً من 
معركة أشمل ويجب ان نفترض ان التالي 

سيأتي.
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بشار الاسد يفضل ألا يُجر لمواجهة عسكرية مع اسرائيل خشية أن تقضي على نظام حكمه لكن ضغط ايران وحزب الله عليه قد يغير كل شيء

تأهب في الشمال: أين يمر خط الاسد الاحمر؟

عوديد تيرا٭

■ عالجـت الـدول الغربيـة، وعلى رأسـها الولايات 
المتحـدة، الموضـوع السـوري باهمـال وانعـدام حكمة 
علـى نحـو واضح. وهي اليـوم تقف مثـل الطفلة اياها 
«بالفسـتان الاحمـر وربطتي الشـعر»، تسـأل لماذا فلا 
تجد جوابا. فليس لدى الغـرب فكرة عما ينبغي عمله، 
من ينبغي دعمه ولمن ترسـل وسـائل القتال. السـاحة 
السورية «ليسـت تحت السيطرة»، مثلما درج الجيش 
الاسرائيلي على وصف أوضاع كهذه. الغرب واسرائيل 
يفضلان ان يبقى الاسـد في الحكم كي لا تسقط سوريا 

في ايدي محافل اسلامية غير مرغوب فيها. 
لقد نسـي بعد الزمن في رؤوس مديري هذه المعركة 
فـي الغرب. فقد نسـوا ما درج لـي اياكوكا علـى قوله: 
«التوقيت هو خلاصة الحياة». ولما مر وقت طويل، فقد 
نشـأ في سـوريا وضع جديد. الى جانب الثـوار تقاتل 
اليوم محافـل انضمت الى المعركة وغيـر مرغوب فيها، 
والـى جانب الرئيـس الاسـد يقاتل علـى الارض الاف 
مقاتلـي حـزب الله وبضـع مئات مـن مقاتلـي الحرس 
الثـوري الايرانـي الذين هم ايضا كما هـو معروف غير 
مرغـوب فيهـم. بمعنى أن الغرب في وضع الخاسـر في 

كل الاحوال lose-lose . من هنا الحرج وعدم الرد. 
كل هـذا كان يمكن الامتناع عنـه لو أن الغرب عرض 
على الاسـد صفقة: ان ينقطع عـن ايران مقابل أن يبقى 
فـي الحكـم. الوحيـدون الذيـن كانوا سيأسـفون على 
ذلك هم الصحفيون السـذج، الذين كانوا سـيرون مثل 
هـذه الصفقة غيـر أخلاقية. يحتمل أن تكـون مثل هذه 
الصفقة ممكنة فـي التوقيت المثالي – في اثناء الحرب، 
حيث شعر الاسـد لاول مرة بان نظامه قد ينهار، وحين 

كان التدخل الايراني لا يزال في المراحل الاولية. 

يبـدو الان انـه سـيكون لتدخـل الغـرب آثـار غيـر 
مرغـوب فيهـا. فالقتـال الى جانـب المحافل الاسـلامية 
سـيؤدي الى نشـوء سـوريا جديدة، اسـلامية ودون 
طابع سياسـي. مثل هذا التدخل سـيصبح أيضا معركة 
حيال ايران وحيـال وحداتها على الارض – حزب الله 
والحـرس الثوري. لسـت واثقـا من أن الغرب مسـتعد 
لذلـك. لو طلب الي ان أصف موقف الغرب من الموضوع 
مصطنـع  اهتمـام  «عـدم  لاسـميته  اليـوم،  السـوري 

ومفروض»، كتحصيل حاصل للفشل. 
مـن زاوية نظـر اسـرائيلية لحقت اضرار جسـيمة. 
فحزب الله منقسـم بين لبنـان وسـوريا وبالتالي فهو 
اقل خطورة على اسـرائيل، ولكنه يجمع تجربة قتالية 
ويتزود بـافضل منظومات السلاح. وهكذا يوجد خطر 
في المدى البعيد. فالسـلاح من ايران وسوريا «يحاول 
ايجـاد طريـق» نحـو سـيطرة حـزب اللـه، والسـلاح 
الغربـي يجـد طريقه الـى منظمـات الاسـلام المتطرف 
الاخـرى التـي تعمـل الـى جانـب الثـوار. وسـتكون 
اسرائيل مطالبة في الاشهر القريبة القادمة بالعمل لمنع 
وصول السلاح والذخيرة من أنواع مختلفة الى محافل 

معادية لنا. 
لقد تأخـر الغرب في موعد التدخل. يحتمل أن يعمل 
الغـرب كي يرفـع العتب، ولكن فرص النجـاح متدنية. 
فسـوريا لـن تعـود الـى وضـع سياسـي سـوي، وكل 
المحافـل التي سـتعمل فيها سـتكون معاديـة وخطيرة 
على اسـرائيل. لقد قال اسـحق رابين ذات مرة انه كان 
يسـره لو اسـتيقظ فـي الصباح ليـرى أن «قطـاع غزة 
اختفـى». نحن والدول الغربيـة نريد أن ننهض صباح 

غد لنرى أن الاسد في الحكم، مستقر ولزمن طويل. 

٭ عميد احتياط
معاريف 2013/5/6

الاستيقاظ دون الاسد النجاح لا يمنح الشرعية
تبنت حكومات اسـرائيل في السـنوات السـت الماضية نمط عمل الاغتيال بمسـدس 
كاتم للصـوت: عملية عسـكرية موضعية، في الغالب من الجو أو مـن البحر، دون قوات 
بريـة كبيرة، فيمـا يكون الهدف المس بتهديد آخذ في التبلـور. هكذا كان في ايلول 2007 
في الهجوم على المنشـأة النووية التي بنتها كوريا الشـمالية في شـرقي سوري، وهكذا 

في عمليات كثيرة اخرى نسبت الى اسرائيل، من سوريا وحتى السودان. 
وتقوم السياسـة الاسرائيلية على مستويين: المسـتوى الاولى هو المستوى العملي، 
العمليـة ذاتهـا، التـي تأتـي لتلبيـة حاجـة أمنيـة. المسـتوى الاخـر يرتبـط بالمحاولـة 
الاسـرائيلية لعدم جذب انتباه أكبر مما ينبغي، من هنا ايضا الصمت الرسمي. اذا كانت 
عقيـدة القتـال الامريكية فـي العقد الماضـي وصفت بانهـا «اضرب وأخف»، فـان النهج 

الاسرائيلي هو «اضرب واسكت».
عنصـر هام فـي السياسـة العملياتية الاسـرائيلية هي التنسـيق مع واشـنطن. فقد 
اجتذبـت الولايات المتحدة فـي العقود الاخيرة الـى المنطقة وعمقت تدخلها العسـكري 
فيهـا. وقيادتهـا معنية بمعرفة الى أين وجهة اسـرائيل، كي تحسـب أفعالهـا. ولما كانت 
سياسـة العمليات غير المعلنة تجري بشـكل ثابت منذ بضع سنوات، فينبغي الافتراض 
بانها مقبولة من الادارة في واشنطن وأنه تقرر فيها سياق منقطع عن السياسة الداخلية 

ويقوم على أساس اعتبارات أمن موضوعية. 
ما كان صحيحا قبل ان تعلق سـوريا في سنتين من الحرب الاهلية المضرجة بالدماء، 
صحيـح بأضعـاف الان. فنظام بشـار الاسـد يكافح في سـبيل حياته، فـي الوقت الذي 
يتضـاءل عـدد حلفائـه. وعلى فرض أن وحـدات حزب اللـه تملأ الصفـوف التي هزلت 
في جيش الاسـد، يخيـل أنه من الصعب على الرئيس السـوري أن يرفض طلب حسـن 
نصراللـه أو أسـيادهما المشـتركين في طهران. في هـذا الواقع المعقـد، يتعاظم خطر نقل 
السلاح الاستراتيجي (صواريخ أرض – أرض، شاطىء – بحر وأرض – جو) الى حزب 
الله. وفي ضوء خطر التصعيد لدرجة حرب اخرى في لبنان، ثمة مكان لاتخاذ سياسـة 

استخدام القوة الموضعية والموضوعية، دون استفزاز لفظي زائد. 
ان اسـتخدام القوة يجب أن يتم انطلاقا من التفكر المتواصل. على حكومة اسـرائيل 
أن تتأكـد الا يتراخـى اللجام، وفي اعقاب عملية عسـكرية لا يتم تصعيد يشـعل المنطقة 
بأسـرها. وحتـى في حالـة تحقيـق الهجمات هدفهـا، لا ينبغـي التباهي بذلـك واعتبار 

النجاح يمنح الشرعية لمواصلة استخدام القوة بشكل غير منضبط.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/5/6

اليكس فيشمان

■ انتقلـت المنطقـة في نهاية الاسـبوع الى 
وضع أمني اسـتراتيجي جديـد، وأُضيف الى 
عدم الاستقرار عنصر حاد: فقد نُفذ في سوريا 
عمل حربي. لم يكن ذلك اجتياحا جويا سـريا 
آخر موجها على هدف كما حدث بحسب أنباء 
اجنبية نُشـرت فـي قصف المفاعـل الذري في 
دير الزور، بل كان عملا عسكريا مستمرا يوما 
بعـد يوم على منشـآت عسـكرية وسياسـية. 
فـاذا أصر السـوريون فانهم يسـتطيعون ان 

يروا ذلك اعلان حرب.
غيـر أن ذلـك لم يكـن عمـلا عسـكريا على 
سـوريا فقط بـل كان خطوة ظاهـرة صارخة 
موجهـة علـى مصالـح الايرانيـين وحلفائهم 
فـي المنطقة. فقد اسـتقر رأي شـخص ما على 
نـزع القفازين ربما لا لأن ذلـك واجب بل لأنه 
ممكن. إن حزب الله والسـوريين والايرانيين 
ايضـا بقـدر كبيـر ليـس لهـم أي اهتمـام بأن 
يفتحوا اليـوم جبهة فاعلة اخرى في مواجهة 
اسـرائيل. ويبدو أن من استقر رأيهم بحسب 
أنبـاء اجنبية منشـورة على ارسـال طائرات 
الهجـوم قـد اعتمـدوا علـى ذلـك. ويبـدو أن 
رجال أمن مختلفـين كانوا يفكرون منذ بضعة 
أشهر بأن الفوضى في سـوريا أحدثت فرصة 
لمـرة واحـدة للتخلص من ترسـانة سـلاحها 
الاشـكالية من غير ان يدفعـوا كلفة ذلك حربا 
شـاملة. فلـم يعـد الجيش السـوري يسـيطر 

علـى هضبـة الجـولان ولا يسـتحق سـلاحه 
الجـوي ان يسـمى هذا الاسـم فلم يبـق عنده 
سـوى قذائـف صاروخيـة. فـاذا اسـتقر رأي 
الاسـد على اطلاق صواريخ ردا على الهجوم 

فسيدفع كرسيه ثمن ذلك.
يُقـدر مـن يُقـدر ان الثمـن الذي سـتدفعه 
اسـرائيل يُعادل المخاطرة. فقد تدفع اسرائيل 
بــ «حـرب اسـتنزاف صغيـرة جـدا» وربمـا 
باطـلاق مدافـع في الجـولان أو ربمـا بعملية 
ارهابيـة كبيـرة، أو ربمـا ببضعـة صواريـخ 
تسقط في مركز البلاد. لكن سيكون في مقابل 
ذلـك هنا هدوء نفسـي بضـع سـنوات طيبة. 
وليس هـذا تصورا مقبولا لكن مـن المؤكد انه 
يمكن تقطيره وان يُستل منه بين الآن والآخر 

فصول ما للتطبيق.
إن هـذا التصور العام الذي هو «اسـتغلال 
الفرص» مأخوذ من تصور عام عسكري ضيق 
يـرى الحياة كلها حول الصاروخ التالي الذي 
سـيدخل الى لبنـان. وهذا التصـور هو الذي 
أوجد المصطلح المعوج الذي يسـمى «سـلاحا 
يكسر التعادل». إن اسرائيل هي دولة خوّافة 
لكنها قوية جدا من جهة عسكرية. ولا يستطيع 
أي صاروخ من غزة أو لبنان ان يكسر التعادل 
مـع الجيش الاسـرائيلي. هـذه بدعـة تعلمها 
جهاز الأمن فهو فـي اللحظة التي يصرخ فيها 
«يكسر التعادل» لا يجادل أحد وينزل الجميع 
في هدوء الى الملاجـيء. إن صواريخ «الفاتح 
التـي  110» تشـبه جـدا صواريـخ «إم 600» 
دخلت لبنان في السنوات الاخيرة بلا عائق. 

فمتى تحولت الى سلاح يكسر التعادل؟ ليس 
هـذا واضحـا. لكن منـذ اللحظة التـي هبطت 
فيهـا على ارض سـوريا قبل نحو من اسـبوع 
نشأت هنا فرصة عسـكرية لضرب الايرانيين 

وحلفائهم.
المصالـح  قائمـة  فـي  اليـوم  تظهـر  لا 
الاسـرائيلية مـادة تبـادل ضربات عسـكرية 
مع سـوريا وحزب الله، لكن شـخصا ما راهن 
في نهاية الاسبوع، كما تقول مصادر اجنبية، 
ونأمـل أن تكون هذه المخاطرة محسـوبة. لو 
أنـه قُتل أكثـر من 300 جندي سـوري في هذه 
الهجمـات كمـا أفـاد التلفـاز الروسـي، لوجد 
السوريون أنفسهم بلا شك ملزمين  أن يردوا. 
وقد جُـرح هذه المـرة بضع عشـرات لكن قُتل 
اربعة فقط. يسـتطيع السـوريون وحلفاؤهم 
الآن ان يبتلعـوا ريقهـم وألا يفعلـوا شـيئا، 
أو ان تسـتقر آراؤهـم على أنهـم ضاقوا ذرعا 
بذلـك وأن يبـدأوا مواجهة عسـكرية شـاملة 
مع اسـرائيل. إن هذين الامكانـين أقل احتمالا 
اذا قيسـا بالامـكان الثالث وهو رفع السـقف 
للحرب السـرية وهو ما سـتعبر عنه عمليات 
ارهابية ومس بمصالح اسـرائيلية في العالم 
واطـلاق نيـران مـن هضبـة الجـولان أو مـن 
حدود لبنـان. إن الكـرة الآن فـي ملعبهم الى 
محاولة تهريب السـلاح التالية التي ستأتي. 
فمـن الواضـح أنهم لـن يوافقوا علـى العيش 

تحت حصار كحصار غزة.

يديعوت 2013/5/6

مستعدون لحرب استنزاف صغيرة

ايران تخشى على مصير مخزون الصواريخ في سوريا
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ثقافة

أتدري متى تصبح رائحة القهوةِ رحلةً إلى البحرِ؟
وأن ترى شالاً فوق حبلِ الغسيلِ بقيمةِ أن تطيرَ؟

أتدري متى تصبح وردةٌ مهملةٌ في الشرفةِ نهاراً من 
النزهاتِ؟

وصابونة البيتِ والعطرُ والنتُّ نهراً من الأغنياتِ
أتدري متى؟

طَ فيها الرصاصُ شبابيكَ  بعد ليلةِ اشتباكٍ خيَّ
بيتكَ..

أنتَ تنتظرُ الموتَ 
والموتُ في كل شيءٍ 

لكنه لا يجيء!
/

في الثامن عشر من نيسان 
في حمص

فتحتِ البنادق أفواهها والتهمت أفواه 
الورودِ التي تفتحت للتوِّ

خمسونَ ألفاً يحفرونَ على حجَرِ الليلِ 
أسماءهم

فيلتفُّ الموتُ على أصابعهم كمشنقة
يقذفونَ سقفَ التاريخِ بضوئهم

فيهوي على رؤوسهم
والموتُ في كلِّ شيءٍ 

لكنهُ لا يجيء
/

قدميْ على حبلٍ يفضيْ إلى جهةٍ مجهولة

والقدمُ الأخرى في الهاوية
أخي الأصغرُ ينظرُ كالقمرِ المكسورِ

نصفُ قلبيْ بينَ عينيهِ
ونصفهُ في ساحة الحرية

حمصُ قطعةٌ من جهنم
يْ يدي تغلقُ بابَ البيتِ الذي عدتُ إليهِ لتوِّ

ويدي الأخرى وسطَ المجزرة
رائحةُ البارودِ تقتربْ

والموتُ كالدمِ في كل شيءٍ
لكنهُ لا يجيء!

/
صباحاً..

تفاصيلُ الحياةِ أولُ أمطارِ أيلولَ
يلتقطُ الناسُ النهارَ كما تلتقطُ العصافيرُ الحَبَّ

لا يفتحونَ أفواههم إلا ليغنوا أغانيْ نسوها
فيغلقوا فمَ البندقية

/
صباحاً..

مِ شيئاً لم أفهمهُ  كتبَتِ الريحُ بالزجاجِ المحطَّ
وقتها 

والآن بعدَ عامينِ 
في هذا المنفى الذي صارَ صوتيْ بهِ دونَ صوتْ

تحفرُ الريحُ في حُطَامِ فميْ:
الحياةُ حياةٌ معَ الموتِ

أما بعيداً عن الموتِ: موتْ

٭ شاعر من سورية

مالك شبل و«فلسفة الرغبة في الإسلام»:

بيان عام من اجل الحياة!
أجرى الحوار:  كريستوف أونو ـ ديت ـ

 بيو وتوماس ماهلر
ترجمة: الحسن علاج

«فلسفة الرغبة في الاسلام» عمل فكري جديد 
للمفكر الجزائري (بالفرنسية) مالك شبل هنا 

حوار معه حول كتابه هذا وحال العالم العربي 
اليوم:

■ لمــاذا، في وقــت متشــنج، أقدمتم على نشــر 
دراســة حول الإســلام في ضــوء الحــب، الجنس 

واللحم؟
■ إن زمن النشر ليس هو زمن الوقت الراهن، 
حتـى وإن كان ملاءما هذا العمـل الذي أتيت على 
إنهائـه فـي شـهر يوليـو وكمـا تمـت التعبئـة له 
وتوقعـه مـن خلال الضجيـج العالمي الـذي عقب 
الفيلم المعادي للإسـلام. ومادام الامر كذلك، فإذا 
ما تمكن كتابي من الإجابة فلن تكون سوى جزئية 
على الجنون الأهوج الذي سـيطر على أبطاله في 

ذلك الحين، إن ذلك سيبرهن على فائدته.
■ ألا يراودكم الخوف، كما تقول عبارة شــائعة 
التــداول في الوقــت الراهن، في «صــب الزيت على 

النار»؟
■ إن عملي هو بيان عام من أجل الحياة. وبما 
أنـه متواضع من حيـث حجمه، فقد فهـم بوصفه 
فلسـفة للرغبة في الإسـلام. فهو موثـق ولايروم 
جـرح أي احـد .بالإضافـة إلـى ذلـك، إذ بدفاعي 
لصالح «أنسنة» الممارسـات الإسلامية، أتموضع 
جذريـا إلى جانب السـلم والتفكيـر. فهل يمنعني 
هذا مهما كان من أكـون حرا ؟ لا، بالطبع. في زمن 
ما حيث كانت جنة الله، لن تكون للمسـتقبل، بل 
من أجل الوقت الحالي، والحال ذاته أيضا، اليوم 
بالنسـبة لطبقـة اجتماعية مسـلمة، علـى الأقل. 
فـإذا لم يتم إدراك هذا، فلـن نتمكن من فهم البذخ 
الـذي يعيـش فيه أولئك الموسـرون، فـي الخليج 
بخاصة، فهم يعيشـون حياة باذخة، مع أنهار من 
الخمر، العسـل واللبن، صحبة حوريات مطيعات 

مراففات لهم.
■ على خلاف النصــوص الدينية الكبرى، يعتبر 
القرآن كتاب لحم ودم، فهــو «يبيح تارة ويمنع تارة 
أخرى»، كمــا تكتبــون ... لانســتطيع تصديقكم إلا 
بمشــقة، إلى حد كان يراودنا الإحســاس بألا نرى 
ســوى المحظــورات. وقلما كنــا نعثر على الأشــياء 

المباحة ...
■ قلـت مـرارا بأن دينا مـا، عقيدة مـا أو نظام 
سـلطة لايشـتغل أبـدا بـدون جـزء معتبـر مـن 
المحظورات. ففي اليوم الذي يصبح فيه الإسـلام 
مبيحا كليا، فلن يكون إسـلاما أبدا. وكونه كذلك، 
فالقـرآن ليـس مجبـرا ولا مبيحـا. إنه يقـدم أفقا 
للوعـي، يغـذي القلـوب والنفوس. على المسـلم 
اسـتلهامه، وأن يترك جانبا الأحـداث العارضة، 

الأشياء الثانوية، الموضوعات الخلافية. 
■ اســتلهام الإســلام، قلتــم ؟ لكــن هــل هــذا 
مســموح به ؟ لقد عهد لنا ســلمان رشــدي مؤخرا 
بمــا يلــي: «ثمة نزاع دائم في الإســلام بــين أولئك 
الذيــن يقولون بوجوب تأويل القرآن وأولئك الذين 
يقولون باستحالة ذلك. وللأسف، فإن الـ»نصيين» 
هم الذين انتصروا. ثم إننا لن نستطيع القول اليوم: 
«كان ذلــك حقيقيا في القرن الســابع، على أن ذلك 
لايمكن أن يطبق في القرن الواحد والعشرين». تلك 
هي مشــكلة العالم الإســلامي: فإذا لم تقدروا على 
إعادة تأويل كتابكم، ستشل حركتكم في الماضي. 
«هــل تعتقدون، أن مســلما ما يكتفي بـ» اســتلهام 

القرآن ؟
■ لو حدث أن معاينة ما قد تم إثباتها، فإن ذلك 
سـيعني أن لا أمـل. إن أي مجتمع والحالة هذه، لا 

يمكنـه الاسـتغناء عـن إرادة تجـاوزه الخـاص. 
فلا أحد بإمكانه تصور شـباب مجرد من السـلاح 
اسـتطاع طرد طغاة ثلاثة في ظرف سنة واحدة: 
بـن علي، مبـارك واليمنـي صالح. تعتبـر الثورة 
دورة قويـة تكـون لهـا القـدرة فـي كل حـين على 
كنس أنظمة كان يفترض أنها راسـخة. ومن أجل 
العـودة إلى القرآن، فلا يمر يـوم دون أن تحركنا 
الحاجة القصوى لتأويله، لفهم معناه وقيمته ثم 
تحليـل تكييـف فرضياته في العالـم الذي يحيط 

بنا. 
■هنــاك 23 آية على الأقل تســتحضر في القرآن 
«قطرة المنــي» أو «ماء دافق أو مقذوف». ماذا يعني 

استحواذ السائل المنوي هذا ؟ 
الاسـتحواذ  إلا  اسـتحواذ  لأي  وجـود  ■لا 
الـذي نغفل الحديـث عنه، والـذي يعتبر مكبوتا. 
إن القـرآن يصف والحالـة هذه ببسـاطة ومرارا 
السـياق الذي يحدث فيه السـائل المنـوي، أو دم 
الحيض أو شـروط العفة. اكتملت الأشـياء، فهي 
سـليمة إذن. غالبـا مـا يتم طـرح الاسـتحواذات 
فجأة وتكون متوافقة على الخصوص مع العقلية 
القديمـة، وليـس مـع مشـروع الحيـاة الـذي هو 

رسالة الإسلام الرئيسة. 
■ فــي حــين أن اللاهــوت المســيحي يســتهجن 
الشــهوة، تقدمــون تفســيرا بــأن الإســلام لايحرم 
الرغبة الجنســية. مرة أخرى، فإنه ليســت الرسالة 

التي نتلقاها من العالم الإسلامي ... 
■ إنـه فـي اليـوم الذي سنشـاهد فيـه العالم 
يعانيـه  الـذي  العنـف  عـن  بمعـزل  الإسـلامي 
والخـوف الـذي يثيره، نكتشـف عـددا هائلا من 
الجوانـب المبهجة والحـرة دون أن تكون فاجرة. 
لم يسـبق لي أن قرأت في أي نـص عربي، ولا في 
الحديـث النبـوي (كلام الرسـول) بأن الشـهوة 

الجنسية أو المتعة اعتبرت سيئة. 

■ عنــد قراءتكم، على الأرض كمــا في الجنة مع 
الحوريــات، فإن الذكــر هو المســتفيد الأكبر من هذا 
النظام الديني. فكيف بنا بعد هذا، أن نرى الإســلام 

لا يضطهد النساء ؟ 
■ يعتبر الإسلام مثل كل الديانات التوحيدية، 
منافحا عن الرجل. نطق به أول بواسـطة الرجل، 
ثـم إنه غالبا مـا يكون لصالح الرجـل. يبقى على 
المـرأة أن تجد لهـا مكانا. وبالفعل، فهـا هنا توجد 
ورشـة للمسـتقبل فـي الإسـلام، وهو ما شـرعت 
بعض النسـاء في اسـتيعابه. لكن عليهن القبول 
بصرامـة المواجهـة مـع نصـوص الشـريعة التي 
تعـود إلى قرون عدة، ثم إن الرجـال لن يتنازلوا 
 L ( لهن عـن موقع تلقائيـا. لاسـيما أن الإماموية
ترديد  فـي  تكمـن   )  imamo-oui-ouisme

أكبـر عدد مـن المحظـورات الدينية بـلا كلل، دون 
العمل على فحص ملاءمتهـا بصفة دائمة. فهاهنا 
توجـد طريقة مقبولـة للحفاظ على السـلطة بين 

أيديهن. أمام المرأة المسلمة عمل كثير ! 
■ وماذا عن المتعة الأنثوية؟ «يشبع الرجل لذته، 
غير أن المرأة تقوم بدور سلطة، «مراقبة «لانفعالاته»، 

كما كتبتم ... ماذا يعني هذا، في الواقع الملموس ؟ 
■ لكن ليـس القرآن، إنهـم بالتحديد لاهوتيو 
العصر الوسـيط من قننوا المتعـة. فكما أنني ضد 
الإعدام بالحرق والرقابة، ثم إنهم لا يسـتطيعون 
منـع تـداول أعمالهم فـي المكتبات، فإنـي أدينهم. 
بالنسبة للرغبة الأنثوية، مثل الطريقة التي على 
المـرأة التعبير عنها في إطار علاقة جسـدية، فإن 

ذلك يفوق من بعيد كل الممنوعات. 
■ أنتم أول من ذكر بأن القرآن لا يلح على ارتداء 
الحجــاب. بمــاذا تجيبون النســاء اللواتــي يعتبرن 
أنفســهن منبوذات من طــرف الجمهوريــة لكونهن 

محجبات ؟ 
مسـألة  تسـتحضران  قرآنيتـان  آيتـان   ■

الحجـاب وحتـى هاتـان الآيتـان فإنهمـا ليسـتا 
واضحتين: بالتأكيد، فإن الرسـول سـئل من قبل 
النسـاء حول مسـألة حجبهن، غير أن العديد من 
المفكرين المسلمين يؤولون الآية القرآنية موضوع 
السؤال على أنها تتوجه فقط إلى نساء الرسول. 
لكـن بعض الرجـال لكونهم حساسـين جدا تجاه 
السـفور المتعلق بنسائهم، فقد تم تعميم الحجاب 
ثـم البرقـع ترضيـة لمصالحهـم الخاصة. فـإذا تم 
غض النظر عن الغيرة الذكورية، فإن كل البراهين 
المذهبية التي تناضل من أجل الحجاب تسقط من 
تلقـاء نفسـها. يتعلـق الرجـل بالأوهـام بحبس 
زوجتـه في لباس كارثي، بدلا مـن إعطائها معنى 
تمييز نقـدي وتربية على الحريـة. فحتى متابعة 
التأويـل المحافظ، الذي يعتبـر بطريقة مثالية أنه 
ينبغـي علـى كل المسـلمات أن يرتديـن الحجاب، 
لمـاذا يتوجب أن يكـون ذلك الحجاب أسـود؟ هل 
أمـر الله باللـون ايضـا؟ باختصار، فمـن بين كل 
الأحجبـة الممكنـة، الحجاب المغربـي، الجزائري، 
التونسـي، إلخ .، لماذا وحدهمـا، الحجاب اليمني 
ولاسـيما  السـعودية،  المملكةالعربيـة  وحجـاب 
الحجـاب الشـيعي، هما اللذان انتصـرا ؟ يلاحظ 

جيدا أن ثمة مادة للنقاش ... 
■ تدافعــون بلا كلل عن «إســلام أنــواري». غير 
أن القــرآن، ملقح بثقافــة بدوية مشــيدة على تعدد 
الزوجــات، هيمنة الذكر أو عذرية زوجة المســتقبل، 

ألا يعتبر من حيث الجوهر محافظا ؟ 
■ هذا ما يفيد فـي أن بعض العقديين يرغبون 
فـي الحفـاظ عليـه كمـا هـو، واعتبـار أن تعـدد 
الزوجات، عقوبة الرجم، هي قيم إسـلامية ثابتة 
إلـى الأبـد. لحسـن الحظ، فـإن عـددا كبيـرا من 
المسـلمين يعتقـدون عكس ذلك ويعيشـون بعيدا 
جـدا عـن تلـك الإدعـاءات. اقتنعت بأن الإسـلام 
ليـس متطابقا مـع الحداثة فقط، لكنـه قادر أيضا 
علـى الرقـي بهـا، علـى شـرط بالطبـع أن يتوفر 
المفكـرون، العلمـاء، الباحثـون والمسـلمون ذوو 
الإيمان القوي على وسـائل إضاءته ولا يخشون 
أي فتـوى مشـؤومة صـادرة عـن لاهوتـي فقيـر 
المعرفـة. وهـو العمل التربـوي والإعلامـي الذي 

أباشره منذ سنوات ...
■ هــل تشــعرون بأنكــم مســموعون؟ ألســتم 

مهمشين؟ أو في غاية الجنون؟ 
■ أبـدا، إن مجموع العالم الإسـلامي يخشـى 
الرجـوع الى الوراء الذي ترغب بعض الجماعات 
الإسـلامية. ثقوا بي حقا بأن المسلمين الأصوليين 
يفضلـون تدمير التماثيل السـابقة على الإسـلام 
والأضرحـة المتواجـدة فـي الصحـراء بـدلا مـن 
زيارتها، ثم تأمل الأسباب التي سمحت بتشييدها 
هناك وليس فـي مكان آخر؟ ليس إسـلام الأنوار 
خاصا بي، فهو ينتمي إلى كل المسلمين المخلصين، 
في كل الأحوال أولئك الذين يعيشـون في السـلم 
وليـس في ظل الصـراع الدائم هم مسـلمو أنوار، 
لأنهم يفضلـون الروحانيـة علـى الإيديولوجيا، 
لاسـيما إيديولوجيـا المـوت التـي تنشـرها مـن 

حولهم بعض الجماعات الكارثية. 
■ مــا عداكــم، للأســف، نــادرا ما نســمع إدانة 
العالم الإسلامي لهذا الـ»تراجع» أو جعله جزءا من 

«رعبـ» ـه...
■ لـو كان الصمـت أحيانـا معبـرا، فلـن يظـل 
أقـل تعبيـرا. غيـر أن الكتـب موجـودة، الباحثون 
عبـر  المسـلمين،  إن  ثـم  ومنشـغلون،  موجـودون 
مزاجهـم السـمح، لايعتقـدون أقـل مـن ذلـك. فهـم 
يعولون على الوقت من أجل تهدئة أقوى الانفعالات 
ثم العـودة بحكمتهـم وبهزئهم على ما هو مشـترك 
بينهم، العودة إلى العالم الذي لن يفكروا لحظة في 

التخلي عنه. فأنا أثق بهم. فلاتفزعوا ! .

عن مجلة «لوبوان» الفرنسية
Le Point 11 -10 - 2012

عمر يوسف سليمان ٭ 

الموتُ بعيداً عن الموت

فايز رشيد يوقع مجموعته «ذهبت مع الخريف» في عمان

الحاجة للحب والتشبث بالحياة!
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
رشـيد،  فايـز  الدكتـور  والقـاص  السياسـي  الكاتـب  وقـع 
مجموعته القصصية «ذهبت مع الخريف»، الثالثة الصادرة عن 
الدار العربية للعلوم/ ناشـرون، في دائرة المكتبة الوطنية، في 
إطار برنامجها «كتاب الأسـبوع»، بمشـاركة الروائي رشاد ابو 

شاور، الدكتور باسم الزعبي، والناقد حسين نشوان. 
ووصـف الشـاعر رامـي ياسـين الـذي أدار الحـوار الكاتـب 
بقوله: «إن رشـيد كاتب يتميز بجديـة البحث ووضوح الموقف 
وهـذا ما يلحظـه قـراء مقالاته فـي الصحافة العربيـة، ويتميز 
برقة المشـاعر التي تتجلى في قصصـه القصيرة في مجموعتيه 
اللتين أصدرهما  فرشـيد يقف أمام التفاصيـل الصغيرة الغنية 
بالـدلالات يتأملهـا ويجذب القـارىء إليها لمشـاركته في التأثر 

به.
الزعبي: شخصيات تنتمي إلى الطبقة الوسطى 

وبـين الدكتـور باسـم الزعبـي أن «الكاتـب يختـزن تجربـة 
حياتيـة زاخرة وواسـعة، ويمتلك مـن المعرفة مـا يجعله قادرا 
علـى فهـم المواضيع التـي يعالجها فـي قصصه، فهو لـه معرفة 
بقضايـا النفـس والطب، وتتسـم قصصه بمصداقيـة عالية في 
المجـال المعرفي»، معترفا «بأنه من الصعـب على كاتب أن يكتب 

معلقـا على نصوص غيره، خاصة إذا 
مـا كانت النصوص تنتمـي إلى نفس 
الجنس الأدبـي، فعنـوان «ذهبت مع 
لمجموعـة  ملفـت  عنـوان  الخريـف» 
قصصيـة مطبوعـة بأناقة، والاسـم 
مارغريـت  بروايـة  يذكـرك  مـوح 
ميشيل «ذهبت مع الريح»، وهو أول 
ما يتبادر إلى الذهن عند محاولة فهم 
العنوان فالمجموعـة تتناول قصصا 
لحـالات قد تكون تعانـي من اليأس 
وعندمـا  الضيـاع،  أو  والاحبـاط 
نفسـي  وجـدت  القصـص  قـرأت 
منسـاقا لرصد تجربة تتحدث عنها 

القصص سبق لي أن عايشتها».
الزعبـي «أنـه لـم يجـد   وبـين 
صعوبـة فـي فهـم واسـتيعاب مـا 
أراد قوله الكاتب، وذلك لسـببين: 
فـي  تشـابها  هنـاك  أن  أولهمـا: 
وثانيهما:  الشـخصية،  التجربـة 
أن القصـص كانـت مباشـرة ممـا 
يعرفـه ويعيشـه كل النـاس فـي 

بلادنا».
كمـا تحدث الزعبي عن كتابة 
والأسـباب  القصيـرة  القصـة 
التي تـؤدي لنجاحها،  مشـيرا 

إلـى أن الجانب الفني في كتابة قصص المجموعة كان متفاوتا 
مـن حيـث البنـاء الفنـي، فقد بـدت بعضهـا مشـاريع أعمال 
روائيـة إذ جـرى فيهـا متابعة سـيرة حيـاة الشـخصية من 
الطفولة وحتى ختام العمر، مع الدخول بتفاصيل وتشعبات 
في حياة الشخصية التي كانت كفيلة بتشتيت ذهن القارىء 
عـن المحـور الأساسـي للقصـة، كما بين بـان الكاتـب «أحدث 
خلـلا في بعض القصـص إذ يبدأها بمقدمـــــة طويلة، بلغة 
تقريريـة حتى يصل إلى رسـم الأحداث التي تشـكل العنصر 
الأساسـي في بناء القصة، مثل قصة (أبو كامل)، وقصة (بين 
الشـك واليقين)، أو أن يفسـر الأحداث ويفقـد القارىء متعة 
التفسـير وإرضاء نرجسـيته بذلـك، كما في قصـة (خطأ في 

العنوان)».
ويلفـت الزعبي إلى غياب الحوار في القصص، أو أنها «قليلة 
وإذا مـا وجـد الحـوار يكون مطولا، وهـذا ما لا تحتملـه القصة 
القصيـرة القائمة علـى مبدأ تكثيـف اللغة»، مشـيرا في الوقت 
نفسـه «أن له قصصا هي مشـاريع روايات تتعدد فيها الأحداث 
والشـخصيات وتتشـعب»، إضافة إلى أن زمـن القصص ممتد 
ويأخذ مسارا تصاعديا، أما من حيث اللغة فقد كانت لغة السرد 
تقريريـة فـي اغلـب القصـص باسـتثناء النـص الأول (عودة 
لاورا)، التي انطوت على لغة شاعرية، كما أن الشخصيات لدى 
الكاتب تنتمي في اغلبها إلى الطبقة الوسطى وتستمد صورتها 

من الصورة العامة لأبناء تلك الطبقة.
وفـي ختام ورقتـه، اسـتغرب الزعبي لماذا يغفـل الكاتب في 
قصصـه «تحديـد المـكان الأصلي الـذي تنتمي إليه الشـخصية 
فـي القصص، مع انـه حريص علـى أن يذكر أسـماء كل الأمكنة 
الثانوية التي تتحرك فيها الشخصيات، باستثناء حالة واحدة 
سـميت فيها (عمان) بالاسـم و(القدس) أيضـا فالمكان جزء من 

الشخصية وجزء من هوية الشخصية القصصية».

 أبو شاور: الحياة والتشتت بما تبقى منها
وقال القاص رشـاد أبو شـاور: الكاتب فايز رشـيد في كتابه 
الجديـد «ذهبـت مـع الخريـف» بغلافـه الخريفـي  صنـف بأنه 
قصـص قصيرة، تتمتـع حكايات وقصص والصـور الأدبية في 
المجموعـة من التجربة المعيشـية، وأحيانـا الخاصة، والتجربة 
غنيـة لأنها بدأت من القرية مسـقط الرأس وامتـدت إلى العالم 
البعيـد والقريـب أيضا، وهذا ما يسـتمد مـن مجموعته (وداعا 
أيهـا الليلـك) و(الرحلـة البيلوروسـية)، والتي وصفـت بأنها 

رواية في أدب الرحلة.
ونـوه أبو شـاور «أن الكاتب رشـيد كاتب للقصـة القصيرة 
والرواية والسـيرة، وهو إلى ذلك كاتب سياسـي تنشر مقالاته 
في العديد مـن الصحف العربية، ومنها (القدس العربي)، وهو 
طبيب أخصائي علاج طبيعي بالوخز بالإبر الصينية ، فقد اتخذ 
مـن عيادتـه مكتبا فيه يقـرأ ويكتـب، ويتابع كتابـات الآخرين  
ويعالج المحتاجين، فهو إنسـان نبيل تشغله القيم التي آمن بها 
دائما وإيمانه بتحرير فلسـطين ووحدة الأمة العربية، فالكاتب 
رشـيد بالكتابة يعبر عن أفكاره وانتمائه، ويحاول الإسهام في 

نشر الثقافة الجادة التي تخاطب العقول والضمائر».
 واشار أبو شاور إلى «الجيل الحالي الذي عاش حياة صعبة 
رهيبة بسبب الحروب الصهيونية، فـ »ذهبت مع الخريف» هي 
قصة الحاجة للحب والاسـتمتاع بالحياة والتشـتت بها، أو بما 

تبقى منها.
 ونـوه أبو شـاور إلى مـا تحمله المجموعة مـن قصص مثيرة 
وكان ممـا لفـت انتباهـه قصة 
(زعتـر)، مـن خلال ما تكشـفه 
السـيئة  الطبـاع  مـن  القصـة 
لبعـض أفـراد المجتمـع، وتبقى 
الأسـرة  بـين  العلاقـة  أهميتهـا 
وزعتـر الـذي يحظـى برعايتها 

واهتمامها عندما يمرض».
رشيد: الفن في خدمة الحياة

فايـز  الدكتـور  واختتـم 
بالشـكر  التوقيـع  حفـل  رشـيد 
للمحاضريـن والمكتبـة الوطنيـة 
الأدب  أن  وبـين  والحضـور،  
عنـده «لا يأخـذ معنـى افلاطونيا 
(الفـن للفن)، فهو يمـزج بين الفن 
والحياة في تلك المعادلة التي ترى 
الفن فـي خدمة الحيـاة. مبينا أنه 
«يمزج بـين الفن والحيـاة في تلك 
المعادلـة التي ترى الفـن في خدمة 

الحياة».
«ذهبـت  مجموعـة  أن  ويذكـر 
مـع الخريـف» صـادرة عـن «الدار 
ناشـرون»في  للعلـوم  العربيـة 
بيـروت، ومكتبـة «كل شـيء» فـي 
حيفـا، صـدرت مجموعـة قصصية 
جديـدة بعنـوان، وهـي المجموعـة 
الثالثـة بعـد مجموعتيـه «وداعـاً أيهـا الليلـك» ـ 2003، و»فـي 

الطريق إلى الوطن» 2008.
والمجموعة الجديدة تتألف من عشـرين قصة قصيرة، تنسج 
ما بـين الواقـع والهموم المعاشـة والخيال في أسـلوب قصصي 

يخاطب القلب والعقل معاً.
وإذا كان رشيد في مجموعتيه السابقتين قد مزج بين الهموم 
الوطنيـة ومناجـاة الواقع, فهو يتجه فـي «ذهبت مع الخريف» 
نحو إشـكالات حياتية فـي مختلـف المناحي.تخصصه كطبيب 
فرض عليه التطرق لتلك العلاقة المفترضة بين المريض وطبيبه، 
في شـكلها الصحيـح، هذه التـي أصبحت ملتبسـة تتداخل مع 
انزياحات جديدة ليس لها علاقة بالطب ومفاهيمه الإنسـانية. 
يتطرق رشـيد لما سـبق في قصتيه: الدائـرة وحكايا طبيب. في 
قصته (بين الشـك واليقين) يقرع القاص جرسـاً لقضية شائكة 
مـن أهـم ما يجـري فـي واقعنا ومـا يُطرح مـن أسـئلة, تتناول 
الإيمـان بشـفافيته الدينية السـمحة وبـين التحويـرات للدين 
والمفاهيـم القاصـرة، مـن تلـك التـي تذهـب بالدين بعيـداً عن 
سـماحته وإنسـانيته، وأخـذه بعيـداً عما يهدف إليـه. يتطرق 
رشـيد أيضاً في قصصه مثل (نفاق بالإكراه) إلى سؤال مهم من 
معانـاة المهن المختلفـة من بينها الصحافة فـي عصرنا الحاضر, 
من حيث الإشـكالات الكثيـرة التي تواجـه المخلصين والمؤمنين 
بقضايا شـعوبهم في عكس هـذه القضايا كلمـات مكتوبة،على 

قاعدةٍ طرفاها النقيضان: الإخلاص والنفاق.
بالرغـم ممـا أوضحـه رشـيد فـي بدايـة المجموعـة «مـن أن 
الأحداث والشـخصيات في كثير من هذه القصص هي من صنع 
الخيال، وأي تشـابه بينها وبين الواقع، هو محض صدفةً» فإن 
قصص المجموعة المطبوعة في 180 صفحة من القطع المتوسـط، 

هي نماذج حياة.

رواية «يا صاحبي السجن»
في طبعتها الثالثة

للشاعر والروائي أيمن العتوم
عمان ـ «القدس العربي»:

صدرت الطّبعة الثالثة من رواية: (يا صاحِبَي السّجن) للشاعر 
والرّوائيّ الأردنيّ أيمن العتوم، عن المؤسســة العربيّة للدّراســات 
والنّشــر – بيروت. وكانت الطّبعتان الأولى والثّانية قد نَفِدتا في 
عدّة أشــهر، يُذكَــر أنّ الرّواية لاقــتْ رواجاً عربيّاً كبيــراً، وتندرج 
تحت ما يُطلق عليه: (أدب السّــجون). (والعتوم) في عمله الرّائد 
هــذا يروي فصولاً من حياته قضاها في السّــجن بين عاَمي 1996 
و 1997، ويكشــف عن التّيّارات السّياسيّة والأفكار الحزبيّة الّتي 

عايش قادَتها في تلك الفترة. 
وهــي الأفــكار الّتي توزّعــتْ على طرفَــي الخارطة السّياســيّة 
الأردنيّة من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار. يُحدّثنا العتوم في 

تضاعيــف عمله عــن السّــلفيّة الجهاديّة 
والإخــوان والتّحريــر مــن جهــة، وعــن 
القوميّــين والبعثيّــين والشــيوعيّين مــن 
جهةٍ أخرى. ويمتاز أســلوبه الّذي انحاز 
إلى الشّــعريّة برشــاقة العبــارة وبُعدها 

المُوغل في الأحاسيس. 
 16 (العتــوم) علــى  روايــة  توزّعــتْ 
فصــلاً، عَنْونهــا جميعهــا بآيــاتٍ مــن 
القــرآن، وكلّ آية في رأسِ فصلٍ تنُمّ عن 
المضمون الذي يقع تحتها من صفحات. 
ومن باب التّمثيل فإنّ فَصْل: (يَسْأَلُونَ 
عَــنْ أَنْبائِكُــمْ) يتحــدّث عــن الزّيارات 
الّتــي كانــت تتمّ فــي السّــجن، وكيف 
تتــمّ، وكيــف كانت تُهرّب مــن خلالها 
الكتابــات المحظــورة. وفصــل: (فَهَلْ 
إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيلِ) يروي اللّحظات 
السّــجين  قضاهــا  الّتــي  الأخيــرة 
السياسيّ العتوم في السّجن، وكيف 

أفرِج عنه.
الرّوايــة  فــي هــذه  العتــوم  عَبَــر 
الّتــي وصلــت 344 صفحــة محطّاتٍ 

كثيرةً تســتحقّ الوقوف عندها بين العامَين المذكورَين، واستطاع 
بمراقبته الدّائمــه لوجوه مرافقيه من السّــجناء، وصمته الطّويل 
من أن يغوص في أعماق النّفس الإنســانيّة، واكتِشاف مجاهيلها 

الّتي لا تبدو إلاّ لمتأمّل عميق.
 العتــوم كان قــد دخل السّــجن بســبب (قصيــدة) ألقاها في 
هم فيها أنّه تجــاوز الخُطوط  قلعــة عجلون فــي شــمال الأردنّ، اتُّ

الحمراء. 
ومِمّا يجــدر ذكره أنّ هذه الرّواية الّتي تُطبَع طبعتها الثالثة في 
أقلَّ من عامٍ لم تحظَ بأيّ تشجيعٍ من جهةٍ ثقافيّة رسميّة، ولم تفُز 
بأيّ جائزة من أيّ مؤسّســة، ولكنّ إقبال النّاس عليها ســاعدَ من 

حظوظها في انتشارٍ غير مسبوق لكاتبٍ أردنيّ محليّ.
بقــي القــول: إنّ الطّبعة الثّالثــة صدرتْ بغلافٍ جديــدٍ وأنيق، 

قامت بإبداعه ريشة الفنّانة الأردنيّة آزاد علي.  

فانون: مخيلة ما بعد الكولونيالية
بيروت ـ «القدس العربي»:

اصدر المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات كتابا جديدا 
هو باكورة «سلسلة ترجمان» عنوانه: فانون المخيلة الكولونيالية» 
للكاتــب البريطانــي نايجــل غبســون (ترجمة خالــد عايد ابو 
هديــب ومراجعــة فايــز الصياغ، 
358 صفحة). ويسلط هذا الكتاب 
المتميــزة  المراحــل  علــى  الضــوء 
في ســيرة فرانــز فانــون الفكرية 
المؤثــرات  وعلــى  والسياســية، 
التــي  والاجتماعيــة  الفلســفية 
حددت مساراته، وعلى تفصيلات 
حياتــه ونضاله كطبيب اســود من 
جــزر المارتنيــك يحمــل الجنســية 
الفرنسية، والذي قاتل في صفوف 
حركة التحريــر الوطني الجزائرية. 
وهذا الكتــاب الذي يحاول ان يفكك 
عناصــر الهويــة المركبــة لصاحــب 
«المعذبون فــي الارض» يشــدد على 
الدور المؤثر للمثقفين، لا في حركات 
التحــرر الوطنــي فحســب، بــل فــي 
تطويــر وعــي وطني لدى الشــعوب 
المســتعمرة من شأنه ان ينبذ المفاهيم 
التي غرســها الاســتعمار فــي اذهان 

هذه الشعوب.

عدد جديد من مجلة «عود الند»
لندن ـ «القدس العربي»: 

يتوج العــدد الجديد، 83، من مجلة «عود الند» الثقافية الشــهرية 
(oudnad.net)  ســبع ســنوات من النشــر الثقافــي وفق معايير 
جــودة راقية. رئيــس التحريــر، د. عدلي الهــواري، وقــف عند هذه 
المناســبة في كلمة العــدد وقال: «لــم تتعامل «عود الند» مع النشــر 
الثقافــي من منطلــق أن الثقافة بــرج عاجي يدخله عــدد محدود من 
الناس، ويصنف البشــر على أســاس قلة مثقفــة وأغلبية غير مثقفة 
أكثر ما هو مطلوب منها هو الاستماع للمثقفين والمثقفات والتصفيق 

لهم، وإن لم يفعلوا ذلك فهم بسطاء وجهلة».
وقبيــل صــدور العــدد الجديد حقــق موقــع المجلة أكثــر من ربع 
مليون زيارة خلال الشــهور الثلاثة والعشــرين الماضية، الأمر الذي 
يقدم دليلا مخالفا للآراء التــي تتحدث عن ضعف القراءة في الدول 

العربية.
الباحثة شــهرة بلغول تناولت مســألة كتابة التاريــخ من منظور 
نسوي، وحللت رواية «بعيدا عن المدينة» لآسيا جبار، وقالت: «يمكن 
أن نخلــص إلى فكــرة مفادها أنّ الكاتبة وفي الوقــت الذي تتهم فيه 
المؤرخين بتوجيه التاريخ حسب رؤى وأنساق معينة، نجدها تمارس 
الفعل ذاته، حــين تغضّ الطرف عن تفاصيل وجزئيات تتعارض مع 
الرؤيا التي تســعى إلى تأسيســها، أو حين تحجــم عن الإفصاح عن 

المرجعية التي استندت إليها بشكل واضح وصريح».
د. يسري عبد الغني عبد الله يكتب موضوعا قيما مفيدا للباحثين 
يســتعرض فيــه كيفيــة تصنيــف الكتــب، والمعلومــات التــي يجب 
الانتباه إليها. أما أمين دراوشــة فكتب عن السجن والسجان والآخر 
الإســرائيلي في رواية «ســيرة العقرب الذي يتصبّب عرقا» للروائي 
أكرم مسلم. وتطرقت مليكة فريحي إلى نشأه الأدب المقارن وتطوره 

في الغرب.
الكاتبة والمصورة الفلسطينية زينب خليل عودة شاركت في العدد 
بموضوع يسرد بالكلمة والصورة تحويل مركز السرايا في غزة إلى 
متحف- معتقل، فالســرايا كانت مركزا إداريا وســجنا للســلطات 

التي حكمت قطاع غزة منذ الانتداب الإنجليزي على فلسطين.
وفي العــدد نصوص متنوعة لكل من الشــاعرة الســودانية منى 
حســن محمد، ومادونا عسكر وإبراهيم قاسم يوسف، وفراس حج 
محمــد، وغانية الوناس، وراضية عشــي، ومحمــد التميمي، وذكاء 
قلعه جي، ونورة صلاح، وفتحي العكرمي، وسعاد أشوخي، وأيمن 
عبد السلام. لوحة الغلاف للفنان التشكيلي الفلسطيني كميل ضو.

جديــر بالذكر أن «عود النــد» بدأت الصدور فــي حزيران/يونيو 
2006، وهــي دوريــة مصنفة من المكتبــة البريطانيــة ورقمها الدولي 
هــو:  ISSN 1756- 4212. ورئيــس التحريــر، د. عدلــي الهــواري: 
حاصــل على الدكتوراة في الدراســات السياســية والاجتماعية من 
جامعة وستمنستر، لندن (2012)، حيث مارس التدريس فيها بصفة 

محاضر زائر.
.www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة

السجن صاحبي «يا رواية
اصدارت جديدة

مالك شبل
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د. وليد أحمد السيد

 تداعيات

■ بعد كل احتكاك متوتر، أو حادثة مريعة بين فئتين من مكونات المجتمع، 
سواء لجهة الدين أو الطائفة أو الجهة الإقليمية، أو العرق واللون، وما أكثر 
فئاتنا ومكوناتنا هذه الأيام، نفجع بحقيقة «البورتريه» المتقن الرسم، الذي 

رسمناه لأنفسنا، عن أنفسنا، فكلما تأملنا أيا من تلك الحوادث، أسبابها 
ودوافعها ونتائجها، ثم ما يتبعها من ردود أفعال، أصبحنا في غنى عن 

إطالة النظر للتدقيق في تفاصيل «البورتريه» وألوانه، فالتصدعات واضحة، 
والفجوات تزداد عددا واتساعا. من غير جهد سندرك بأن تلك اللوحة 

الجميلة، لم تكن إلا لوحة فسيفساء باهتة الألوان رديئة اللصق، وأن ما 
استعمل من مواد لاصقة كان مغشوشا ملفقا، لذلك لا يدوم كما كنا نعتقد، 
ولا يمكنه أن يخلق منها لوحة متناغمة متماسكة، كما شاء هوانا، أو عمانا 

الذي ألفنا السير في ظلمته.
ولكن ماذا يفعل من اعتاد معالجة الجروح بتغطيتها بقطعة من الشاش 

اللاصق يحتفظ بها للحالات الطارئة، ويتجاهل ما حل بها من التهاب أو 
تقرحات، ويستمر في طمأنة المجروح، وإن كانت القطعة ترشح نزفا لم 

ينقطع؟ 
بحكم ثقافة الإنكار، والعوز لمواجهة الذات، وبحكم «ما وجدنا عليه آباءنا»، 
تجري العادة أن يخرج على الإعلام، ممثلون عن كل طرف من أطراف النزاع 

والاشتباك، ليمارسوا دور «الطبيب البلدي»، يجتروا أدبيات سئمها الجميع، 
عن التسامح الذي تزخر به ثقافتنا وحياتنا، وأن الحادثة شاذة وطارئة 

على مجتمعنا، وعلى قيمة التسامح الراسخة الأصيلة. هؤلاء ومن يستمعون 
إليهم، يتواطأون على تمرير الكذبة، وإن لم يصدقها أحد، لكنهم ربما لا 

يدركون أن هذا الاجترار يؤجل أزمة، هي الأكثر رسوخا.
ندرك أن أدبيات التسامح التي تغص بها الأدراج والرفوف، لامست سطح 
وعينا الاجتماعي ولكنها لم تجرؤ على المساس بعمقه، وكانت أضعف من 

تغيير مفرداته الموروثة، بمحمولاتها العنصرية والطبقية والقبلية، فما يحدث 
في الجلسات الفئوية الخاصة، بعد تلك التصريحات الرسمية، من إطلاق 
لخزانات كراهية وعداء، وكيل اتهامات وتوصيفات وتصنيفات تنميطية 

بشعة للآخر، يؤكد أن ذلك الاجترار أصبح غير مجد أيضا. ولو أن ما يقوله 
الممثلون الرسميون «الرموز»، يعكس فعليا تلك الحالة من التسامح بين 

أطياف المجتمع، بما حققته في رأيهم من وحدة وتماسك المجتمع، لما حدثت 
تلك الشروخات المؤلمة على هذا النحو من التكرار. 

الأمر المثير للاستغراب أن حدوثها لا ينتج صدمة فكرية، تخلخل الثابت 
المزدوج لوعي موهوم بالتفوق، وما يمنحه لها من حق الاستقواء، ويدعي 
في نفس الوقت تسامحا مزيفا تجاه الآخر، دون أي تناقض، وبطمأنينة 
لا يحسد عليها. إن أقصى حالات الزيف والكذب يجري مراوغتها بالمثل 

الدارج عن «العفو عند المقدرة»، وأما «المسامح كريم» فأكثرها ترجمة للمفهوم 
الثقافي والاجتماعي المضمر في مفردة التسامح.

تلك الأمثال انقطع ظرفها الزماني والمكاني، وإن كانت تصلح لحياة قبلية، 
سمتها الطبقية والعنصرية وانتفاء قيمة الإنسان، أو أنها ذات أثر إيجابي 

فقط، على صعيد العلاقات الشخصية والمعاملات الفردية، إلا أنها منبتة 
الصلة بلغة ومفاهيم العصر، وبمقومات بناء دولة ومجتمع حديثين. ذهبت 

تلك الأزمان، ولم تذهب معها ذهنية أنتجتها، تصر على جر الحياة وربطها 
من خاصرتها بمضارب الأسياد والعبيد، الأقوياء والضعفاء، إعلاء لشأنها 

وإنكار للآخر، بأدبيات التسامح.
التسامح يعني القوة والقدرة والأفضلية. يتسامح المرء فيصفح عن مذنب 
أو مخطئ بحقه، ويتسامح الكبير الناضج مع الطفل الجاهل قليل المعرفة 

والخبرة. التسامح يقتضي الخطأ وضعف موقف المتسامح معه، ومن 
يتسامح كريم خلق، ممتلئ عقلا وروحا ونفسا. وفي التسامح رحابة صدر 

نحو ما يمكن أن يضيقه، إذن هو فضيلة إنسانية فردية، تعلي من شأن 
المتسامح، فهو الأكرم والأرحب، والأقوى والأقدر، أما الطرف الآخر فمن 

البديهي أن يكون الأضعف قيمة وقدرة وقوة. 
هذه الفضيلة، تصبح غشا وتلفيقا، عندما تتحول إلى ناظم لعلاقات المجتمع. 

أي تعال هذا في مصطلح «التسامح الاجتماعي»؟ يستخدم للتأكيد على 
علاقات غير متكافئة بين الناس، وبالتالي عدم تكافؤ حقوقهم وواجباتهم، 

وتحدد مضمونه وشروطه، وإمكانيه نفاذه أو تعطيله وفق رغبتها، الفئة 
القادرة عليه، الأكثر قوة ونفوذا تجاه غيرها من الفئات، وهي نفسها القادرة 

على ممارسة الاضطهاد وإنكاره معا، متسترة بغلالة التسامح، كيف يمكن 
صياغة علاقات مجتمع بالبناء على مفهوم يتناقض مع المساواة والمواطنة؟
إن كان هناك مؤامرة خارجية تعبث لتفتيت مجتمعاتنا، فالمؤامرة الداخلية 

الأشد وعورة، من صنع هذه الثقافة الزائفة، المتسامحة حد التأهب 
للاشتعال دائما. وطالما بقيت دولة المواطنة معطلة، فالثمن ليس إلا مزيدا من 

تناحر مكونات المجتمع. 
لا نريد للوحة الفسيفساء أن تنهار حجرا حجرا، فوق رؤوسنا.

التسامح كذبتنا الخرقاء

جائزة الآغا خان للعمارة في عقدها الرابع:

عشرون مشروعا عربيا واجنبيا تتنافس على جائزة 2013

لجائـزة  العليـا  التحكيـم  لجنـة  إعـلان  مـع 
الآغـا خـان للعمارة القائمـة القصيرة للمشـاريع 
المرشـحة للحصـول علـى الجائـزة فـي دورتهـا 
الحاليـة لعام 2013، ينفتح البـاب مجددا لمراجعة 
وتأمـل هـذه المشـاريع في إطـار أهـداف الجائزة 
والمحتـوى الفكـري الـذي تشـير لـه دلالات هـذا 
الترشـيح والفوز المحتمل لخمسة أو ستة مشاريع 
منها. فقد درجت العـادة منذ انطلاق الجائزة قبل 
حوالى خمسـة وثلاثـين عاما أن تتقـدم مجموعة 
كبيـرة من المشـاريع التي تعنى بتطويـر وتنظيم 
وتحسين الواقع الحسي والفكري الفلسفي للبيئة 
المبنيـة فـي العالـم الإسـلامي وبدعم مباشـر من 
سـمو الآغاخـان، حيث يـرى أن هـذه الرعاية من 
مؤسسـة الآغاخـان واجب شـرعي إسـلامي على 
الأفراد والجهـات القادرة للنهـوض بواقع العالم 
الإسـلامي وتحسـينه وتطويـره. وانطلاقـا مـن 
هـذه الرؤيـة الخيّرة، فقد ترجم ذلـك لواقع عملي 
شـهدته مناطـق متباينـة ومتباعـدة علـى امتداد 
الرقعـة الجغرافيـة للعالـم العربـي والإسـلامي. 
وعلـى مـدى مـا يقـارب الأربعـة عقـود فقـد فـاز 
بالجائزة التي تمنح في دورات ثلاثية مجموعات 
كبيـرة من المعماريـين والمخططين والجهـات التي 
تعنى بتطوير البيئة المبنية والعمرانية وشـؤون 
التصميم الحضري والحفاظ المعماري والإسـكان 
وتطويـر البنيـة التحتيـة، فضـلا عـن تخصيص 
جوائـز لرمـوز معماريـة، كجائزة الرئيـس، التي 
فاز بهـا المعماري المصري الراحل «حسـن فتحي» 
والمعمـاري العراقـي «رفعت جادرجـي» ومؤخرا 
فـي دورة عـام 2010 فـاز بهـا الأكاديمـي والمنظّر 

الأمريكي «اولغ غرابار» قبل رحيله بأشهر.
وفضـلا عن قيـام مؤسسـة الجائزة مـن خلال 
والقائمـين  درخشـاني،  فـروخ  السـيد  مديرهـا 
علـى متابعـة ورعايـة الجائـزة علـى مـدار العام 
والدورة الثلاثية، فهنـاك مجموعات من الباحثين 
والأكاديميين المتعاونين مع هذه المؤسسة للتنسيق 
والتقييم الفكري وعلـى المواقع المختلفة في أرجاء 
عالم عربي وإسلامي متقلب سياسيا، وفي أوضاع 
ربما تتسـم بقلة الأمن أحيانا وبخاصة في مناطق 
النزاع. ومـع توجه الجائـزة مؤخرا لمنـح التقدير 
لمشاريع ذات قيمة اعتبارية ومعنوية، فقد فتح ذلك 
البـاب أمام أنماط جديدة من المشـاريع المتواضعة 

شـكلا والغنيـة مضمونـا، فـي محتـوى جغرافـي 
متنوع ومتغير ومتفاوت من حيث القالب السياسي 
والوظيفـي.  والأمنـي  والعسـكري  والإجتماعـي 
وقـد تأسسـت جائـزة الآغا خـان للعمـارة 1977، 
بهدف تحديد وتشـجيع مفاهيم البناء التي تعالج 
بنجاح حاجـات وتطلّعات المجتمعـات التي يكون 
للمسـلمين حضور مهـم فيها. وتركـز الجائزة على 
نمـاذج من التميـز المعماري في مجـالات التصميم 
المعاصر، والإسـكان الاجتماعي، وتحسين وتنمية 
المجتمعـات، والحفـاظ علـى المواقـع التاريخيـة، 
اسـتخدامها،  وإعـادة  المنطقـة  علـى  والحفـاظ 
بالإضافـة إلى تصميم المناظر الطبيعية وتحسـين 
البيئـة. وتديـر جائـزة الآغا خـان للعمـارة لجنة 
توجيهيـة محمد الأسـد، مؤسـس ورئيـس، مركز 
دراسـات البيئـة المبنيـة، عمـان، الأردن، وهومي 
ك. بابا، مدير مركز الدراسـات الإنسـانية، جامعة 
هارفـارد، الولايـات المتحدة الأمريكيـة، ونورمان 
فوستر، مؤسس ورئيس، فوستر وشركاه، لندن، 
المملكة المتحدة، وعمر عبد العزيز حلاج، معماري، 
دمشـق، سـورية، وغلين لوري، مدير متحف الفن 
الحديـث، نيويورك، الولايات المتحـدة الأمريكية، 
وراهول مهروترا، مدير، معماريو ار.ام.آ.، مومباي 
الهند، ومحسـن مصطفوي، عميد كلية الدراسـات 
الولايـات  هارفـارد،  جامعـة  للتصميـم،  العليـا 
المتحدة الأمريكية، وفرشـيد موسـوي، مؤسـس، 
شـركة فرشـيد موسـوي للعمـارة، لنـدن، المملكة 
المتحدة، وهان تومرتكين، مدير، معمارلارتسـاريم 
دانيشمانليك المحدودة، اسطنبول، تركيا، والسيد 

فرّخ درخشاني، مدير الجائزة.
ويتـم اختيـار المشـاريع الفائـزة بالجائزة من 
قبـل لجنـة تحكيم مسـتقلة يتـم تعيينها مـن قبل 
اللجنـة التوجيهيـة للجائزة لـكل دورة كل ثلاث 
سـنوات. تاليـا أسـماء الأعضـاء التسـعة للجنة 
 –  2010 دورة  عـن  خـان  الآغـا  جائـزة  تحكيـم 
2013: السـيد دايفيد اجايي، المسؤول عن اجايي 
والدكتـورة  المتحـدة،  المملكـة  لنـدن،  وشـركاه، 
الهندسـة  شـعبة  بروفسـور،  الحارثـي،  هويـدا 
فـي  الأمريكيـة  الجامعـة  والتصميـم،  المعماريـة 
بيروت، لبنان، والسـيد ميشـل ديفيني، مهندس 
معماري متخصص في المناظر، والمؤسـس لوكالة 
ميشـل ديفينـي، باريس، فرنسـاو والبروفسـور 
محمـود معمدانـي، بروفسـور ومديـر تنفيـذي، 
معهد ماكيريري للأبحاث الاجتماعية، وانديجيا، 
أوغندة، والسـيد كامل ميريكان، المصمم المسؤول 

ورئيـس مجلـس الإدارة، مجموعـة الشـراكة في 
التصميـم، كـوالا لامبـور، ماليزيا، والبروفسـور 
توشـيكو مـوري، المسـؤول عـن توشـيكو موري 
للعمارة، نيويورك، الولايـات المتحدة الأمريكية، 
والآنسة شازيه سكاندر، فنانة، مدينة نيويورك، 
مـراد  والسـيد  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
تابانليوغلـو، معمـاري، ومؤسـس تابانليوغلـو 
للمعماريين، اسطنبول، تركيا، والسيد وانغ شو، 
معمـاري ومؤسـس سـتوديو أماتيـور للعمـارة، 
هانـزو، الصـين. ويمكـن الاطـلاع علـى السـيرة 
الذاتيـة لأعضـاء لجنـة التحكيم العليـا من خلال 
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ومـن اللافـت أنـه فـي هـذه الـدورة الأخيـرة 
المرشـحة  العشـرين  المشـاريع  قائمـة  تراوحـت 
للحصـول على الجائزة، التي تبلـغ قيمتها مليون 
دولار أمريكـي، بـين المجمعـات والأبنية السـكنية 
الحديثـة الشـاهقة، إلـى تقنيـات إعـادة إحيـاء 
الأبنية التاريخية، والجسور. وتقع المشاريع التي 
تم ترشـيحها للقائمـة القصيـرة في أفغانسـتان، 
والنمسا، والصين، والهند، وأندونيسيا، وإيران، 
ولبنان، وماليزيا، والمغرب، وفلسـطين، وراوندا، 
والسـودان،  وسـريلانكا،  أفريقيـا،  وجنـوب 
وسـورية، واليمـن. وتختلـف جائـزة الآغا خان 
للعمـارة من حيث توجهها واهتماماتها عن الكثير 
من جوائز العمارة في العالم، فهي تختار المشاريع 
التـي لا تبرز قـدراً كبيـراً مـن التميز فـي العمارة 
فحسـب، بـل وتعمل على تحسـين نوعيـة الحياة 
بشـكل عام. وتتـراوح هذه المشـاريع من المدارس 
المبنيـة من الطـين المبتكـر وأخشـاب البامبو، إلى 
الأبنية الحديثة الشاهقة التي تعكس قمة الإبتكار 
المعماري والصديقة للبيئـة. منذ انطلاق الجائزة 
قبـل 36 عامـا، حصـل أكثر مـن 100 مشـروع على 
جائـزة الآغا خـان للعمارة، بينمـا تم توثيق أكثر 

من 7500 مشروع معماري آخر.
مجموعـة  القصيـرة  القائمـة  تضمنـت  وقـد 
من المـدارس فـي أفغانسـتان ورواندا وسـوريا. 
ومقبـرة اسـلامية فـي النمسـا، ومتحفـا للحرف 
اليدوية الورقية في الصين. كما تضمن العديد من 
مشـاريع إعادة التأهيل وشمل قلعة في راجستان 
الهنـد، وإعادة تأهيل سـوق فـي ايـران، وإعادة 
تأهيـل منـازل كيرينـدا بعـد كارثة تسـونامي في 
تيسـاماهاراما، سـريلانكا. وفي مجالات الترميم 
باليمـن،  حصـن  ترشـح  المعمـاري  والحفـاظ 

ومشـروع المحافظـة علـى الواحـات المقدسـة في 
المغـرب، وإعادة إحياء المركـز التاريخي لبيرزيت 
فـي فلسـطين، ومشـروع إعـادة بنـاء مخيـم نهر 
البـارد للاجئـين فـي لبنـان. وقريـة واي ريبـو، 
جزيـرة فلـورس، اندونيسـيا، والشـقة رقـم 1، 
محلات، ايران. وجسـر الحسـن الثاني، الرباط، 
المغـرب، وأكاديمية لكرة القـدم في المغرب، ومركز 
للترجمـة في جنـوب أفريقيـا، ومستشـفيات في 
السـودان، ومعهـد للأفـلام والرسـوم المتحركـة، 

وعمارة في تايلند.
وبمعـرض نوعيـة المشـاريع المرشـحة للفـوز 
والتي تم إدراجها في القائمة القصيرة فقد اختارت 
لجنـة التحكيـم العليا، التـي تضم عـدداً من أبرز 
المعماريـين، نماذج مثيرة في هـذا الدورة تعكس، 
بشـكل أو بآخر، قضية مركزية بالنسبة للجائزة، 
وهي تأثير الأبنية والفضاءات العامة على نوعية 
الحيـاة. ورغـم أن هذا يبدو التيار السـائد، إلا أن 
جائـزة الآغـا خـان للعمارة بـدأت تتحـدث حول 
موضوعي «العامل البشـري» و»الاسـتدامة» منذ 
تأسيسـها في عام 1977.» وتقـوم حاليا مجموعة 
مختـارة من المعماريـين، والمخططـين الحضريين، 
والمهندسين بإجراء مراجعة فنية لمشاريع القائمة 
القصيـرة المرشـحة للجائزة. وسـوف يتم تقديم 
نتائـج المراجعـات، التـي تؤكـد علـى تأثيـر هذه 
المشـاريع علـى نوعية الحياة وتميزهـا المعماري، 
في حزيران/ يونيـو من هذا العام للجنة التحكيم 
العليـا، لإجـراء المزيد مـن التقييم الدقيـق. وبعد 
ذلك سـوف يتم اختيار خمسـة او سـتة مشـاريع 
نهائيـة للفـوز بالجائزة، والإعـلان عنها في حفل 
سـيقام في أيلول/ سـبتمبر مـن هذا العـام 2013. 
وتتوفـر صـور مشـاريع القائمـة القصيـرة علـى 
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من اللافـت أن هناك الكثير من المشـاريع المهمة 
التي تنتظر التقدير الذي تستحقه في إطار جهود 
فرديـة ومؤسسـية وحكوميـة في مجـال الحفاظ 
علـى التـراث العمرانـي المبنـي والمعنـوي، وهذه 
تأتـي فـي إطـار ترميـم وتوثيـق وإعـادة تأهيـل 
البنية التحتيـة الثقافيـة والإجتماعية للموروث 
العمرانـي وفي أطـر تنمية سـياحية وبيئية. لكن 

مثل هذه المشـاريع تحتاج لأن يتـم الوعي بها من 
قبـل مؤسسـات الحفـاظ العالميـة وأن تقـع تحت 
وعـي مؤسسـة الآغاخـان بمـا يعنيـه الحصـول 
على مثـل هذه الجائـزة العالمية الرفيعـة من دعم 
وتقديـر لجهـود القائمـين علـى هذه المشـروعات 
المهمة، وفي هذا الإطار تأتـي جهود وزارة التراث 
والثقافـة العمانية في توثيق وتطوير وتسـجيل 
وترميـم الحـارات التقليديـة فـي سـلطنة عمان، 
وهي مشـروعات تستحق ان ترشـح للجائزة في 

دورات قادمة.
قائمة المشاريع المرشحة:

مدرســة ماريا غرازيا كوتولي الابتدائية، حيرات، 
أفغانستان

المقبرة الاسلامية، التاش، النمسا
متحف غاوليغونغ للأعمال اليدوية الورقية، جبل 

غاوليغونغ، الصين
إعــادة تأهيل حصــن ناغــار، ناغار، راجســتان، 

الهند
أعمال الحفــاظ على مبارو نيانغ، قرية واي ريبو، 

جزيرة فلورس، اندونيسيا
الشقة رقم 1، محلات، ايران

إعادة تأهيل سوق تبريز، تبريز، ايران
إعادة بنــاء مخيم نهر البارد للاجئــين، طرابلس، 

لبنان
جسر الحسن الثاني، الرباط، المغرب

أكاديميــة محمــد الســادس لكــرة القــدم، ســلا، 
المغرب

أعمــال الحفــاظ علــى مجموعة مــن الواحات في 
اقليم كلميم، اقليم كلميم، المغرب

إعــادة إحياء المركز التاريخــي لبيرزيت، بيرزيت، 
فلسطين 

مدرسة اوموبانو الابتدائية، كيغالي، راوندا
مركــز مابونغوبــوي للترجمة، ليمبوبــو، جنوب 

أفريقيا
إعــادة تأهيــل المنــازل فــي كيرينــدا بعــد كارثة 

تسونامي، كيريندا، سريلانكا
مركز السلام لجراحة القلب، الخرطوم، السودان
مدرسة شارل ديغول الفرنسية، دمشق، سورية

معهد كانتانا للأفلام والرسوم المتحركة، ناخون 
براتوم، تايلند

برج The Met، بانكوك، تايلند
إعادة ترميم حصن ثلاء، ثلاء، اليمن

رحاب أبو هوشر

■ لــدى مغادرتها مقرّ عملها رأت أمامها كلباً 
أسود اللون على الرصيف المقابل وكان في حالة 
انتظار على ما يبدو. كانت ثمة سلســلة معدنية 
تحيط بعنقه مــن طرف وتحيط بعمود الكهرباء 
الكائــن على مقربة منه من طرف آخر. ولســببٍ  
مجهولٍ  تغيّرتْ ســحنتـهُُ فجأة حين نظرتْ إليه 
وكشّــر عن أنيابه وزمجر بعدوانية غريبة وقفز 
فــي اتجاهها مســعوراً، لكنّ السلســلة المعدنية 
الصلبة شــدّتـهُْ وهو في الهــواء وكبحت جماح 
اندفاعه نحوهــا مما زاد من حنقه ووحشــيته، 
فانخلع قلبها من صدرها، وأسرعت مذعورةً  لا 
تلوي على شــيء إلى كافتيريا قريبة في انتظار 
زوجهــا الــذي يأتي لــدى انتهاء عملــه كل يوم 

ها بسيارته إلى البيت.  ّـ ليقـل
والتمع ألمٌ  لا يُطاق في ســاقها اليمنى. ألمٌ لا 
يُطاق. أحسّــتْ أنها عاجزة عــن تحريكها. وبدأ 
الــدمُ ينزّ ويســيل منها.  وشــبّتْ فــي ذاكرتها 
مرحلــةٌ  مبكرةٌ مــن طفولتها. مرحلــة تعود إلى 
خمســين عاماً خـلَـتَْ على وجــه التقريب. كلبٌ 
ضالّ أســودُ اللون وفي حجم هــذا الكلب تماماً 
أنشــب أنيابــه فــي ســاقها عندمــا كانــتْ في 

التاسعة من عمرها. 
كان هلعها الهستيري آنذاك، والذي دام حتى 
بعــد أن عولجت في المستشــفى، أقوى من ألمها  
الفــادح. وكانت تلــك الحادثة البغيضــة بداية 
َ خــوفٍ صاحَبـهَا طــوال حياتها ولــم يحالفها 
التوفيق فــي الانتصار عليه. آثــار العضـةّ زالت 
عن ســاقها مع انفراط ســبحة الأيام والســنين 
لكنها بقيتْ واضحة المعالم في مخيلتها، تحسّ 
بوخزاتها وتشــعر بأنياب ذلك الكلب الأســود  
الناريــة وهــي تختــرق لحم ســاقها وتشـــلـهّا 
بحيث تعجز عــن تحريكها كلمــا رأت كلباً، ولو 
في الأفلام،  وحتى لو كان كلباً أليفاً، بل تشــعر 
ـــلُ إليها أنها  بالدماء تنزّ وتســيل منهــا، ويُخيَّ

تراها.  

وأخفقــت كل محــاولات والديهــا وإخوتها 
لاحقــاً فــي إقناعهــا بالتربيت على كلــبٍ  أليف 
لـبِــَـثِّ  بإحــكام  يمســكونه  كانــوا  ومســالم   ٍ
الطمأنينــة فــي نفســها بأنها في منــأى عن أية 

مجازفة غير محمودة العواقب. 
أثناء حياتها الدراسية امتنعت عن 

زيــارة أيــة زميلة أو صديقــة لديها 
كلب في منزلهــا. وحين دقّ الحبُّ 
بــاب قلبهــا أســرّتْ لمن ســيصبح 

زوجهــا بأنهــا لا يمكــن البتة أن 
تتخلــى عن هلعهــا التاريخي من 
الــكلاب مهمــا صغــر حجمها أو 

انتفى احتمال عدوانيتها. 
وأوقف شريط َ ذكرياتها وصولُ 

زوجها.   
- هل رأيتَ ذلك الكلب؟

- أيّ كلب؟
- كان ثمة كلب أســود  
يقعي على الرصيف أمام 

مدخل مقرّ عملي!
- لــم أرَ أيّ كلــب فــي 

الشــارع كلـهّ في طريقي إلى 
ه ذهب. ّـ هنا. لعل

- لقــد زمجر بوحشــية حين 
رآنــي وهجــم عليّ هجــوم وحش 
دَاً إلى عمود  كاسرٍ  ولو لم يكن مقيَّ

الكهرباء لمزّقني إرباً. 
- لا تفكري في الأمر. لا أعتقد أن 
صاحب أيّ كلب غير مسالم سيتركه 

حرّاً طليقاً، فلا تقلقي.
رأت فــي حلمهــا أن مجموعة من 
الــكلاب الشرســة أحاطــت بها من 
كلّ صــوبٍ  وكشّــرتْ عــن أنيابها، 
وأنها فــي اللحظة التــي كانت تفقد 
أحسّــتْ  الهلــع  مــن  وعيهــا  فيهــا 

بأنيــاب تلك الــكلاب تنغرز في يديهــا ورجليها 
يْـهــا وعـنُقهــا. أفاقت مذعــورةً  في  َـ وخاصرتـ
صــراخ هيســتيريٍّ  ولكنّ أعصابهــا لم تلبث أن 
هــدأتْ حــين رأتْ نفســها فــي الســرير ولمحتْ 
فــي عتمة الغرفــة زوجهــا النائم إلــى جوارها، 
وأدركتْ أن ذلك كان مجرّد كابوس بغيض نجم 
عن رؤيتها ذلك الكلب الأســود أمام مقرّ عملها. 
وتنفســتِ  الصعداءَ حين وجــدتْ أن زوجها لا 
يــزال نائمــاً مما يعني أنــه لم يســمع صراخها 
الهيســتيري حين أفاقت من كابوســها، أو أنها 
ـلَ إليها أنها صرختْ.  لم تصرخ أساســاً بل خُـيِّ
يْدَ أنها شــعرتْ بضيقٍ  في التنفس. وأحسّتْ  َـ ب
أن الجدران آخذةٌ  في الانقباض وأن غرفة النوم 

بدأتْ تضيّق الخناق عليها.
نهضتْ وفتحت ِ الستائرَ فانخلع 
قلبها هلعاً إذ وقعت عيناها على 
مــا يشــبه كلبــاً أســود اللون 
يقعي على الرصيف المقابل 
لنافذة الغرفة. أحسّــتْ أن 
ثمة شــيئاً غامضــاً يغلـفّ 
المشــهد. نافذة غرفتها مختلفة، 
والرصيــف المقابــل مختلــف 
أيضاً. كان أدنى من مستوى 
النافــذة فيما هو فــي الواقع 
نفســه.  النافذة  مســتوى  فــي 
وأحسّت أن ثمة ماءً  يفصل 
بينهمــا ولا تعــرف كيف 
ومــن أيــن جــاء المــاء. 
الكلــب  ســوادُ  كان 
وعتمــة بداية الفجر 
يْـن بيْدَ أنه  َـ متداخل
كان مــن الممكــن 
الخطوط  تمييز 
لجسده  العامة 
وكانت  ككلب. 
 ِ ضوأيْن  عينــاه 
صفراوَيْــنِ  في تلك 

العتمة الحالكة. 
فيهــا،  يحــدّق  كان  بــل  إليهــا،  ينظــر  كان 
واســتطاعت أن تحــسّ بتلــك النظــرات تخترق 

صدرهــا وتكــوي قلبهــا. أرادتْ أن تُهــرع إلــى 
يْـها خذلتاها، وأرادت  َـ زوجها لإيقاظه، لكنّ ساق
أن توقظه بملء صوتها،  لكنّ الصرخة اختنقتْ 
في فمهــا. ورغم أنهــا كانت تقــف داخل غرفة 
النــوم  وخلف زجــاج نافذتها، ورغــم أن الكلب 
كان يقعي فــي الخارج وعلــى الرصيف المقابل 
الأدنى في مستواه من النافذة، إلا أنها لم تشعر 
بالأمان بــكلّ مــا للكلمة مــن معنــى. كان أماناً 
زائفــاً. وزاد في هلعهــا أنه كان يشــبه إلى حدٍّ  
بعيد الكلــب الذي رأته لدى مغادرتها مقرّ عملها 
أصيل البارحة والذي انقلب إلى وحشٍ  مفترس 
َّداً  تنخلــع لمرآه القلوب. لكنّ ذلك الكلب كان مُقـيَـ
بسلسلةٍ  معدنيّةٍ  إلى عمود الكهرباء أفلحتْ في 

منعه من تمزيقها، وهذا الكلب طليق.
التقطت أنفاســها بعض الشيء وتحلـتّْ، في 
تحدٍّ  غريب، بشــجاعة افتقدتـهْا طوال خمسين 
عاماً، وكان هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامها 
بعد أن عجزت ســاقاها وصوتها عن الحصول 
على عــون الــزوج النائــم. وقــرّرَتْ أن تواجهه 

بالتحديق في عينيه لتريه أنها لا تخشاه. 
وتلاقت عيناها بعينيه. كانت عيناه الشيءَ 
الوحيد الــذي تراه منــه في تلــك العتمة. ولم 
يتوقــف عــن التحديق في عينيهــا. كانت على 
قناعة داخليــة من أنه يمكن فــي أية لحظة أن 
يختصرَ المسافة بينه وبينها في وثبة واحدة.   
بَيْدَ أن ميزان المواجهة البصرية انقلب رأســاً 
على عقب، فقد أحسّــتْ وهي على شــفا دوّامةٍ  
هــادرة كانت تهــدّد أذنيهــا بالصمــم أنها على 
وشــك الانتصار، الانتصــار على هــذا الوحش 
المريع، الانتصار على ســلالته التــي تـمَكـنَّ فردٌ 
منها من إنشــاب أنيابه الحارقة في لحم ساقها 
ــة حين كانت طفلة، وأخيراً وليس  ّـ اليمنى البض
آخــراً الانتصــار على نفســها بعد نصــف قرنٍ  
مــن الهزيمة والانضواء تحــت راية خوف مريع 
ٍ أنشــب جذورَه فــي أعماق روحهــا. وكان ذلك 
الانتصــار فــوق طاقــة احتمالهــا. وتســارعتْ 
نبضاتُ قلبها في إيقاعٍ  تصاعديٍّ  ما كان لدواء 

ٍ أن يهدّىءَ من خطورته.
 

٭ قاصة من سورية تقيم في إنكلترا  

بير زيت

مخيم نهر البارد

مدينة «الجديدة» المغربية
تحتضن المهرجان المتوسطي الأول للشعر

  
الجديدة (غرب المغرب) ـ «القدس العربي»: 

علـى مـدى ثلاثـة أيـام -17 18 و19 مـن شـهر ايـار / مايو 
2013م، تعيـش مدينة الجديدة، عاصمة دكالـة، على إيقاعات 
الشـعر باحتضانها الدورة الأولى للمهرجان الدولي للشـعر، 
الذي يُنظّم تحت  مسمى «أصوات حية، من متوسط إلى آخر»، 
وذلك فـي إطار الاحتفـال بالذكرى العشـرين لعلاقـة التوأمة 
التي تجمع مدينة الجديدة بنظيرتها سـيت الفرنسـية، المدينة 
الأصليـة المحتضنـة لهـذا المهرجان منذ 16 سـنة خلت، بشـكل 
يُعـزّز الروابط بينهما إن على مسـتوى الهويـة «مدن مينائية، 
وسـياحية»، أو على المسـتوى التراثي والثقافي 'معمار متفرد، 

ووجود خزانات بالمدينتين، وتقاليد فنية قوية'. 
كمـا يُتيح المهرجـان لجميع الشـعراء القادمـين من مختلف 
بلـدان المتوسـط وثقافاتـه، أن يمنحـوا لكلماتهـم جغرافيـة 
واسـعة تُطهر أصالتها الآنيـة، وتغلّب منطق اللقـاء والتبادل 
والتشـار،ك وتمدّ جسـورا للتواصل والانفتاح والتسامح بين 

مختلف البلدان المشاركة، فضلاً عن 
كونـه يشـكل أرضية مفتوحـة أمام 
ثقافات متوسطية متنوعة، وفضاء 
شـعرية  لغـة  وتقاسـم  للتلاقـي 
البلـدان  مختلـف  بـين  متعـددة 

المتوسطية.
هـذا  أن  المنظمـون  وأوضـح 
المهرجـان سـيعرف مشـاركة أزيد 
مـن خمسـين شـاعراً يمثلـون 25 
بلداً متوسـطيّاً، من بينها فرنسا، 
والبرتغال،  والمغرب،  وإسـبانيا، 
ومقدونيا،  وتونـس،  وإيطاليـا، 
وقطـر،  وصربيـا،  والعـراق، 
ولبنـان،  واليونـان،  وسـوريا، 
وفلسطين ،وكوسوفو، والأردن، 
سـوف  وهكـذا  إلـخ،  وتركيـا، 
يجمـع المهرجان المتوسـطي ثلة 
علـى  المرموقـين  الشـعراء  مـن 

مستوى الحوض المتوسطي. 
والشعراء هم: أمير نايكا من 
ألبانيا، بوبكر زمال من الجزائر، 
فوزية أبو خالد من السعودية، 
مـن  إيفانكوفيتـش  زيلشـكو 

البوسـنة، بريدكال لوسيش من كرواتيا، علاء خالد من مصر، 
بيلار كونزاليس من إسـبانيا، إيوسـف فونتيـرا من اليونان، 
عبـد الزهـرة زكي مـن العـراق، كلوديـو بوزاني مـن إيطاليا، 
الطاهـر ريـاض مـن الأردن، فينوس خـوري غاتا مـن لبنان، 
كاسيميرو دوبرتو من البرتغال، عبد الله السالم من قطر، عبد 
السـلام حلوم من سوريا، إيدي شوكريو من كوسوفو، غسان 
زقطان من فلسـطين، آنا ريسـتوفيتش مـن صربيا، صلاح بن 

عياد من تونس، توغرول تانيول من تركيا.
البَلَـدَان المنظـم والمضيـف فيشـارك كل منهمـا بعـدد  أمـا 
أكبـر من الشـعراء، سـبعة مـن فرنسـا هـم: كارينـا بنزيادة، 
ريزا أفشـار نادري، آني سـالاجير، سـافو، أنطوان سـيمون، 
فيليب تانسـيلين، ميشـيل ثيون، وعشـرة شـعراء من المغرب 
هم: مبارك وسـاط، سـهام بوهلال، عبد المجيـد بنجلون، عبد 
اللطيـف الوراري، أبو بكر متاقـي، محمد حمودان، حميد زيد، 

رشيدة مدني، حسنة عدي وعبد الرحيم الخصار.
وبموازاة مع البرنامج الشعري، فإن برنامج هذه التظاهرة 
يقترح فقرات للحكي والموسـيقى والمسرح من تنشيط الفنانة 
«سـافو» التي ستحيي أغاني «أم 
كلثوم» وعبـد الرحيم الصويري 
في الموسـيقى الأندلسـية ورولة 
وخالـد  البـدوي  وخالـد  صفـار 
إيسباس وآخرين، بالإضافة إلى 

معرض خاص بالكتب.
وتشـتمل هـذه الـدورة، التي 
تنعقد بمبادرة من جمعية الثقافة 
الحـرة، بتعـاون مع عمالـة إقليم 
الجديدة والجماعتين الحضريتين 
لمدينـة الجديـدة وأزمـور ومدينة 
حوالـي  علـى  الفرنسـية،  سـيت 
عـن  تزيـد  بوتيـرة  تظاهـرة   70
20 موعـداً يوميّـاً بكل مـن حديقة 
محمـد الخامس ومسـرح الجديدة 
وبالقلعـة  تجديـده،  أعيـد  الـذي 
أزمـور،  ومدينـة  البرتغاليـة، 
وسـاحة  القديمـة،  والقبطانيـة 
«مولنيـس» العموميـة، التـي أعيد 
تجديدها، في حين سـتفتح مجموع 
هـذه العروض والتظاهـرات مجّاناً 

في وجه العموم.

قص
ذلك الكلب الأسود نهى أستور ٭
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منوعات

 
برج الحمل 

في العمل لديك من يتمنى ان يراك تخطئ. لا تبال بذلك لأنك متميز بكل تفاصيل عملك 
ولكن كن حذرا ممن حولك ولا تتكلم كثيرا، عاطفيا أنت في أغلب الأحيان مركز الانتباه، 

لكن لدرجة أكبر لهذا اليوم.
برج الثور

تكلّم! فلن تستطيع مساعدة الناس الذين ينتبهون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. لا عجب 
أن تشعر كأنك في مركز الكون، فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة سعيدة 

حولك حيثما تذهب.
برج الجوزاء 

لديك مشاريع مهمة في العمل عليك ان تركز قدر الامكان على تحقيق الجزء الاكبر منها 
عبر التواصل مع الزملاء في العمل. كلّ الحبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية 

في نهاية اليوم.
 برج السرطان 

تأن. إذا كنت تشعر بأنك منطو اليوم، لا تحارب هذا الشعور. إذا كنت تريد أن تكون 
لوحدك، فذلك لأن هناك شوقا أكثر من اللازم من قبل دماغك وقلبك وخيالك لاحتلالك.

 برج الاسد 
لماذا الوجه الكئيب؟ تعبيراً عن الوجاهة والمنزلة الرفيعة؟ لا تنس أن هذا المظهر يعبر 

أيضاَ عن مشاعرك. هنالك حلّ لكل لغز. ركز على النظر في لبّ الموضوع.
 برج العذراء 

الحب الذي يملأ حياتك على وشك ان يتلاشى اذا لم تعط الشريك ما يستحق من 
الاهتمام، ابحث عن غير المتوقّع والمدهش. أوقات طيبة ونيّة حسنة أيضاً في الطّريق.

 برج الميزان 
العمل المتواصل قد لا يكون الحل الذي تبحث عنه لأن مشاكلك الداخلية لا تحل نفسها 

بنفسها. عش لنفسك قليلاً. أولئك الذين يعتبرونك معانداً نوعا ما هم في الحقيقة الا 
مفتونون في قرارة أنفسهم بسحرك اللطيف. 

 برج العقرب 
لا تهدر وقتك وجهدك بالتفاصيل التافهة، بدلاً من ذلك استغلّ قدرتك في مساعدة 

الآخرين. تريد أن تشعر أنك أنجزت شيئاً، لا تتفاخر بالعظمة أو الشهرة، فالناس 
يبحثون دائماً عن الأخطاء والانتقاد. 

 برج القوس 
العمل يصبح اصعب اكثر فاكثر وهنالك الكثير من العمل لتنجزه. عليك ان تتحلى بقدر 
اكبر من الصبر لتستطيع الوصول الى هدفك. ساعد الآخرين لمساعدة نفسك. صراحتك 

وبساطتك تجذبان الناس إليك. 
 برج الجدي 

كلّ شخص يحبّك، لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك أيضاَ. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت 
لبعض الجدّية اليوم، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك.

برج الدلو 
ابحث عن المتعة في الوقت المناسب اليوم، وشارك من حولك في المرح. أنت لا تستمتع 

عموما بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئاً جديداً وجيداً في الحقيقة.
برج الحوت 

الدبلوماسية التي تمتع بها تجعلك الشخص المناسب اليوم لتبدأ بتصحيح بعض 
العلاقات التي كنت تفتقدها، لا تتوقع الكثير من اول جولة. عليك ان تحاول اكثر من 

مرة، الحبيب يعبر لك عما في قلبه اليوم. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

برج الحمل سودوكو
في العمل لديك من يتمنى ان يراك تخطئ

ابــــــــراج

فاطمة الزهراء الصمدي

كانـت أبـواب سـينما روكسـي مشـرعة على 
الذيـن  السـينما  عشـاق  لاسـتقبال  مصراعيهـا 
السـاعة  منـذ  انقطـاع  بـدون  عليهـا  توافـدوا 
السـابعة مسـاء، من أجـل الاحتفـاء « بمهرجان 
طنجة السـينمائي» في دورته السادسة، الممتدة 
من 25 إلى 28 أبريل 2013، وقد كانت هذه الدورة 
بمثابة الـولادة لإشـعاع المهرجان علـى الصعيد 
الدولـي. وهـو المهرجـان الـذي دأبـت «جمعيـة 

النور» على تنظيميه منذ ست سنوات.
وانطلق حفل افتتاح المهرجان، بتكريم الفنان 
المغربي محمد حسـن الجندي وعرض بورتريه 
السـينمائية  أعمالـه  مجمـل  مـن  ومقتطفـات 
والتلفزيـة. ثـم أعلـن عن لجنـة التحكيـم التي 
تشكلت من الأساتذة: الحبيب الناصري (مدير 
المهرجان الدولـي للفيلم الوثائقـي بخريبكة)، 
بشـرى الغماري (رئيسـة تحرير مجلة مرايا)، 
جمال جبريل (ناقد سـينمائي وصحفي بوكالة 
أنبـاء الشـرق الأوسـط المصريـة)، كمـا تخلل 
الحفل فقرة موسـيقية من الفولكلور الشـمالي 

(الطقطوقة الجبلية).
وقـد عرف اليوم الثاني عرض أفلام البانوراما 
وهي من تأليف وتمثيل وإخراج شباب من طنجة، 
يخوضون مغامرة الدخول لعالم السينما من باب 
الفيلـم القصير، وتطرقت هذه الأفـلام  إلى بعض 
القضايـا الاجتماعيـة، مـن صميم الواقـع المعيش 
للمواطن المغربي كالرغبة فـي الاغتناء دون تعب 
والهروب للأحـلام في فيلم «الحقيبـة»، والتمييز 
في معاملـة الأنثى عنـد بعض الأسـر المغربية في 
فيلـم «واش غير حيـث بنت» وظواهـر مجتمعية 
أخـرى لا تقـل أهميـة عن هذيـن الأخيريـن. وفي 
اليوم نفسه، عرضت الأفلام المشاركة في المسابقة 
الرسـمية مـع تقـديم كلمـة مـن طـرف المخرجـين 
الحاضرين للتعريف بفريق العمل والظروف التي 

صاحبت خروج الفيلم للوجود.
مـن  الأخيـر  اليـوم  فعاليـات  وانطلقـت 
«مهرجان طنجة السينمائي» بجلستين لمناقشة 
السادسـة  الـدورة  خـلال  المعروضـة  الأفـلام 
بفندق سولازور، وقد شارك في الجلسة الأولى 
الأسـاتذة: خليل الدامـون (رئيس جمعية نقاد 
السـينما بالمغـرب)، نـور الديـن محقـق (ناقد 
وقـاص)، عز الديـن الوافي (ناقد سـينمائي)، 
والمخرجين المشاركين في المسابقة: علي العلوي 

بودرة عن فيلم: «فوهة» و»بعد أربعين سـنة»، 
محمد الهـوري عن فيلـم «الإحضياي»، رشـيد 
أجرعـام عـن فيلم «ضحيـة»، رامـي الحرايري 
عن فيلم «صور من الشـيخوخة»، عبد اللطيف 
فضيل عـن أربعة أفلام من بينهـا «رحمة». وقد 
طرحـت خـلال الجلسـة مجموعة من الأسـئلة 
القصيـر  والفيلـم  السـينما  رهانـات  حـول 
الفيلـم  أن  علـى  الشـباب  المخرجـون  وأجمـع 
القصير هو السـبيل الوحيـد لتبليغ وجهة نظر 
المخـرج في ظل غيـاب الإنتاج الوطنـي للأفلام 
السـينمائي.                                                                                                                                        الدعـم  مـن  الأقليـة  واسـتفادة 
   فـي حـين عرفـت الجلسـة الثانيـة مشـاركة 
السادسـة،  الـدورة  خـلال  المكرمـين  الفنانـين 
وقـد أعـرب الفنـان محمـود ياسـين والفنانـة 
شـهيرة عن فرحتهما بالتواجد فـي المغرب إلى 
جانـب الفنـان المغربـي محمـد حسـن الجندي 
وأسـترجع  بالضيفـين  رحـب  بـدوره  الـذي 
معهمـا لحظـة اللقـاء الأول بمصر، ثـم تناولت 
الكلمـة الأسـتاذة سـعيدة العثماني (أسـتاذة 
جامعيـة) رحبـت فيهـا بالمكرمـين والمخرجـين 
مناقشـة  فعاليـات  تنطلـق  أن  قبـل  الشـباب، 
الأفلام المشـاركة في المسـابقة. كمـا نظمت على 

هامـش المهرجـان سلسـلة مـن النـدوات منها: 
«السـينما بين الهواية والإحتـراف» و»الناقد».                                                                                                                                       
   وفـي المسـاء وعلـى تمـام السـاعة السـابعة 
مساء، انطلقت فعاليات حفل اختتام المهرجان، 
الذي عرف تكريم الفنان المصري محمود ياسين 
الملقـب بـ «فتـى الشاشـة» تخللتها شـهادة في 
مسـيرته الفنيـة الغنية في السـينما والمسـرح 
والتلفزيـون بحيث وصل تجـاوز رصيد أفلامه 
150 فيلـم، كما كرمت الدورة السادسـة الفنانة 
انجازاتهـا  فـي  شـهادة  مـع  شـهيرة  المصريـة 
الفنية وانقطاعها عن السـينما منذ سـنة 1992 
واتجاههـا لاحقـا إلـى الانتـاج بعدمـا أسسـت 
إلى جانب زوجها الفنان محمود ياسـين شركة 

للإنتاج السينمائي.
وقد شـهد الحفل تتويـج فيلم «الفوهـة» الفائز 
بالمركز الأول للمخرج المغربي عمر مول الدويرة، في 
حين فاز بجائزة الصورة والسـيناريو والمونطاج 
فيلـم «فرصة مـريم» لهنـادي العليان مـن الأردن، 
وفيلم «أبي لينين وفريدي» لرينيو دراكاساكي من 
اليونـان، كما فاز فيلم «سـتة» لبهـاء الدين محمد 
صبحي بجائزة المهرجان واختتمت فعاليات حفل 

الاختتام بسهرة في فندق السولازور.

كرم الفنانين حسن الجندي ومحمود ياسين:
اختتام مهرجان طنجة السينمائي بتتويج الفيلم المغربي «الفوهة»

سلسلة «سويتشر» الشبابية من الواب المغربي...
الى القنوات التلفزيونية الجزائرية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار:

بعـد النجـاح الـذي حققتـه سلسـلة «سويتشـر» باللهجـة 
المغربيـة على الانترنيت طيلة موسـم 2012 ،على مدار 15 حلقة ، 
وسـط العائلة المغربية خاصة منها فئة الشباب  شرعت القنوات 
التلفزيونيـة الجزائريـة الثـلاث سـيما قنـاة» كنـال الجيري» ، 
الارضية و 3A سهرة السبت المصادف ل4 مايو في بث السلسلة 
باللهجـة الجزائريـة علمـا ان صاحـب الفكـرة والإخـراج هـو 
الجزائري احمد اكسـاس ومن انتاج مؤسسـة الانتاج السـمعي 

.» lotus » ومؤسسة » bella » البصري
وتروي احداث السلسـلة ،التي من المترقب  ان تبث على مدار 
30 حلقة على اسـاس حلقتين في سـهرة كل يوم سبت وثلاثاء  ، 
قصـة الطالب امين الذي يدرس اختصـاص بيولوجيا في احدى 
الجامعـات الجزائريـة ويعمـل بالمـوازاة فـي بيتزيريـا من اجل 
كسـب مصروف جيبـه الاسـبوعي  والذي لم يسـعفه الحظ في 
الدراسـة حيـث بات يحصد النتائج السـلبية، الامـر الذي جعل 
اسـتاذته في مـادة البيولوجيا تسـتهزأ بـه امام جميـع زملائه 
وفي يوم ما التحقت بمقاعد الدراسـة طالبـة جميلة كانت تقطن 
بفرنسا فيسقط  امين  في حبال حبها ويسعى الى كسب صداقتها 
الا ان الامر لم يكن سـهلا بالنسـبة اليه خاصة وان هنالك زميلا 
له وسـيم، ثري و مجتهد في الصف ،ينافسـه فـي حبها له إلا ان 
ذلـك لم ينقص مـن عزيمة امين الذي يبدأ بالبحث عن « سـمارت 
فـون» ليتمكن مـن الاتصال بالفتـاة عبر صفحتها علـى الفايس 
بـوك ولكن امام الغـلاء الفاحش لأجهـزة الموبايل الحديثة 

يتردد امين في شـرائه وفـي تلك الليلة التي خـرج فيها من محل 
بيـع الهواتف النقالة يلتقي فيها امين بشـيخ غريب الاطوار كان 
يجد صعوبة في نقل حقيبته وإذا بأمين يساعده على حملها الى 
محـل اقامته ليهديـه العجوز الهاتـف الذي كان يبتغي شـراءه 
مجانا والـذي كان ذو مفعول سـحري ومكنه مـن اعطاء مجرى 
اخـر لحياته عبـر اتصاله بالشـبكة الاجتماعيـة «فايس بوك»، 
التي الهمت صاحب فكرة السلسـلة، من خلال  تغيير امين في كل 
مرة جسده الى  شاب او شابة حسب الشكل الذي يريد ان يظهر 

به امام  انيسة. 
وحسـب متابعتنا للسلسلة على الواب فان صاحبها استطاع 
ان يخيـط سـيناريو جد محكم اذا تطرق الـى حياة الطالب امين 
وجعلـه محور لأحـداث احيكت حولـه بدءا بعائلتـه وبمحيطه 
الاجتماعـي المتواضع لينتهي به كشـاب اسـتطاع بفضل ارادته 
وذكائـه ان يصنـع لـه مكانـة وسـط زملائـه الطلبـة ويجعلهم 
يغيـرون نظرتهـم اليه من الاحتقـار الى الاحترام وهـذا لم يكن 
سهلا بالنسـبة لامين لولا مساعدة زميلته الجديدة التي اضحت 
في الاخير لا تفارقه واسـتطاعت ان تسـاعده على تدارك الفشل 

الدراسي الذي كان يطارده ... .
وتمكنـت السلسـلة منـذ الحلقـة الاولـى ان تجـذب اهتمـام 
المشـاهد المغربي الغير متعود على مشـاهدة مثل هذه السلسـلة  
إلا علـى القنوات الغربية والتي غالبا ما تروي احداث لا تسـاير 
الواقع المعاش للمشـاهد رغـم انها يغلب عليهـا الطابع الخيالي 
فهـل سـتتمكن هذه الحلقة مـن  تحقيق نفس النجاح وسـط فئة 
الشـباب الجزائري بعدما حققته وسط الشباب المغربي ؟هذا ما 

ستكشفه لنا الايام.
للإشـارة  و حسـب الاصداء التي وصلتنا من بلاتو التصوير 
لتصويـر  جبـارة  بمجهـودات  قـام  التقنـي  الفريـق  فـان 
السلسـلة فـي وقـت قياسـي لا يتعـدى 
التقطيـع  وبتقنيـة  اسـابيع  الثمانيـة 
الخاصة بالسـينما كما انهـا المرة الاولى 
فـي العالـم العربـي التـي تتطـرق فيهـا 
سلسـلة تلفزيونيـة الى شـاب ذو قدرات 
خارقة اوما يطلق عليه تسـمية شخصية 

بطل خارق خيالية .
وتجـدر الاشـارة انها سـابقة اولى من 
التلفزيونـي  نوعهـا فـي تاريـخ الانتـاج 
عموميـة  مؤسسـة  ترعـى  ان  الجزائـري 
متمثلـة في  المتعامـل النقـال « موبيليس» 
لمثـل هذه السلسـلة فـي الوقـت الذي تجد 
فيـه كرة القدم ورغم النتائـج الهزيلة التي 
تحققها عدد كبير من المتعاملين الاقتصادين 
السـمعي  مجـال  ان  علمـا  القطاعـين   مـن 
البصري  خاصة والثقافة عامة بالجزائر في 
امـس حاجة لمن يسـتمثر فيهم سـواء كانوا 

من المؤسسات العامة او من الخواص.

المكرمون في ختام المهرجان

ضد ان يكفر الناس بالثورات
الناقد السينمائي طارق الشناوي: السينما المصرية مهجنة وليست أصيلة

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
إنسـان يحمل وطنـه مصر وأبناءهـا في قلبه، 
وناقـد سـينمائي يمتـاز بتجربـة فكريـة وثقافية 
واسـعة غنية وله حضور فعال ومؤثر في كتاباته 
الصحفية وفي لجان التحكيم وإدارة المهرجانات، 
وهو أبعد ما يكون عن الأبراج العاجية أو البلورية 
لأنه يفضـل العيش بين الناس البسـطاء وتلمس 
همومهم وأوجاعهم وأحلامهم. إنه الأستاذ طارق 
الشـناوي الـذي يقف فـي مقدمة الكتـاب والنقاد 
السـينمائيين فـي مصـر، ينظـر للربيـع العربـي 
بتفـاؤل، واثقا أن مرحلة سـيطرة الأخوان عابرة 
ويتطلـع بأمـل كبيـر أن مصـر لا بـد أن تسـتعيد 
مكانتهـا الرائـدة، ليـس بالصناعـة السـينمائية 
وتأصيلها فقط، وإنما في مختلف مجالات الحياة 

والتقدم وبناء الحضارة. 
■  نبــدأ من أحداث الواقع العربي، ما هي رؤيتك 

للسينما العربية بعد ما سمي بالربيع العربي؟
■ «لا يمكـن أن نقول إن السـينما العربية كلها 
شـبه بعضهـا فـي هـذه النقطـة، هنـاك خلافـات 
عديدة، منها مثلا: السينما المصرية، رغم ضبابية 
الصـورة ورغـم أن أغلـب النـاس عندها تشـاؤم 
مـن الواقـع الـذي تعيشـه مصـر، وهـم محقـون 
بهـذا الخـوف، لأن مـا يجـري فـي مصـر يجعلنا 
كلنـا خائفـين على بكـرة.  لكن الجانـب الآخر من 
الصـورة أن السـينما هي إحـدى أدوات المقاومة، 
وأن السينما سـوف تنتعش، لأن سـلاح المقاومة 
يتـم تفعيله فـي لحظة الهجـوم. حـين يهجم أحد 
عليـك فتبدئـين أنـت فـي حالـة دفـاع وتشـهرين 
السـلاح، لذلك أتوقع أن السـينما القادمة سـوف 
تحمـل الكثير. وما نطلق عليه السـينما المسـتقلة 
مسـتقبلها القـادم مسـتقبل مشـرق، لأن الهيئـة 
أن السـينما لا تعتمـد علـى النجوم وهذه مأسـاة  
السـينما المصرية، لأن سـينما النجوم تصنع على 
ملامح النجوم، السـينما القادمة ستقفز فوق هذا 
السـور، لتقدم أفلاما أروع وأجمل، وشفنا بعضها 

في مهرجانات دبي وأبوظبي وغيرهما».
■ هــل تــرى أن الشــباب الذين حركوا الشــارع 
ضد السلطات السياسية سيبدؤون بتغيير الصورة 
النمطية التي كنا نعرفها عن أســماء نجوم سيطروا 

على المشهد الفني؟
■ «قبـل الثورة المصرية كان فـي إرهاصات أو 
بدايات لهـذه الحالة، والثـورة أكدتها، لكن كانت 
قبلها موجـودة، وموجودة بقوة أيضا، السـينما 
هكـذا. مثلا: فيلم هـرج ومرج الذي شـاهدناه في 
دبي، فيلم «عشم» الذي رأيناه بالدوحة، الخروج 
للنهـار الـذي عـرض فـي أبوظبـي، وهنـاك أفلام 
قادمـة، لأنهـا أعمـال فنية تعبـر عما يريـد المخرج 
أن يقدمـه للنـاس، أفلامنـا فـي الأغلـب و90 ٪ 
منهـا هي ما يريـد النجم أن يراه النـاس، فالنجم 
حين يرغب أن تشـوف الناس أفلاما مسلية، مثلا، 
فهو يقوم بحركات فيقفز وينط فترسـم له مشاهد 
لهذا الغرض، مثل بعض أعمال أحمد السـقا، فيلم 
«بابـا»، فيلـم «المصلحة»، مـا فيها مشـاهد قنص 
وضـرب. أمـا فيلـم «تيمـور وشـفيقة» كان فيلمـا 
جميـلا، هـذا رأيي الشـخصي، وأنـا أحببته، لكن 
مشـكلة الفيلم كانت في الربع الثاني منه حين فكر 
أحمـد السـقا أن يقدم لجمهـوره ما تعـود أن يراه 
عليـه، أي ينـط ويهـرب، وهـذه الأشـياء تعجب 

الناس، لكن هذا يأتي ضحالة سينمائية».
■ شركات الإنتاج وهي تقوم بالتمويل ولا تفكر 
إلا بالأربــاح التجارية، هل تــرى أن يحدث أي تغيير 

على هذه الشركات وتوجهاتها؟
■ «للأسـف شـركات الإنتاج لم تمتلـك المرونة 
الكافية لاسـتيعاب متغيرات الحيـاة، ومتغيرات 
السـوق السـينمائي ورغبة الجمهور أيضا، لذلك 
نرى أن الشـركات الكبرى تقريبا جـزء كبير منها 
توقف عـن الإنتاج، لأنها غير قادرة على مجريات 
السوق الجديدة، وهم ما زالوا في القانون القديم، 
ولمـا دخـل الديجيتـال أصبـح يصـور بالطريقـة 
التقليدية أو يعمل مونتـاج أيضا بطريقة الماڤيولا 
القديمـة، فهـو غيـر عـارف أن يشـتغل بالجديد، 
والـلازم أن يتعلـم أو أنـه سـيتوقف ويطلع جيل 
جديـد مـن المنتجـين. هـم يقـدرون أن يلتقطـوا 
المفـردات الموجودة بالسـوق مثل محمـد حفظي، 

بالتأكيـد هو ينتج فلمين أو ثلاثة في السـنة، لأنه 
بينتـج بإقاع الزمن الذي نحن فيـه، وليس بإقاع 

قديم».
■ انت من النقاد المعروفين في الفن السينمائي، 
هــل يحصــل تواصل مع المخــرج قبل إنتــاج العمل، 

بمعنى الناقد يكون موجودا قبل أن يصنع الفيلم؟
■ «برأيي هذا خطأ البعض حين يعتقد أنه على 
الناقـد أن يكون موجودا قبل أو مع الفكرة أحيانا، 
لكـن  مسـاحة الناقـد ودوره يظل بعد الشـريط، 
وليـس قبل إنتاج الشـريط أو أثناء إنتاجه. وهو 
خطأ كبير لـو أن  الناقد لعب هذا الدور، وليس له 
أن يكـون موجودا قبـل ذلك. مع الأسـف أن جزءا 
كبيرا مـن النقـاد،  وبعضهـم نقاد كبـار، تورطوا 
فـي مثل هـذه الأمـور. لأن الناقـد هو العـين التي 
ترى بعـد، وليس العين التي ترى قبـل. فإذا كنت 
تريدين التوجيه، فالتوجيه أيضا يكون من خلال 
الكتابـة بعـد إنتاج العمـل  وليس قبل ذلـك. إنه، 
بشـكل أو بآخر، خطأ أن يكون الناقد موجودا من 

البداية». 
■ العروض التي تقــدم بالمهرجانات ومن خلال 
تجربتك، هل يهتم البعض بالجانب النقدي، خاصة 
أننــا نحــن بحاجــة ماســة للســينما لأنها تســجل 

لزمننا؟.
■ «المفـروض هـذا، لكـن نحـن عندنـا صنـاع 
الأفلام لم يتعودوا أن يتوقفوا أمام الشـيء الذي 
سألت عنه، ولا يحتملون النقد، وأحيانا يكررون 
الكلمـة التـي قالهـا الشـاعر أحمـد شـوقي لمحمد 
عبـد الوهاب، عندمـا طلع عبد الوهـاب في القرن 
الماضي وبدأ اسـمه يكبر في العشـرينيات، وصار 
نجمـا كبيرا والصحافة تتناوله، فشـوقي قال له: 
«هاتـوا الجرائد، وقف عليها لتطول»، بمعنى كلما 
هاجموك يـزداد رصيدك بالهجـوم فتقف عليها». 
طبعا هذا التعبير فيه قسـوة علـى النقد، كثيرين 
يعتبرون شـوقي لم يقصد المباشرة، لكن ما وصل 
بقـي للأجيـال بعـد شـوقي وعبـد الوهـاب. هذا 
يعنـي: لا تهتم، وقـف عليها، حطها تحـت أقدامك 

وسوف تصعد، وهذا يسيء للنقد مع الأسف».
■ برأيك أهم الأســباب لنجاح الســينما بالعالم، 
وأسباب التراجع بالسينما العربية، هل هي الحرية 

السياســية والتقاليد الاجتماعيــة، أو تقديم الواقع 
بشكل صادق وفني ودون تصنع؟.

■ «السـينما حـين تشـاهدين الفيلـم يعني أن 
تشاهدي فيه البلد، السينما الهندية لما تشاهديها 
ترين فيها البلد، أنا لا أتكلم على الحكاية، ولا على 
اللباس ولا على الأغانـي، أتكلم على الحالة كلها، 
يعني لازم يكون للغة نفسـها نبـض. الذي حاول 
أن يعمل تأصيلا للسينما المصرية كان شادي عبد 
السـلام، الله يرحمـه، ليس فقط فـي «المومياء»، 
لكن في أفلام أخرى مثل «الفلاح البسيط» وغيره 
كانـت تحمـل هـذا المعنـى، أعنـي تأصيـل اللغـة 
السـينمائية المصريـة. لمـا نشـاهد فيلما فرنسـيا 
نـرى لغة فرنسـية، ليس لغة بمعنـى الكلام، لكن 
لغة سـينمائية فرنسـية بالمعنى العـام، وبالفيلم 
الايطالـي تريـن فيـه هـذا المعنـى كذلـك.  نحـن 
مشـكلتنا، وخاصة السـينما المصرية على اعتبار 
أن مصـر هـي التي فيهـا صناعة بالعالـم العربي، 
فصناعة السـينما المصرية مهجنة ما فيها تأصيل، 
وهذا هو الذي يجعل تواجدنا محدودا، لكن مصر 

ستصل وسيكون فيها لغة سينمائية مصرية».
■ الاســتثمارات العربية تذهب باتجاه الشاشة 
الصغيــرة بينمــا أهملــت الســينما، كيــف يمكن أن 

نجتذب هؤلاء المستثمرين لدعم السينما؟
■ «قاعـدة الإنتـاج تقـول: «اللي تكسـب فيه، 
العـب فيه». هذه قاعدة الاقتصـاد، فهم كانوا أيام 
زمان يلعبون بالسـينما، بدأت السـينما تنحسر، 
وبالتالي وجدوا الناس جالسـة أمام الشاشـات، 
بالـذات بعد الربيع العربي، كلهم منتظرون الخبر 
الجديـد، ومتوجهـون للانتـاج الدرامـي. لكن لو 
نظرنـا هـذه السـنة لوجدنـا أن الإنتـاج الدرامي 
تراجـع، وفـي مصر هـذه السـنة تراجـع أكثر من 
60 ٪ عمـا قـدم في رمضـان 2012، هنـاك هبوط 
بالإنتـاج عمـا رأيناه العـام الماضي، الأسـباب أن 
المحطـات الفضائية التي أنشـئت أغلبها لم تنشـأ 
علـى أسـس سـليمة، فأوهمت صناع المسلسـلات 
بعقـد: نحـن نأخذهـا ونعطيكـم  الفلـوس بعـد 
عرضهـا، فلـوس مـن الإعلانـات، لذلك تم السـنة 
الماضية إنتاج عدد كبير، أكثر من سبعين مسلسلا، 
والإعادة كانت أربعين أو خمسـين. لما ما نفذ العقد 

والفلوس لم تجمع، لذلك تراجع الإنتاج.  والأمور 
الإنتاجية فيها مشـكلة والمنتج يذهب لما يكسـبه، 
عليهـم أن يمتلكـوا مرونـة، بـلاش الملايـين التي 
يأخذونها، فليكتفوا بالقليل حتى العجلة تمشـي، 

وممكن أيضا أن يشاركوا في أجرهم».
■ نحــن في مهرجــان أفــلام البيئــة، برأيك هل 
ســيكون لهــا تأثيــر فــي المجتمــع؟ أو هــي بحاجة 
لأصحــاب القــرار بــأن يشــاركوا بإصــدار قوانين 

تساعد على حماية البيئة، إضافة لتوعية الناس؟
هـذا  للنـاس،  تصـل  أن  يجـب  «بالتأكيـد   ■
وحـده غيـر كاف، يجـب علـى الـدول المعنيـة أن 
تصدر قرارات لأن هناك خطـرا عالميا على البيئة، 
ثقـب الأوزون يهـدد العالـم كله، ارتفـاع درجات 
الحرارة، شـح الميـاه، هناك أخطـار كونية وليس 
فقـط وطنية، أرجـو أن يصحوا قبل أن يكتشـفوا 

أنها بدأت نهاية العالم».
■ نصل إلى قضية فلســطين بعــد الربيع العربي 

وما يجري في مصر، وسوريا، وليبيا، وتونس.
■ «مؤكـد أنـا ضـد مـن يكفـر بثـورات الربيع 
العربـي، هناك ناس بدأت تكفـر وتقول: «كنا أيام 
مبـارك أحسـن، أو مع بشـار أفضـل». أنـا برأيي، 
لا. الحـكام كلهم أسـوأ مـن حكم، وما نعيشـه هو 
نتـاج أفعالهـم لأنهـم قضوا علـى النخبـة، قضوا 
علـى المنـاخ الـذي يقـدر أن ينبـت رئيسـا وقائدا 
ومسؤولا غير فاسـد. ومصر اليوم تعاني معاناة 
شـديدة من سـيطرة الإخـوان، ومـن محاولاتهم 
أخونة الدولة. وبالمناسـبة، أنا أعتبرها محاولات 
فيهـا  يقـال  بالمصـري  ذكاء،  فيهـا  ولا  سـاذجة، 
غشـومة بمعنى غشـيم، لكن الآتي سيبقى أفضل. 
بالنسـبة لمصر كان يقال على الإخـوان أنهم ناس 
طيبون ويحملـون الخير، قالوا إنهم سـيأتون بـ 
200 مليـون دولار، والنهضـة كلمـة لها سـحرها، 
فاكتشـفنا أن النهضة بقيت (وكسـة)! المصريون 
اكتشـفوهم، وأنا أحتك بالشـارع ولسـت جالسا 
فـي بيتي ومغلـق الأبـواب وجالس أكتـب مقالة، 
أنـا أنزل البلد وأتكلم مع النـاس: البواب والبقال 
وغيرهم، هؤلاء جزء مـن عالمي، كلهم كان عندهم 
رهان على الإخوان، لما حكموا الناس اكتشـفوهم 
كذابـين، ومعرفـة ربنا ليس فقـط أن تروح تصلي 
الجمعة، وتؤدي الفروض الخمسـة، الدين يقول: 
العمل عبادة، وربنا يحاسـبنا على قلوبنا وليس 
علـى وجوهنا، يعني قلوبنـا نوايانا، وليس فقط 
مـن يصلى هو الأفضـل، إنما الحسـاب عما تفعل. 
وهكـذا اكتشـف النـاس أن أفعالهـم سـيئة جـدا 
رجعتنـا خطوات للخلف، ومجرد هذا الاكتشـاف 
هـو مكسـب للثـورة، رغم كل مـا يحاط بهـا لكنها 
عظيمـة، علـى الأقـل كشـفت أولئـك الذيـن كانوا 
(مسـتخبين) وبعضنـا كان عندهم أمـل أن هؤلاء 
ممكـن أن يحملـوا الخير لمصـر، لكن إن شـاء الله 
مصـر أقوى بكثيـر من أن يتـم ضربهـا، لأن مصر 
مشـعل المحـارة، مصر ليسـت بنـاء علـى المحارة 
ممكـن تلونيها كما يريـدون. مصر بنـاء ثابت لن 

يقبل أي لون.
أنا لسـت ضـد أولا أن يكـون فصيـل يعبر عنه 
الأخوان لكنه لا يحكم، فصيل يتعايش مع الفصائل 
مـع كل مصر مع الموزاييك المصـري، مع البانوراما 
الجميلـة المصريـة التـي فيهـا كل الأطيـاف، مصر 
تحتمل أن يكـون فيها لبرالي، ومسـيحي متدين، 
ومسلم متدين جدا، وتحتمل من ليس عنده دين، 
وتحتمل البهائي، تحتمل السني، تحتمل الشيعي 
وكل فكر لأنها مصر. كل من أتوا إلى مصر تمصروا 
بما فيهـا، حتى الأديـان تجدين فيهـا ملمح مصر، 
بدليـل ما يقـال بأن الشـافعي لما جاء مـن العراق 
كان متشـددا فـي العراق، لما جاء إلـى مصر وأقام 
فيهـا صار مرنـا، لذلك يقـال إن فتاوى  الشـافعي 
ظهـرت مـن مصـر، بمعنى صـار أكثـر مرونـة من 
العراق. أريد أن أقـول إن الدين هو الدين، القرآن 
هـو القرآن، سـواء في العراق أو مصـر أو أي بلد، 
لكن التفسـير ووجهة النظر تجعل الزاوية نفسها 
زاويـة مصريـة. لذلك أنـا من إيماني بـكل ما تقدم 
لا أخـاف على مصر. طبعا هنـاك معاناة، لكن غير 
خايـف على المسـتقبل. علينا أن نـزرع الأمل، وأنا 
أشـعر أن المشـكلة في مصر هي فقدان الأمل،   هذا 
ما أشعر بأنه يؤذي المصريين، أن يفقدوا الأمل في 

التغيير.»    

طارق الشناوي

لقطة من «سويتشر»
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

المهرولون إلى منصب الرئيس
 

وارضيات 

■ «الساســة مثل حفّاضات الأطفال، يجب تغييرهم بكثرة ولنفس الأســباب»، 
حكمة تعلّمتها من فيلم أمريكيّ بعنوان «رجل العام» بطولة النجم الكوميدي روبن 
ويليامز. وبهذه المناسبة نشكر قناة ام بي سي 2، قناة الفقراء، لعرضها ذلك الفيلم 
الحديث، إذ لم يمض على إنتاجه إلاّ ســنوات قليلة. ومشــاهدة الأفلام الجديدة لا 
تتيسّــر إلاّ بمقابل يدفعه الأغنياء لقنوات مشفّرة، وقد لا يدفعونه بفضل القرصنة 
التــي تجبر تلك الباقــات على إنفاق مبالــغ ضخمة لتطوير أنظمة التشــفير لديها. 
والمعــروف أنّ الذيــن يطوّرون تلــك الأنظمة هم أنفســهم من يتولّى بيع أســرارها 
للقراصنة حتّى تطلب شركات الفرجة التلفزيونيّة المزيد من التطوير وتدفع المزيد 
من الأموال لشراء أنظمتها... لا علينا، «فقد يصيبكم هذا الحديث الجادّ بالنعاس»، 

وتلك حكمة ثانية تعلّمتها من نفس الفيلم.
 وزاويتنا لا تحتمل الأفكار الموغلة في الجديّة لأنّنا نخوض في شأن الفضائيّات 
صل  والأرضيّــات، والحديث عنها ذو شــجون (أي ذو فنون وأغراض وشُــعَب يتَّ
بعضهــا ببعض ويحتمل أن يكون من التداخل والالتفاف). لذلك نعود للحديث عن 
الفيلم الذي شــغل تفكيرنا فخصّصنا له هذه الشــعبة. وتــدور أحداثه حول مذيع 
كوميدي يســخر من رجال السياســة وينتقــد تصريحاتهم الجوفــاء، ثمّ يفاجئ 
الجميع بإعــلان ترشّــحه للانتخابات الرئاســية. وتكون الصاعقــة بإعلان فوزه 
ليصبح رئيســا للولايات المتحدة الأمريكية. وقــد نجح بفضل خروجه عن المألوف 
والعمل بنصيحة مدير حملته الانتخابيّة:«عليك بالاختلاف، إذا أردت الحديث عن 
قضية جادّة ســتفقد انتبــاه الناس». وهكذا خلط الجدّ بالهــزل حتّى لا يكون مثل 
«ساســة اليوم الذين يبدون كالتماثيل المعارة من متحف الشــمع، إنّهم في بزّاتهم 
ينتظرون الدفن»، كما وصفهم كاتب الفيلم ومخرجه باري لفينســون قبل أن يقرّر 
إنهــاء عملــه بمراوغة الجمهــور المتحمّس لذلك الرئيــس المختلف الذي قــدّم مثالا 
ناصعــا للصدق والأمانة. فنهاية الفيلم تبدّد أحلام الذين يناصرون فوز المختلفين 

أو الصادقين الأمناء بأعلى المناصب.
 وهكــذا تخلّــى توم دوبــز عن الرئاســة التي فاز بهــا خطئا بســبب خلل تقنيّ 
فــي نظام فــرز الأصوات. ولكنّــه تُوّج بلقب رجــل العام بعد أن ملأ الدنيا وشــغل 

الناس...

منصب الرئيس
أحدهم أراد أن يملأ الدنيا ويشــغل الناس، فترشّــح للانتخابات الرئاســيّة في 
تونــس قبل الأوان. وقد برع صاحبنا مرارا في التعبير عن رغبته في ذلك المنصب. 
وهــو على الأرجح لم يشــاهد الفيلــم الأمريكيّ المذكور حتّى يســتفيد من الدروس 
التــي حفل بها، ومنها بالخصوص ما جاء في توجيهــات مدير الحملة الانتخابيّة 
للمرشّــح الســاخر دوبز عندمــا نصحه قائلا: «لا تحــاول لعــب دور الرئيس وإلاّ 
صرت مثلهم ميّتا يرتدي بزّة»... ومع ذلك، لا نرى مانعا في أن يترشّــح صاحبنا، 
ولا مانع من وصوله إلى الرئاســة ما دام المكتب البيضــاويّ «جلس عليه العظماء 
وغير العظماء»، حســب ما قيل في الفيلم، وصدّقه الماضي القريب من خلال بوش 

الابن على الأقلّ. 
وعلى هذا الأساس، تجوز المقارنة بيننا  وبينهم. والغريب أنّ (دراما الانتخابات 
الرئاســيّة في عالمنا العربي) لا تختلف في شيء عن الأفلام الأمريكيّة ذات الخيال 
الخصب، ولكنّها تفتقر قطعا إلى الكثير من العِبَرِ التي يكتبها المبدعون الأمريكيوّن 
في سيناريوهاتهم، وعلى رأسها، مســألة التغيير باستمرار احتراما لمبدأ التداول 
على الحكم. وفي غياب إنتاج أعمال دراميّة ذات مضامين سياسيّة محترمة، يتكفّل 
الواقــع الجديد الذي جاء به الربيــع العربيّ بملء الفراغ. ولنا في تونس شــواهد 
كثيرة آخرها تهافت المترشّــحين للرئاســة قبل أن نعرف تاريخ الانتخابات وقبل 
أن يجهز الدســتور حيث يعمل النوّاب على تشــفير نصوصــه وفصوله بما يعفي 
الشــيوخ الذين رُدّوا إلــى أرذل العمر من دخول ذلك الســباق. (والأمر لا يخلو من 

حكمة تجنّبنا مكاره). 
ولكــنّ «قراصنة السياســة والإعلام» بالمرصاد لمن يريــد التضييق على بعض 
الراغبــين في ذلك المنصب «خدمة للبــلاد». وأكثرهم رغبة فــي تلك الخدمة قايد 
السبسي الذي ظهر على قناة نسمة كعادته وعادتها ليعلن ترشّحه أكثر من مرّة. 
وقــد أريــد لمبادرته الأخيرة أن تأخــذ حجما إعلاميّا من الــوزن الثقيل، فاحتفلت 
به نســمة الحمــراء التي تحوّلت إلى باقــة من ثلاثة ألوان (الحمــراء والخضراء 
والزرقاء)، والباقة غير مشــفّرة للأســف الشــديد، لذلك ننصــح القائمين عليها 
بفعل ذلك، ونطمئنهم أنّ القراصنة لن يفكّروا في فكّ شفرتها لأسباب معلومة... 
وتشفير نســمة لن يحرم نداء تونس ورئيســه من خدمات جليلة تقدّمها قنوات 
أخــرى على رأســها التونســيّة التي خفضــت «لأبينا الحنــون» جنــاح الذلّ من 
الرحمة، عندما استضافته في برنامج التاسعة مساء فطلب بحزمه المعروف من 
الصحفي معز بن غربيّة أن «يســمع ويســكت»، فأطاع على غيــر عادته بكلّ أدب 
وخضــوع. ولم نعرف ســرّ ذلك الخضــوع إلاّ في حلقة لاحقة مــن ذلك البرنامج 
عندما طفق المحلّل السياســيّ «المتأدّب» صلاح الدين الجورشــي ينظّر عن حاجة 
التونسيّين إلى «أب حنون» يحكمهم، مؤكّدا أنّ تلك الصفة لا تتوفّر إلاّ في السيّد 
المرشــح. وعملا بقوله تعالى «فضحكت فبشّــرناها»، ترشّح الرجل بعد أيّام من 
ذلك التحليــل العميق الخاضع لمخلّفات الدولة العميقة. ولعلّ التونســيّين فهموا 
الدرس من كثــرة التلقين، ليقولوا: مــا أحوجنا إلى حاكم يعاملنا بســلطة «الأب 
الحنــون» العــارف بمصلحــة أبنائه، ونعاملــه بقواعد بــرّ الوالديــن، «ووصّينا 
الإنسان بوالديه حسنا».. أو هكذا يتوهّم المحلّلون المبشّرون في فضائيّات كثرت 

فيها الحماقات.

أحمق من فضائيّة
مــن علامات الحمق التــي تنطبق على بعض فضائيّاتنا التونســيّة «ســرعة 
الجواب وتــرك التثبّت والوقيعة في الأخيار والاختلاط بالأشــرار»... ولو كان 
أبو الفــرج ابن الجوزي حيّا لأضاف الباب الخامس والعشــرين لكتابه «أخبار 
الحمقــى والمغفّلــين»، وخصّصه لحماقــات نســمة دون غيرها نظــرا لكثرتها 
وشــهرتها. فمنها القديم الذي ذاع صيته بعرضها للفيلم الإيراني برسيبوليس 
قبيــل انتخابــات أكتوبر. ومنهــا الجديد الذي شــاهدناه في يوم عيــد العمّال 
بتغطيتها المباشــرة من شــارع الحبيب بورقيبة حيث تلقّت صفعة أربكت فريق 
العمــل فــي البلاتو فتكأكأ ســفيان بــن حميدة أكثر مــن العادة ولــم يعد قادرا 
علــى الكلام عندما ســمع طارق الكحــلاوي من حزب المؤتمر يذكّــر الصحفيّين 
«الثورجيّين» بتعاونهم مع النظام الســابق فيما سمّي بِـ»فرسان القلم لمساندة 
بن علي»... وكان الكحلاوي يعلم أنّ فريق نسمة بصدد الاستماع إليه، فاقتنص 
الفرصة  ليقلب السحر على الساحر، ويردّ الصاع صاعين.. ولذلك يحقّ لنسمة 
أن تغيّر ألوانها من شــدّة الخجل لما أصابهــا وهي تتحوّل من فاعل إلى مفعول 
تشاهد الجمهور عوض أن يشاهدها وتسمع منه عوض أن يسمع منها. ومَثَلُها 
في ذلك كَمَثَل النعامة الحمقاء «أدخلت رأســها في كثيــب لتختفي من الصيّاد 
وهــي بادية لــه». فهنيئا لهــا بالدخول في دائــرة الحمقى والمغفّلــين وإثرائها 
لثقافة الأمثال. وهكذا ســيقال: أحمق من هبنّقــة وأحمق من نعامة وأحمق من 

ذات الألوان الثلاثة!

كاتب تونسي

ترى ان الأمور في مصر تسير بالعكس
حنان شوقي: أرفض الهجمة الشرسة من مشايخ الفضائيات على الفنانين

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

ترفـض حنان شـوقي الهجمة الشرسـة 
الفضائيـات  مشـايخ  مـن  الفنانـين  علـى 

وتقول:
أراهـا هجمة بـلا مبررات لمجرد الشـهرة 
فالديـن ولا يقـول ذلك، ولـو افترضنا أحدا 
يرتكـب خطـأ فالديـن يأمر بالسـتر وليس 

بالفضح، رسولنا علمنا ذلك.
الديـن علـى طريـق مسـتقيم  أضافـت: 
والسياسـة على طريـق غير مسـتقيم ولذا 
أرفض اختلالهما فالسياسـة متغيرة بينما 
بعواطـف  اللعـب  وأرفـض  ثابـت  الديـن 
النـاس، ونحن في فتن مسـتمرة ولا نعرف 

الصح من الخطأ.
حول تغير أخلاقيات الوسط الفني قالت 
حنان شوقي: أرى بلطجة أخلاقية بين كافة 
فئـات المجتمع، أضـرب مثلاً أحـد المخرجين 
الكبـار تحدث معي انه يكتـب لي دورا مهما 
في المسلسل الذي يدخل تصويره فقلت له: 
أقرأ الدور، فرد قائـلاً: لن تقرأي الدور لأنه 
مفاجأة وسـوف توافقين عليه بدون تعليق 
وفوجئت مؤخـراً دخول المخـرج للتصوير 
ولـم يتحـدث معـي فـي شـيء ممـا يعنـي 
ترشـيح زميلـة أخـرى، فلماذا هـذا الحوار 

الغريب!
ترى الفنانة حنان شوقي أن الأمور الفنية 
في بلادنا تسير بشكل عكسي فالفنان الذي 
يحصل علـى جوائز يجلس فـي منزله وهو 
أمـر غير معـروف هل يخشـى منـه البعض 

فيستبعدونه أم لماذا فهي لا تدري.
عـن نجـاح دورهـا القـديم في مسلسـل 
«ليالـي الحلميـة» قمـر السـماحي ولمـاذا لا 
يتكـرر مثلـه قالت حنان شـوقي: صعب ان 
يتكرر لأن كانت هنـاك مباراة في التمثيل لا 

تحدث حالياً.

أضافـت: العمـل الجيـد لا يمـوت ولهـذا 
أغاني أم كلثـوم وعبدالوهاب وعبدالحليم 

وغيرهم موجودة بيننا وبقوة حتى الآن.
وأرى في نفسي انني محظوظة لظهوري 
بـأدوار مهمـة في مشـواري الفنـي، ودائماً 

الممثل الصادق لا ينسـاه أحد ولذا نجم مثل 
الراحـل أحمـد زكي لن ينسـاه أي مشـاهد 

عربي.
أشـارت الى ان الفن يحتـاج البحث عن 
الأجـور فـي النـص والممثل والمخـرج حتى 

يضمن تسويق عمله بالفضائيات ومتابعة 
الجمهور.

حول خلـو قلبها قالت حنان: قلبي مليء 
بحـب اللـه والرسـول عليـه السـلام وهذا 
الحـب يجعلني أحب كل النـاس، ولذا قلبي 

مفعـم بالحـب اقـوي الجميـل الـذي ليـس 
لـه مثيـل، وهـذا يجعلني في حالة سـعادة 
غامرة وأحاسيس متدفقة، وأتمنى للجميع 
الشـعور بنفـس هـذا الحـب ليتأكـدوا مما 

أقوله.

حنان شوقي

هيلين ميرين

جين ليفي مهرجان الزهور ماديرا

نجمة «الموتى الأشرار» جين ليفي ترفع دعوى طلاق 
على زوجها الممثل جايمي فرايتس

جاستن تيمبرلايك يطلق 
ألبومه المقبل في سبتمبر

■ لوس أنجلـس - (يو بي اي): رفعـت نجمة الجزء 
الجديـد من سلسـلة أفلام «الموتى الأشـرار»، جين ليفي، 
دعـوى طلاق مـن زوجهـا الممثل جايمـي فرايتـس، بعد 

زواج دام قرابة العام.
وذكر موقع (تي إم زد) الأميركي أن ليفي رفعت دعوى 
الطلاق من فرايتس في 16 نيسان/أبريل الماضي، مشيرة 

إلى وجود خلافات لا يمكن التوافق حولها.
يشـار إلـى أن الثنائـي تزوجا في آذار/مـارس 2011، 

وانفصلا في تشـرين الأول/أكتوبر الماضي، غير أن ليفي 
لم ترفع دعوى الطلاق حتى الشهر الماضي.

وذكرت مصادر مقربة أن الانفصال كان حبياً.
واشـتهرت ليفي (23 عاماً) بأدائها لدور تيسـا التمان 
في مسلسل «سـوبورغاتوري» الذي يعرض على شبكة 
«آيـه بـي سـي» الأميركية، ولـدور ميـا في فيلـم الرعب 
«الموتـى الأشـرار» (2013) الـذي هـو الجـزء الرابع من 

السلسة التي صدر الجزء الأول منها عام 1981.

ظهرت للمارة بثياب تؤدي بها دور الملكة اليزابيث:
هيلين ميرين تخرج من مسرحية 

لتوقف ضجيج مثليين يقرعون الطبول 

استعراض ضخم يحول جزر ماديرا لبحر من الزهور 

■ لنـدن - (د ب ا ): فقـدت الممثلـة الشـهيرة هيلين 
ميريـن أعصابهـا أثنـاء تأديتهـا دور الملكـة إليزابيـث 
الثانيـة علـى المسـرح بعـد الضجيـج الـذي أحدثتـه 

مجموعة من قارعي الطبول في الشارع. 
وذكـرت صحيفـة «ذا صـن» البريطانية فـى عددها 
الصـادر الاثنـين إن المارة اندهشـوا عندمـا رأوا هيلين 
(67 عاما) تخرج من المسرح وهي ترتدي ملابس الدور 
الـذي تؤديه وتجـذب ذراع قائـد مجموعة مـن قارعي 
الطبول كانت تدعو لحضور مهرجان موسيقى للمثليين 

وتصيح قيهم بشدة قائلة «كفوا عن هذا الضجيج». 

يذكر أن هيلين تلعب دور ملكة بريطانيا فى مسرحية 
بعنوان « ذا أوديونس « (الجمهور). 

وقال جـوى أوليري قائد المسـيرة (32 عاما) «هيلين 
قالت إن الجمهور دفع كثيرا من الأموال لمشاهدة عرض 

المسرحية ونحن نفسد عليهم متعتهم». 
وأضـاف «كان أمرا غريبا أن نرى هيلين وهى ترتدي 
التـاج و الماس مثـل الملكة وتصيح هكـذا.. إن ذلك ليس 

سلوك الملكات». 
وبعدما عادت هيلين للمسرح اعتذرت للجماهير عما 

حدث وقوبلت بتصفيق حاد من جانبهم. 

ب  ـ(د  برلــين    ■ 
أ): حولــت بدايــة فصــل 
إلى  ماديــرا  جــزر  الربيع 
بحــر مــن الزهــور حيــث 
يقــام مهرجــان الزهـــور 
« فيســتا دي فلــور « مــن 
يــوم 9 إلــى 15 آيار/مايو 

الجاري . 
الرئيســي  والحــدث 
فــي المهرجان هــو موكب 
استعراضي ضخم في 13 

آيار/مايو . 
وســوف يجوب المئات 
وهــم  الاشــخاص  مــن 
يرتــدون أقنعة إلى حانب 
بالزهور  مزدانة  سيارات 
شــوارع عاصمة الجزيرة 

فوتشال . 
كما تستحـق سجاجيد 
الزهور العـديدة المشاهد.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) أعلـن النجـم 
الأميركـي جاسـتن تيمبرلايـك أنـه سـيطلق الجـزء 
الثانـي مـن ألبومـه «20/20 التجربـة»، فـي أيلول/

سبتمبر المقبل.
وأفادت صحيفـة «هوليوود ريبورتـر» الأميركية 
انـه خلافـاً للتوقعات بـأن يطلـق ألبومـه المقبل في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2013، فقد أعلـن تيمبرلايك 
شـخصياً عبر موقع «تويتر» ان الموعد هو 30 أيلول/

سبتمبر.
وأشـارت إلى ان ألبـوم «20/20 التجربة» الجديد 
سـينطلق بعـد أشـهر قليلـة مـن الجـزء الأول الذي 
يحمل الاسـم عينه وحقق نجاحاً كبيراً إذ بيعت 868 
ألـف نسـخة منـه خـلال الأسـبوع الأول لطرحه في 

السوق.
يشـار إلـى ان البـوم الجديـد سـيضم 12 أغنيـة، 
ويذكـر ان الجـزء الأول مـن الألبوم الـذي أطلق في 
آذار/مارس الماضي، هـو الأول لتيمبرلايك منذ العام 
2006، مـع العلـم انه ركز طـوال تلك السـنوات على 

بنجامين براتالتمثيل وابتعد عن عالم الموسيقى.
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النفط عند أعلى 
مستوى في شهر بعد الغارات 

الإسرائيلية على سورية
■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت أسـعار النفـط الخـام فـوق 105 دولارات 
للبرميـل امـس الاثنين لتصل إلى أعلى مسـتوى في نحو شـهر بعدما أعادت 
غارة جوية إسـرائيلية على أهداف سـورية التركيز علـى المخاطر التي تهدد 
إمـدادات الشـرق الأوسـط لكـن المكاسـب تراجعت بعـد بيانـات اقتصادية 

أوروبية ضعيفة.
ولامس خام برنت 105.49 دولار للبرميل في أعلى سعر له منذ 11 نيسان/

ابريل وكان مرتفعا 53 سنتا عند 104.72 دولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت 
غرينتـش. وزاد الخام الأمريكي إلـى 97.17 دولار ثم جرى تداوله مرتفعا 67 

سنتا عند 96.28 دولار للبرميل.
وقـال فيكتـور شـوك مستشـار شـؤون النفـط لـدى آي.اتـش.اس فـي 
سـنغافورة «تصاعـد التوترات السياسـية زاد من عـلاوة المخاطر في النفط 
ومبعـث القلق هو أن تؤدى الغارة الاسـرائيلية إلى زيادة تورط دول أخرى 

في الصراع السوري».

منع تحليق دريملاينر كبد الخطوط 
القطرية 200 مليون دولار

■ دبـي - رويتـرز:  قـال الرئيـس التنفيـذي للخطوط الجويـة القطرية 
لرويترز امس الاثنين إن الشـركة تجري محادثات مع ايرباص لشراء ما بين 
عشـر و15 طائرة مـن نوع ايه330 وذلك فـي أعقاب منع الطائـرة بوينغ787 

دريملاينر من التحليق.
كانـت هيئات الطيران المدني في عدة دول بأنحاء العالم قد منعت رحلات 

الطائرة 787 بسبب مشاكل في البطارية.
وأعـادت الخطـوط القطريـة الطائـرة إلى الخدمـة الأسـبوع الماضي لكن 
المشـاكل تسـببت في تأخر جدول التسـليمات ممـا حدا بالشـركة أن تدرس 
شـراء مزيد من الطائرة ايه330 حسـبما ذكر رئيسـها التنفيـذي أكبر الباكر 
في مقابلة.   وقال «نجري محادثات مع ايرباص بشـأن طائرات ايه330 لسد 
الفجوة الناجمة عن تأخيرات الطائرة دريملاينر ... سـتكون بين عشـر و15 

(طائرة) .. إنها طلبية جديدة.»
مـن جهـة ثانية قال الباكر إن منـع الطائرة بوينغ787 مـن التحليق أضاع 

على الشركة إيرادات قدرها 200 مليون دولار حتى نيسان/ابريل 2013.
وتقـول شـركة الطيـران إنها سـتحصل علـى تعويض من بوينغ بسـبب 
منـع تحليق طائرتها بناء على أوامر من السـلطات الأمريكية لمخاوف تتعلق 

بالسلامة.
وأعادت الخطوط القطرية الطائرة إلى الخدمة بعد توقف لثلاثة أشهر. 

الصين تضع لوائح جديدة
 لكبح المضاربة على العملة

■ شـنغهاي/بكين - رويترز: أصدرت الصين لوائح جديدة لكبح عمليات 
المضاربة على العملة وسط مؤشرات على أن تدفقات اموال المضاربة ساهمت 
في صعود اليوان لسلسـلة من المسـتويات القياسـية المرتفعة في الأسـابيع 

الأخيرة.
وتقيـد اللوائـح احتفـاظ البنـوك بمراكـز دائنة باليـوان في حسـاباتها 
وتهدف لاثناء الشـركات عن اسـتغلال قـروض الدولار كوسـيلة للمضاربة 

على صعود اليوان.
وأعلنـت إدارة الدولـة للنقـد الأجنبـي أمـس الأول أن الجهـات الرقابيـة 
سـتدقق في قيام المصدرين بتحويل الأموال لدول أخرى بدعوى سـداد قيمة 

معاملات تجارية.
وكتـب بول ماكيل مديـر النقد الأجنبي في آسـيا لدى اتش.اس.بي.سـي 
فـي مذكرة للعمـلاء اليوم الاثنـين أن التغييرات تشـير إلـى تخطي الاتجاه 

الصعودي لليوان الحد الذي يمكن أن تتسامح معه الصين.
وارتفـع اليـوان 1.2 بالمئـة منـذ بدايـة العـام وبلغـت الزيادة منـذ بداية 
نيسـان/ابريل 0.9 بالمئـة. ويتفق المحللون والمتعاملـون على أن تدفق أموال 

المضاربة غذى هذا الصعود.
ونزلت العملة الصينية بعد ظهر امس 0.3 بالمئة إلى 6.1768 يوان للدولار 
وهو أقل مسـتوى للجلسـة وانخفاض كبير بالمعايير الصينية نظرا للتحكم 
الصـارم في حركة العملة. لكن السـعر تعافى عند الإغـلاق إلى 6.1660 يوان 

للدولار. 

الوليد بن طلال: فكرة تقسيم
بنك سيتي غروب تلاشت تماما

■ الريـاض - رويتـرز: قال الملياردير السـعودي الأميـر الوليد بن طلال 
أكبر مسـاهم فرد في بنك سـيتي غروب الأمريكي فـي مقابلة امس الإثنين إن 

فكرة تقسيم أنشطة البنك تلاشت تماما.
وأبلـغ الأميـر الوليد الذي يمتلك حصـة في البنك من خلال شـركة المملكة 
القابضـة رويترز أن أحـدث نتائج لسـيتي جروب هي الأفضل بـين البنوك. 
وأضاف أن الاسـتراتيجية المتحفظة للرئيس التنفيـذي مايك كوربات بدأت 

تنعكس في النتائج المالية للبنك.
كان سـيتي غروب ثالث أكبـر بنك أمريكي قد أعلن في نيسـان/ابريل نمو 
صافـي أرباح الربـع الأول 30 بالمئة متجاوزا توقعـات المحللين مع نمو دخله 

من ترتيب إصدارات الأسهم واستشارات عمليات الدمج.

ايران تطور 3 حقول نفط في الخليج
■ طهـران - د ب أ: أعلـن المديـر التنفيـذي لشـركة نفـط الجـرف القاري 
فـي إيران محمود زيركجيان زاده امس الاثنين أن الشـركة سـتقوم بتطوير 
حقول نفط في الخليج في العام الإيراني الحالي الذي بدأ في 21 آذار/مارس 

الماضي.
وكان زيركجيـان زاده قـال فـي نيسـان/أبريل 2012، إن إيـران بـدأت 
مشـروعات تطويـر أربعة حقول نفطية فـي الخليج ورفع الطاقـة الإنتاجية 

بحوالي 100 ألف برميل/يوميا في العام الجاري.
وأوضـح فـي تصريح لوكالـة مهـر الإيرانية للأنبـاء أنه تم توقيـع عقود 

بحوالي 9 مليارات دولار لتطوير ثلاثة حقول.
وقـال وزير النفط الإيراني رسـتم قاسـمي إنه من المتوقـع أن يزيد إنتاج 

بلاده من النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016.

تراجع اسهم البورصات الأوروبية 
وسط تداولات ضعيفة بسبب العطلات

■ لنـدن - رويتـرز: انخفضـت الاسـهم الاوروبيـة امـس الاثنين وسـط 
تداولات ضعيفة بعد مكاسـب حققتها في الاونة الاخيرة وقادها للانخفاض 

سهم شركة إي.أون الالمانية للمرافق.
واغلق مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو منخفضا 
13.16 نقطة أو 0.5 بالمئة عند 2750.52 نقطة. وكان قد انهى الاسـبوع الماضي 
قـرب اعلـى مسـتوى له فـي عامـين بفضل بيانـات شـهرية قويـة للوظائف 

الأمريكية وخفض البنك المركزي الاوروبي لاسعار الفائدة.
واغلق مؤشـر داكس الألماني منخفضا 0.1 في المئة. وتراجع سهم إي.أون 
7.7 في المئة مما جعل مؤشر ستوكس 600 لأسهم قطاع المرافق الأوروبي أكبر 

الخاسرين. وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.15 بالمئة. 

الحكومة الجزائرية تقرر 
رفع نسبة احتياطات البنوك 

لامتصاص فائض السيولة
■ الجزائــر - يــو بي اي: قــرر بنك الجزائــر المركزي رفع نســبة الحد 
الأدنى المطلــوب من احتياطات البنــوك اعتبارا مــن 15 أيار/مايو الجاري 

بهدف امتصاص فائض السيولة.
وقــال بيان صادر عــن بنك الجزائر يوم الأحــد إن محافظ بنك الجزائر 
محمد لكصاسي وجه تعليمات مؤرخة في 23 نيسان/إبريل الماضي تعدل 
وتتمم تعليمات في 13 أيار/مايو 2004 المتعلقة بنظام الحد الأدنى المطلوب 
لاحتياطــات البنوك تقضــي برفع تلــك الاحتياطات إلــى 12 ٪ من القيمة 

الإجمالية للإحتياطات البنكية.
وكانــت تم رفــع هذه النســبة إلــى 11 ٪ العــام 2012 مقابــل 6.5٪ منذ 

.2004
وكان البنك المركزي قد نشــر فــي مطلع العام الجــاري تعليمات تتعلق 
باســترجاع الســيولة وهو الإجراء الذي يدعو البنوك لوضعها في شــكل 
ودائع بفوائد لســتة أشــهر كأقصــى تقدير عــوض ثلاثة أشــهر من قبل 

ونسبة فائدة أكثر تحفيزا.
وشهدت نسبة التضخم في الجزائر ارتفاعا قياسيا بلغ 8.9 بالمئة العام 
2012 بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية 

مقابل 4.5 بالمئة فقط في 2011.
وكان التقرير الأخير لبنك الجزائر كشف أن القروض الموجهة للاقتصاد 
قد ارتفعت بنســبة 15.3 بالمئة العام 2012 مقابل 14 بالمئة العام 2011 وهو 
النمــو الــذي قد يبلغ 17 بالمائة مع احتســاب إعادة الشــراء التي تقوم بها 

الخزينة.
وارتفعــت القــروض الموجهة للمؤسســات الخاصة إلــى 1949.2 مليار 
دينــار (نحو 26 مليار دولار أمريكي) أواخر 2012، مقابل 1683 مليار دينار 

( نحو 23 مليار دولار) أواخر 2011.
أما نســبة القروض متوســطة وطويلة الأمد المخصصة للاســتثمار فقد 

سجلت ارتفاعا لتبلغ 68.6 بالمئة عام 2012 مقابل 63.4 بالمائة2011.

■ باريس - رويترز - د ب ا: نظم عشرات الآلاف من المحتجين الفرنسيين 
المنتمين لليسـار مسيرة للتنديد بالتقشـف الاقتصادي امس الاول بمناسبة 

انتهاء السنة الاولى لتولي الرئيس فرانسوا اولوند السلطة في البلاد.
واجتذبـت المسـيرة التـي نظمها ائتـلاف الجبهة اليسـارية سلسـلة من 
اليسـاريين ابتـداء من جماعات الخضـر الى النقابيين الى ميدان الباسـتيل 
كمـكان رمزي حيث كان يوجد سـجن فـي باريس تم اقتحامـه اثناء الثورة 

الفرنسية عام 1789.
وحمـل عدد مـن المتظاهرين لافتات تطالب بـ»جمهورية سادسـة» لتحل 
محل الجمهورية الخامسـة المستمرة منذ 55 عاما والتي حولت السلطات من 

البرلمان إلى رئيس الجمهورية.
وقـدر منظمـون عـدد المشـاركين فـي المسـيرة بنحـو 180 الـف شـخص 
ولكـن الشـرطة قالـت ان عددهـم 30 الـف شـخص فقـط. وعلـى الرغم من 
عـدم ضخامتها فقد سـلطت الضوء على المعارضة القوية من جانب اليسـار 
لاصلاحات الرئيس الاشـتراكي المؤيدة لنظام السوق مثل اعفاءات ضرائب 
الشـركات وتخفيـف قوانـين العمل لجعـل عمليـة التعاقد والاسـتغناء عن 

العمال اسهل.
وفـي الوقت الـذي تقف فيه فرنسـا على حافة الركود ووصـل فيه معدل 
البطالة الى مستوى قياسي ويضغط فيه شركاء منطقة اليورو على اولوند 
كـي يخفـض العجز فـي الميزانية يواجـه اولوند اكبـر تدني في شـعبية اي 

رئيس منذ اكثر من نصف قرن.
وقال جان لوك ميلانشون، زعيم جبهة اليسار، للحشد «لقد انتهت فترة 
التجربة ولم ينته الحساب.» واعتبر أن فرض التقشف على شعوب أوروبا، 
علـى الرغم من أن الحكومات «تدرك أن الدين .. لن يتم سـداده « يعتبر أمرا 

«عديم الفائدة وقاسيا وساديا».
يذكـر أن ميلانشـون، الـذي احتـل المركـز الرابع فـي الجولـة الأولى من 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، دعم أولاند لتولي الرئاسة 
ضد الرئيس السـابق نيكولا سـاركوزي في جولة الإعـادة، لكنه أصبح منذ 

ذلك الحين أحد أشد المنتقدين لأولاند.
واتهـم ميلانشـون، الـذي اسـتقال مـن الحـزب الاشـتراكي عـام 2008، 
أولانـد فـي مقابلـة نشـرتها صحيفة (لـو باريزيـان) يـوم الأحد «إنـه أحد 
أسـباب الأزمة- مثل السـيدة ميركل وغيرها من الزعمـاء الاوروبيين الذين 

اختاروا  التقشف».

مسيرة في باريس
 لرفض التقشف

الجزائر ستبني أكبر محطة
 لتوليد الكهرباء في إفريقيا 

والعالم العربي بمشاركة أميركية
■ الجزائــر - يو بي اي: كشــف 
وزيــر الطاقــة الجزائــري يوســف 
يوسفي عن مساع تقوم بها حكومة 
بلاده لإنجــاز أكبــر محطــة لتوليد 
الكهرباء في إفريقيا والعالم العربي 

بالتعاون مع شركة أميركية.
ونقلت إذاعــة الجزائر الحكومية 
امس الإثنــين عن يوســفي قوله إن 
«هناك مســاع حثيثــة جارية حاليا 
بغيــة إنجــاز مصنــع كبيــر لتوليد 
الطاقة الكهربائية بالجزائر الوحيد 

في إفريقيا والعالم العربي».
ســونلغاز  مجمــع  أن  وأوضــح 
الحكومي لإنتاج وتسويق الكهرباء 
والغــاز «وضــع أكبــر عقــد ممكــن 
فــي توليــد الكهربــاء بطاقــة 8400 
ميغاواط مع شركة جنرال إلكتريك 
الأميركيــة وطلبنا من هذا الشــريك 
الأجنبي إلى جانب إنشاء المحطات 

إنجاز هذا المصنع الكبير».
«المحادثــات  أن  الوزيــر  وقــال 
جارية بغيــة التوصل إلــى عقد في 
هــذا الســياق» مــن دون أن يحــدد 

القيمة المحتملة للمشروع.
ولم يســتبعد يوســفي أن تشهد 
بعض المناطق الجزائرية انقطاعات 
في الكهرباء العام 2014 في حال لم 
تنجز مشــاريع إنتاج الكهرباء التي 
أطلقتها الحكومة للإستجابة للطلب 
الداخلي المتزايــد بالخصوص وأن 
بعــض المناطــق منهــا الصحراوية 
شــهدت عدة احتجاجــات الصيف 
الماضي بسبب الإنقطاعات المتكررة 

للكهرباء.
المشــكل  أن  قــال  الوزيــر  أن  إلا 
ســيحل نهائيــا مــع دخــول عــدة 
محطــات العمــل في عامــي 2015 و 

.2016

تراجع إنتاج الجزائر 
من النفط والغاز في 2012

■ الجزائر - رويترز: أظهرت بيانات رســمية نشرت امس الاثنين ان انتاج 
الجزائر عضو منظمة اوبك من النفط والغاز تراجع ستة بالمئة في 2012.

كما اظهرت البيانات التي اصدرها الديوان الوطني للاحصاءات ونشــرتها 
صحيفــة (المجاهــد) الحكوميــة تراجعا نســبته 8.6 فــي المئة في انتــاج الغاز 

الطبيعي المسال في حين انخفضت المنتجات البترولية المكررة 7.8 في المئة.
ولم يقدم التقرير ارقاما ولم يعط سببا للتراجع.

وبدأت الجزائر في النصف الثاني من العام الماضي اعمال صيانة وتحديث 
في مصفاتها الرئيسية في بلدة سكيكدة الساحلية.

وكان البنــك المركــزي الجزائري اعلــن ان الصادرات الاجماليــة من الطاقة 
تراجعــت 3.3 في المئة في 2012 مما دفع الإيرادات للانخفاض الى 70.59 مليار 

دولار من 71.66 مليار في العام السابق.
ويمثل النفط والغاز نحو 97 في المئة من الصادرات الاجمالية للجزائر.

وعدلت الجزائر قانــون الطاقة في كانــون الثاني/يناير في محاولة لجعل 
القطاع اكثر جاذبية للمســتثمرين الاجانب الذين يقولــون ان القضايا الامنية 
أصبحت مبعث قلقهم الرئيســي الآن في أعقاب هجوم اوقع قتلى في منشــأة 

إن اميناس للغاز في وقت سابق هذا العام.
وتعهــدت الجزائر بتعزيز الامن في منشــآت النفط والغاز بعد الهجوم على 
المنشأة التي تشترك في ادارتها بي.بي وشتات اويل النرويجية وسوناطراك 

الجزائرية.

■ دريســدن - باريــس - د ب أ: دافعت 
عــن  ميــركل  أنغيــلا  الألمانيــة  المستشــارة 
سياســتها إزاء أزمــة الديــون فــي منطقــة 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ورفضت 

الدعاوى المطالبة بزيادة الضرائب.
وأكــدت ميــركل ضــرورة تعزيــز القــوة 
التنافسية لألمانيا وأوروبا كل يوم من خلال 

ضخ المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك عقب لقاء ميركل برؤساء الكتل 
البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي في 
البرلمان الألماني وبرلمانات الولايات الألمانية 
والبرلمان الأوروبي امــس الاثنين في مدينة 
دريســدن،عاصمة ولاية سكســونيا، شرق 

ألمانيا.
وفــي إشــارة لضــرورة ضــخ المزيــد من 

لا  الأمــر  إن  ميــركل  قالــت  الاســتثمارات، 
يتعلق بضرورة التقشــف أو عدمــه بتوفير 
ميزانيات مســتقرة لــدول منطقة اليورو مع 
المحافظة على اســتقرار الموازنات المالية في 

ألمانيا وأوروبا.
وأكدت ميركل ضرورة تجنب كل ما يثير 
البلبلة وعدم الطمأنينة بين أصحاب الطبقة 
المتوســطة، مضيفة «نريد جميعــا أن تخرج 

أوروبا قوية من الأزمة كما فعلت ألمانيا».
مــن جهتــه قــال وزيــر الماليــة الألمانــي 
فولفغانغ شــويبله في مقابلــة مع صحيفة 
امــس  الفرنســية  الاقتصاديــة  (ليزيكــو) 
إن السياســيين فــي الاقتصــادات المتعثرة 
بمنطقة اليورو يجب أن يهاجموا «الأســباب 
وليــس  بلادهــم  لصعوبــات  الحقيقيــة» 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وفــي معــرض رد شــويبله علــى وثيقــة 
أعدت مؤخرا من جانب الحزب الاشــتراكي 
الحاكم في فرنســا حيث هاجمت «التصلب 
الأنانــي» لميركل، قال إنه «بــدلا من الهجوم 
على الأســباب الحقيقية للمشاكل الحالية، 
يفضل بعض السياســيين البحث عن كبش 
فــداء». وأضــاف أن «هذا الاتجــاه موجود 

أيضا في بلادنا».
كان تمــت إزالــة الملاحظــات مــن وثيقــة 
الحــزب الاشــتراكي، لكــن الهجــوم عكس 
مســعى  بشــأن  الحلفــين  بــين  التوتــرات 
التقشــف الألمانــي الــذي يتــم إلقــاء اللــوم 
عليه على نطاق واســع فــي تفاقم الأوضاع 

الصعبة في أوروبا.

وعلى مدار الأســبوع الماضــي تدافع كلا 
الجانبين من أجل التقليل من وجود خلاف.

وقال الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند 
لمجلة (شبيغل) الألمانية في طبعتها الصادرة 
امــس الاثنين إنــه «لا يوجد عداء شــخصي 
بينــي وبين ميركل» في موقف يشــترك فيه 

شويبله.
وأضــاف الوزيــر الألماني قائــلا «أبلغت 
(وزير المالية الفرنسي) بيير موسكوفيتشي 
بابتسامة أنني لن أصوت لصالح حزبه ورد 
هو بابتســامة أنه لن يصوتي لحزبي، لكننا 

سنظل أصدقاء وسنعمل سويا».
وربط خبراء اقتصاد بين النزاع الفرنسي 
الألماني وهوة الاختــلاف المتزايدة بين أكبر 

اقتصادين في أوروبا.

ويتوقع الاتحــاد الأوروبي أن يصل عجز 
الميزانيــة الفرنســي إلــى 3.9٪ مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالــي هذا العــام مقابــل ٪0.2 

بالنسبة لألمانيا.
وبعد أن توقعت بأن منطقة اليورو ستظل 
ترزح تحت ركود طوال العام الحالى، منحت 
المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي فرنسا 
وإسبانيا مهلة إضافية مدتها عامان لخفض 
عجز ميزانياتهما إلى ما دون مســتوى ٪3 

من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن شــويبله حذر مــن أن ذلك لا يعني 
أن يشــعرا بالرضــا لما حققاه مــن إنجازات 
والاكتفــاء بذلــك. وأكــد أن «أمــرا واحــدا 
واضحــا بالفعــل … هــو أننــا لا نســتطيع 

التنازل عن مسار الإصلاح».

وزير ماليتها يدعو المتعثرين لعدم لوم المانيا

ميركل: على أوروبا أن تخرج من الأزمة المالية قوية وموحدة

■ دبــي - رويتــرز: توقــف الصعــود الــذي 
شهدته بورصتا دبي والكويت في الآونة الأخيرة 
مــع جني المســتثمرين للأرباح امــس الإثنين لكن 
المعنويات لا تزال متفائلة بشــأن اثنتين من أقوى 

الأسواق أداء في المنطقة.
ونزل مؤشــر دبــي 0.9 بالمئة إلــى 2150 نقطة 
انخفاضــا من أعلى مســتوى في 41 شــهرا الذي 
ســجله أمس الأول. وضغطت أســهم الشــركات 
العقارية والبنوك على السوق إذ نزل سهم إعمار 

العقارية 0.7 بالمئة.
وقــال مــروان شــراب نائــب الرئيــس وكبير 
المتعاملــين في غلــف مينا للاســتثمارات «تلتقط 
الســوق بأســرها الانفاس اليوم وقــد يكون ذلك 
عاملا مؤثرا. كان الصعود قويا منذ بداية الشــهر 

وحركة التصحيح محدودة جدا ومنطقية.»
وفي الكويت تراجعت اسهم الشركات الكبرى 
بينما أغلق المؤشر الرئيسي دونما تغير يذكر في 
تعاملات متقلبة. واغلقت السوق على ارتفاع على 
مدى 12 جلســة متتالية وهي عند أعلى مســتوى 

لها منذ تشرين الأول/اكتوبر 2009.
وتراجعــت ســبعة من اكبر عشــرة اســهم من 
حيــث القيمة الســوقية وانخفضت أســهم البنك 

التجاري الكويتي 1.4 بالمئة.
ووعــود  السياســي  الاســتقرار  حالــة  وأدت 
الحكومــة بالعمل على دعــم الاقتصاد إلى تعزيز 
المعنويــات في الكويت. وقال وزير المالية الشــهر 
الماضي ان الحكومة ســتنفق مــا بين 15.8 و 17.5 
مليــار دولار على مشــروعات التنميــة في الاثني 

عشر شهرا المقبلة.

وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمســرة 
فــي بيــت الاســتثمار العالمــي (جلوبــل) «علــى 
المســتثمرين ان يســحبوا بعــض الامــوال لكــي 

يتمكنوا من ضخها بعد ذلك.»
وتمثل البنــوك اكثر من 50 في المئــة من القيمة 
الاجمالية للســوق في الكويت. وقال درويش إن 
الارتفاع الاخير في ســوق الاســهم ساعد البنوك 
لأنها قدمت قروضا بضمان أسهم. وقال «الحالة 
المعنوية الكليــة اصبحت ايجابية بفضل توقعات 

بتحسن ارباح البنوك.»
وفي قطر صعد المؤشر 0.6 بالمئة مسجلا أعلى 
مســتوى إغلاق منذ ابريــل نيســان 2012. وقاد 
ســهم بنك قطر الوطني الاتجــاه الصعودي وزاد 

2.8 بالمئة.
ولم تواكب الأسهم القطرية الاتجاه الصعودي 
لباقي البورصــات الخليجية هذا العــام إذ ارتفع 
مؤشــرها 5.7 بالمئة فحســب فــي 2013 في حين 
تجاوزت مكاســب بورصتــي دبــي والكويت 20 
بالمئــة ومــن ثــم يعتبــر بعــض المحللين الأســهم 

القطرية رخيصة.
وقالــت بورصــة الدوحة إنها ســتعقد مؤتمرا 
غدا الأربعاء لمناقشــة إدراج مزيد من الشــركات 
الخاصة وهو ما قد يكون مبادرة جديدة للسلطات 

لتعميق السوق وتنشيط حركة التداول.
وفي السعودية استمر ضعف المعنويات تجاه 
القطاعــات القياديــة فــي الســوق وهــي البنوك 
والبتروكيماويات. وخســر المؤشــر الســعودي 
0.2 بالمئة منخفضا للجلســة الثانية على التوالي 
منذ تسجيله اعلى مستوى في ثلاثة اسابيع يوم 

السبت.
وفقد مؤشــر اســهم البتروكيماويات 0.4 في 

المئة من قيمته ومؤشر البنوك 0.1 في المئة.
وســاعدت اســهم الاســمنت فــي الحــد مــن 
التراجعــات في الســوق فــي الاســابيع الاخيرة 
بدعم من النمو القوي للارباح. وانخفض مؤشــر 
القطــاع 0.5 فــي المئــة من اعلــى مســتوى له في 
خمســة اعوام مقلصا مكاســب 2013 الى 12 في 
المئة لكنها تتفوق على ارتفاع البورصة البالغ 5.7 

في المئة.
وقــال عبــد الله عــلاوي مســاعد المديــر العام 
ورئيس الابحاث في الجزيرة كابيتال «هناك نمو 

مستمر في قطاع الاسمنت ولدينا طلب ضخم.»
الاساســية  البنيــة  قطاعــات  واســتفادت 
والانشاء في المملكة من الانفاق الحكومي القوي 
لكن وجود حد أقصى لســعر الاســمنت يحد من 

نمو الشركات التي تنتج بالفعل بكامل طاقتها.
البورصــات  إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

الرئيسية في المنطقة:
هبط المؤشــر الســعودي 0.2 بالمئــة إلى 7189 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبــي 0.9 بالمئة إلى 2150 
نقطة، غير ان مؤشــر أبوظبي ارتفع 0.4 بالمئة إلى 

3318 نقطة.
وصعد المؤشــر القطــري 0.6 بالمئــة إلى 8834 
نقطة. كما صعد مؤشــر الكويــت 0.01 بالمئة إلى 

7716 نقطة.
وزاد المؤشــر العمانــي 0.2 بالمئــة إلــى 6188 
نقطة. كمــا زاد المؤشــر البحرينــي 0.4 بالمئة إلى 

1113 نقطة. 

توقف موجة الصعود في دبي والكويت 
وتباين البورصات الخليجية

جانب من تظاهرة اليسار الفرنسي في باريس

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الذهــب امس الاثنين 
وأغرت المكاســب التي حققها المعدن النفيس على 
مدار أســبوعين بعض المشــترين بالعودة للسوق 
في مؤشــر على أن الاتجــاه النزولي الذي هبط به 

لأقل مستوى منذ ما يزيد عن عامين قد بلغ مداه.
وفي المعاملات الآســيوية المبكــرة امس اقترب 
الذهــب من أعلى مســتوى في أكثر من أســبوعين 
لكن المكاسب جاءت محدودة جراء موجة صعود 
في أســواق الأســهم وبيانات تبعث على التفاؤل 
للوظائــف الأمريكية وهو ما قلــص التكهنات بأن 
يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 

الأمريكي) إلى مزيد من التحفيز النقدي.
وتراجع المعدن النفيس نحو 12 بالمئة منذ مطلع 

العام بعد أن ارتفع على مدى 12 عاما متتالية حيث 
شجعت سياسة التيسير النقدي المستثمرين على 
شــراء المعدن تحوطا مــن التضخم وعــدم التيقن 

الاقتصادي.
وكان المعدن النفيــس صعد إلى 1487.80 دولار 
يوم الجمعة مسجلا أعلى سعر له منذ 15 نيسان/

ابريــل بفعــل عمليــات شــراء بحثا عن مــلاذ آمن 
إثر قيــام البنــك المركزي الأوروبي بخفض ســعر 
الفائدة وقرار مجلس الاحتياطي مواصلة برنامج 

التحفيز.
وتعافى الذهب ســريعا بعد أن تعرض لضغوط 
يوم الجمعة بفعل بيانات الوظائف الأمريكية التي 
ســجلت زيادة تفوق التوقعات في نيسان/ابريل 

ما حــد مــن المخــاوف إزاء التعافي فــي الولايات 
المتحدة وقلص التكهنات بشــأن مزيد من التحفيز 

النقدي.
وتراجــع المعدن النفيس أكثر مــن 25 دولارا من 
أعلى مســتوياته يــوم الجمعة لكنــه تعافي لينهي 

الأسبوع على ارتفاع.
وبحلول الســاعة 0915 بتوقيت غرينتش ارتفع 
الذهــب 0.2 بالمئــة إلــى 1473.66 دولار للأوقيــة 
(الأونصــة). وزاد ســعر عقود الذهــب الأمريكية 
تســليم حزيران/يونيــو 8.90 دولار إلى 1473.10 

دولار للأوقية.
ويتوقــع أن تكون التعاملات فــي أوروبا هادئة 

نظرا لإغلاق الأسواق في لندن في عطلة.

المكاسب الاخيرة للذهب تعيد بعض المستثمرين للسوق
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■ موســكو - ا ف ب: عندمــا عاد فلاديمير 
بوتــين الــى الكرملين فــي 7 ايار/مايــو 2012 
كان الاقتصــاد فــي خضم تحصنــه والبطالة 
فــي ادنى مســتوياتها. بعد عام بــات الرئيس 
الروسي مضطرا الى التحرك لانعاش اقتصاد 

معطل يهدد شعبيته التي بدأت تتراجع.
وبــات المشــهد قاتمــا بحيــث يعــرب اكثر 
المراقبــين تشــاؤما عــن خشــيتهم مــن عودة 
الازمــة  ادت  عندمــا   2009-2008 ســيناريو 
العالميــة وهبوط اســعار النفط الــى ركود في 

روسيا.
في مطلع 2013 شــهد النمو الذي ســبق ان 
تراجــع الى 3.4٪ في 2012 جمــودا ولم يحرز 
فــي الفصــل الاول اكثر مــن 1.1٪ ويتوقع ان 
يشــهد تراجعا على العام الا في حال حصول 
انتعاش فــي اذار/مارس، الامــر الذي لا يبدو 

مرجحا.
كمــا تراجع الانتاج الصناعــي للمرة الاولى 
منذ 2009، فيما شــهد الاســتهلاك تباطؤا بعد 
ان كان مدعومــا بفضــل بطالــة ضعيفة دون 

.٪6
مؤخــرا خفضــت الحكومة توقعــات النمو 
للعــام 2003 مــن 3.6٪ الــى 2.4٪. علــى هذه 
الوتيــرة يبقــى الاقتصاد الروســي بعيدا جدا 
عن نســبة 7 الى 8٪ من النمو التي شهدها في 

ولايتي بوتين الاوليين (2008-2000).
وما يزيد مــن الخيبة حيال هذا الاداء عودة 
بوتين الى الكرملين مع هدف احراز نمو سنوي 

على المدى الطويل يفوق ٪5
واعتبــر المليارديــر ميخائيــل بروخوروف 
الــذي اتــى ثالثــا فــي الانتخابات الرئاســية 
علــى مدونته ان «الاقتصاد يشــهد انكماشــا، 
والوعــود الاجتماعيــة مهــددة. (...) روســيا 

تواصل فقدان تنافسيتها.»
وافاد المحلل السياســي في مركز كارنيغي 
نيكولاي بتروف «انها ســنة خاسرة. لا توجد 
اي حركة، ولا نعرف في أي اتجاه نســير، ولا 

توجد خطة عمل».
وتوجه الســلطة اللوم الى الازمة المســتمرة 
في منطقة اليورو حيث شــركاؤها التجاريون 
الرئيســيون. كما تنســب تراجع النشــاط الى 
مســتوى نســب الفائدة المرتفعة التي فرضها 

البنك المركزي والمؤسسات المالية.
لكــن فــي الاوســاط الاقتصاديــة والماليــة 
تســود المخاوف من مناخ غير مــؤات للاعمال 
والارتهــان  والبيروقراطيــة  الفســاد  يثقلــه 

لتقلبات اسعار النفط.
كمــا اُنهــك المســتثمرون نتيجــة سياســة 
اقتصاديــة تراوحت بــين مؤشــرات التحرير 
العالميــة،  التجــارة  منظمــة  الــى  (الانضمــام 
الخصخصــة) وقــرارات توجيهية ولا ســيما 
مع استحواذ شركة روسنفط العامة العملاقة 

على شركة تي ان كاي-بي بي النفطية.
مشــروع  طــرح  فــي  الحكومــة  وتاخــرت 
الاصــلاح الموعود لنظام التقاعد بســبب جدل 

حول الصيغة المطلوبة.

واعتبــر بتــروف ان «بوتين يرجئ بســبب 
الوضــع العالمــي ولانــه لا يرغــب فــي اتخاذا 
قرارات غير شــعبية. لكنه كلمــا انتظر ازدادت 
صعوبــة تطبيقهــا». وتابــع «الان باتــت ازمة 
اقتصاديــة مطولــة وشــاقة وشــيكة. عندما 
يشــعر الشعب بعواقبها فســتجري تظاهرات 

ضخمة».
وطلب بوتين مــن الحكومــة وادارته تقديم 
مقترحات قبل 15 ايار/مايو لانعاش الاقتصاد 

مشددا على الاستثمارات في البنى التحتية.
ايفــان  الاقتصــادي  المحلــل  واعتبــر 
تشــاكاروف من شــركة رنيســانس كابيتال 
انه نظرا لغيــاب هامش المنــاورة المالي تراهن 
الســلة اولا على خفض نسب الفائدة لتشجيع 
النشــاط وعلى الشــركات الكبرى فــي البلاد 

لتسريع استثماراتها.
وصــرح «يمكن الامــل في احــراز نتائج مع 
نهايــة العــام. لكــن ليســت هناك مــن صيغة 
ســحرية، ففي نهاية الامر ما تحتاجه روســيا 
هــو معالجة البيروقراطية والاطار المؤسســي 

والفساد وتحسين الانتاجية».
حتــى في حال تحســن هذه النقــاط لم تعد 
روسيا قادرة على تحقيق اكثر من 4 الى ٪4.5 
من النمو بحسبه. واشارت جوليا تسيبلياييفا 
من بــي ان بي باريبا الى ان الرئيس الروســي 
يواصل تطبيق النموذج نفســه «اختيار الرواد 
في مجال النمو ومنحهم اموالا عامة ... بالطبع 

هذا له تاثير لكنه قصير الامد».

روسيا: تراجع مؤشرات الاقتصاد 
منذ عودة بوتين الى الرئاسة

المسـؤول  حـذر  ب:  ف  ا   - مابوتـو   ■
الثانـي فـي صنـدوق النقد الدولـي ديفيد 
ليبتـون مـن مابوتو امـس الاثنـين من ان 
منطقـة جنوب الصحـراء الافريقيـة التي 
بدات باظهار قدراتها الاقتصادية مع توقع 
5.4 بالمئة من النمو في العام 2013، لا يزال 
يتعـين عليهـا ان تتصـدى بشـكل عاجـل 

لمشكلة الفقر.
وقـال ليبتـون مسـاعد المديـرة العامة 
لصندوق النقد الدولي الذي يزور عاصمة 
موزمبيق ان «افريقيا تتغير والعالم يدرك 
ذلـك.» لكنه اضاف انـه «لا يوجد ما يدعو 
الى الفرح بالنجاح الحالي لافريقيا» حيث 
ان «معـدلات الفقر تبقى مرتفعـة ولو انها 
تراجعت كما هو الحال هنا في موزمبيق».

وقـال ان «افريقيـا جنـوب الصحـراء 

هـي المنطقـة التـي احـرزت اقـل قـدر مـن 
التقدم في العالـم لبلوغ اهداف الالفية في 
التنميـة وتبقى متاخرة فـي مجال التربية 

الاساسية والوفيات عند الولادة».
وتبقـى دول القـارة مـن جهـة اخـرى 
الاوليـة  المـواد  اسـعار  لتقلـب  معرضـة 
ومستوى تدفق الرسـاميل، ويتعين عليها 
ان تعـد احتياطات للوقايـة من الصدمات 
المسـتقبلية، كمـا اوصى ليبتـون، وحض 
الحكومات على التخلص من اسعار الطاقة 
وتوسـيع  اصطناعيـة  بصـورة  المتدنيـة 

سلتها الضريبية.
غيـر  اوكسـفام  منظمـة  وخلصـت 
الحكوميـة الى نتائج مماثلة بشـان الفقر. 
ولفتـت فـي بيـان عشـية افتتـاح المؤتمـر 
الاقتصادي العالمي حول افريقيا في الكاب 

الـى ان «افريقيا جنوب الصحـراء تؤوي 
سـت من اصـل الدول العشـر التي تشـهد 
اكبـر قدر مـن الخلل فـي العالم فـي مجال 

التباينات الاقتصادية».
وتشـهد القارة نموا اقتصاديا ملحوظا 
مدفوعـا باكتشـافات النفط والغـاز وغير 
ذلك مـن الحقـول المعدنية الاسـتراتيجية 
«لكن التقدم يواجه معوقات بسبب تفاوت 
قانونـي  غيـر  كثيـف  وهـروب  المداخيـل 
للرسـاميل -- غالبـا تحت شـكل التهرب 
الضريبي او سـعر ادنى ممـا كان يفترض 
ان يسدده الصناعيون عند الاستخراج»، 

كما قالت اوكسفام.
واشـارت ارقام نشـرها مكتب «ارنست 
انـد يونـغ» لتدقيـق الحسـابات الـى ان 
حصـة افريقيا في الاسـتثمارات الاجنبية 

انتقلـت مـن 3,2 بالمئـة فـي 2007 الـى 5,6 
بالمئة في 2012.

واضـاف المحللـون فـي مكتـب تدقيق 
الحسـابات «حتـى ولـو بقـي التشـكيك 
قائمـا، فـان الوقائـع تظهـر بمـا لا يقبـل 
الشـك، ان القارة سـجلت تقدما في العقد 

الاخير..».
وذهبت الاستثمارات الاجنبية المباشرة 
بصـورة اولية الى غانـا والكونغو وكينيا 
وساحل العاج بحسب هذا التحقيق الذي 
شـمل 500 رئيس شـركة ومسـتثمر في 28 
دولة، والذي لاحظ مـن جهة اخرى زيادة 
حجـم التجارة البينية وفـي مقدمها كبرى 
المـاركات الجنـوب الافريقيـة (ام تـي ان، 
شوبريت، سـانلام، تايغر براندز، نامباك 

وستاندارد بنك).

صندوق النقد الدولي: منطقة جنوب صحراء افريقيا 
بدأت باظهار طاقاتها الاقتصادية لكن يبقى عليها خفض الفقر 

■ نيويـورك - روما - رويترز: واصل اليورو 
تراجعـه مقابل الدولار ليسـجل أدنى مسـتوياته 
في تعاملات امس الإثنين بعد أن قال رئيس البنك 
المركـزي الأوروبي ماريو دراغـي إن البنك يراقب 

البيانات الاقتصادية ومستعد للتحرك مجددا.
وتراجع اليورو إلى 1.3065 دولار وفقا لبيانات 
رويتـرز وسـجل فـي أحـدث التعامـلات 1.3066 

دولار منخفضا 0.4 بالمئة عن الجلسة السابقة.
وسجل أيضا أدنى مسـتوى في الجلسة مقابل 
الـين عنـد 129.76 يـن ثـم بلغ سـعره فـي أحدث 
التعامـلات 129.81 يـن منخفضـا 0.1 بالمئـة عـن 

الجلسة السابقة.
كان المركزي الأوروبي قد خفض سـعر الفائدة 
الرئيسـي 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) إلى 
0.5 بالمئـة يوم الخميـس الماضي. وهبـط اليورو 
بشدة حين قال دراغي في مؤتمر صحافي بعد تلك 

الخطـوة إن البنك مسـتعد لتطبيق أسـعار فائدة 
سالبة للودائع.

وحـذر دراغي من احتجاجات محتملة بسـبب 
معـدلات البطالـة المرتفعة بين الشـباب في بعض 
الـدول بأوروبا. وأضـاف أن البطالة فـي أوروبا 
وصلـت إلـى مسـتوى ينـذر بإثـارة احتجاجات 

تأخذ أشكالا متطرفة ومدمرة.
واختتـم دراغـي تصريحاتـه قائـلا إن أوروبا 
بحاجـة إلـى نمو دائم حتـى تتمكن مـن تخفيض 

معدلات البطالة.
من جهته ارتفع الدولار أمام الين امس مع تجدد 
التفـاؤل حيـال الاقتصـاد الأمريكي بعـد بيانات 
الوظائف التي أعلنت يوم الجمعة وجاءت أفضل 
مـن التوقعات بينمـا واجه اليـورو صعوبات مع 
ظهـور دلائل جديـدة على ضعـف منطقـة العملة 

الموحدة.

لكـن أحجـام التـداول كانـت ضعيفـة بسـبب 
العطلات في اليابان وبريطانيا.

التوقعـات  تجـددت  الجمعـة  بيانـات  وبعـد 
باحتمـال أن يبـدأ مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) فـي وقـت لاحـق من 
العام في تقليص شـراء الأصـول ضمن برنامجه 

للتيسير الكمي.
يـن   99.39 إلـى  بالمئـة   0.4 الـدولار  وارتفـع 
ليواصل مكاسبه بعد أن صعد يوم الجمعة واحدا 
بالمئة. وبهذا تقترب العملة الأمريكية من مستوى 
100 ين الذي شـكل مسـتوى مقاومة رئيسـيا في 

الأسابيع القليلة الماضية.
وارتفع مؤشـر الدولار 0.1 بالمئـة إلى 82.163. 
ومـن المتوقـع تراجـع الين مـع تعهد بنـك اليابان 
المركـزي بضـخ 1.4 تريليـون دولار فـي اقتصـاد 

البلاد.

هبوط اليورو يهبط بعد اعلان رئيس المركزي الاوروبي 
استعداده للتحرك وصولا الى فرض اسعار فائدة سلبية

أشــادت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
المفوضيــة الأوروبيــة امــس الاثنين 
بإجــراءات تقشــف جديــدة أعلنــت 
عنها البرتغال في وقت تعمل فيه من 

أجل إبقاء برنامج إنقاذها ساريا.
وقــال المتحــدث باســم المفوضية 
ســيمون أوكونــور للصحافيــين في 
بروكســل «الالتــزام القــوي من قبل 
الســلطات البرتغاليــة لضمــان بقاء 
تنفيذ برنامج الإصــلاح الهيكلي في 

مساره أمر مهم للغاية.»
بتنفيــذ  هــذا  «يتعلــق  وأضــاف 
مســتدام  نمــو  لتحقيــق  الشــروط 
وتوفير فرص عمل اســتنادا لماليات 
عامــة قويــة، وبشــكل مــواز تمهيد 
الطريق لعودة متينة لســوق التمويل 

للبرتغال».
يشار إلى أن المفوضية أحد أعضاء 

ترويــكا الدائنين الدوليــين للبرتغال 
والتــي تضــم أيضــا البنــك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتعتبــر البرتغــال نموذجا للدولة 
لكنهــا  الإنقــاذ  لبرامــج  المتلقيــة 
تعرضت لعثرة بعدما أبطلت المحكمة 
الدســتورية العليــا أربعــة إجراءات 
الحكوميــة،  النفقــات  لخفــض 
توقعاتهــا  المفوضيــة  وخفضــت 

الاقتصادية للبلاد.
كان رئيس الوزراء بيدرو باسوس 
كويلو كشــف يــوم الجمعــة الماضي 
عــن إجــراءات جديدة تضم شــطب 
30 ألــف وظيفــة فــي القطــاع العــام 
وإضافــة 5 ســاعات لعدد ســاعات 
العمــل الأســبوعية للعاملين بالقطاع 
العام وزيادة ســن التقاعد من 65 إلى 

66 عاما.

إس»  دي  «ســي  حــزب  وانتقــد 
القومي المحافظ الذي يحكم البرتغال 
(يمــين  دي»  إس  «بــي  حــزب  مــع 
كويلو  باســوس  بزعامــة  الوســط) 
بعض الإجراءات أمس الأحد ووصف 
ضريبــة مقــررة علــى كل المعاشــات 

الأدنى قيمة تقريبا بـ «المعضلة.»
المفوضيــة  رحبــت  جانبهــا  مــن 
«بتأكيــد البرتغال على الترشــيد من 
خلال تخفيضــات دائمة في النفقات 
بدلا من إجراءات غير متكررة أو زيادة 
في الضرائــب». كما أشــاد المتحدث 
باسمها «بالتقدم الشامل للحوار مع 

الأطراف الاجتماعية والسياسية».
الترويــكا  أن  أوكونــور  وأوضــح 
ســتقيم الآن مــدى توافــق إجراءات 
«الأهــداف  مــع  الجديــدة  التقشــف 
المتفق عليها»، مشــيرا إلى أن الخبراء 

من الجهــات الثلاث ســيعودون إلى 
لشبونة بدءا من اليوم الثلاثاء.

ويكمن الهدف فــي أن يتم الانتهاء 
من المهمة في وقــت قبل الاجتماعات 
المقــررة لــوزراء ماليــة دول الاتحاد 
مطلــع  اليــورو  ومنطقــة  الأوروبــي 
الأسبوع المقبل، رغم إشارة أوكونور 
من أن «ذلك يعتمد علــى التقدم الذي 

سيتم إحرازه في الأيام القادمة».
وتنتظــر البرتغــال إفــراج الوزراء 
الاوروبيين عن الشــريحة التالية من 
حزمــة قروضهــا، كما أنهــا لا تزال 
فــي حاجة إلــى موافقــة نهائية على 
إجراء يمنحها سبع سنوات إضافية 
لســداد قيمة قــروض الانقــاذ التي 
تلقتها فــي خطوة تعتبــر حيوية من 
أجل مســاعدة لشــبونة للخروج من 

برنامج إنقاذها.

المفوضية الاوروبية ترحب 
بإجراءات التقشف الجديدة في البرتغال

■ رومــا - د ب أ - رويتــرز: قــال 
الإيطالي (إيســتات)  مكتب الإحصاء 
امــس الاثنــين إن إيطاليا ســتتعرض 
«علــى الأقــل» لفصلــين آخريــن مــن 
الانكمــاش متوقعــا ارتفاعــا حاد في 

معدل البطالة.
المحلــي  النــاتج  إن  المكتــب  وقــال 
الإجمالــي في ثالث أكبــر اقتصاد في 
منطقة اليورو سينكمش بنسبة ٪1.4 
هذا العام بعدما تراجع بنســبة ٪2.4 

في العام الماضي.
أضــاف المكتــب بمقره فــي روما إن 
«التراجع في النــاتج المحلي الإجمالي 
الــذي بدأ فــي الربع الثالث سيســتمر 
بوتيــرة أبطــأ علــى الأقل حتــى الربع 

الثالث من عام 2013». 
من ناحيــة أخــرى، مــن المتوقع أن 
يرتفــع معــدل البطالة مــن 10.7٪ في 
العــام  هــذا   ٪11.9 إلــى   2012 عــام 

و12.3٪ في عام 2014.
وجاءت بيانات المكتب أكثر ســوءا 
بشــكل طفيف عن تلــك التــي قدمتها 
الجمعــة  يــوم  الأوروبيــة  المفوضيــة 

الماضــي والتي مــن المتوقــع وفقا لها 
أن يتراجــع النــاتج المحلــي الإجمالي 

لإيطاليا بنسبة 1.3٪ هذا العام.
ويعــد الركود الذي تشــهده إيطاليا 
هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. 
وقــال المكتــب والمفوضيــة إن النمــو 
سيعود في العام القادم بنسبة معتدلة 

تبلغ ٪0.7
وتريد الحكومة الائتلافية الموســعة 
الجديدة التي أدت اليمين الدســتورية 
الشــهر الماضــي أن تركــز علــى النمو 

وتوفير فرص عمل.
وتعهــد رئيــس الــوزراء إنريكو ليتا 
باحترام الأرقام المســتهدفة الأوروبية 
لتقليــص العجــز، لكنه يريــد التحول 
بعيــدا عــن التقشــف ووعــد بخفض 
الضرائب التي من بينهــا ضريبة على 

العقارات وهي لا تحظى بشعبية.
صحيفــة  افتتاحيــة  ووصفــت 
البريطانيــة  تايمــز)  (فاينانشــيال 
الأحــلام»  «كتــاب  بأنــه  برنامجــه 
مشــيرة إلى أنــه اضطر إلــى الاعتماد 
على «ائتــلاف عريض وهــش» يتألف 

من محافظــين بزعامة رئيــس الوزراء 
الأسبق ســيلفيو برلســكوني وكذلك 

أحزاب من الوسط ويسار الوسط.
كان ليتــا قــال في مؤتمــر صحافي 
عقد فــي ميلانو إنكــم «تحتاجون إلى 
الأحلام … حتى في الأرقام السياسية 
الجافــة». واضــاف إن بوســع بلاده 
تحقيق انتعاش اقتصادي بدون زيادة 

دينها العام الضخم. 
وكان ليتــا يتحــدث قبيــل لقــاء مع 
نظيره الاســباني حيث يأمــل أن يجد 
محــور  فــي  بتحــول  لمطالبتــه  دعمــا 

السياسات في أوروبا.
ويتعــرض ليتا الذي يــرأس ائتلافا 
عريضا لتيار يســار الوسط شكله بعد 
شــهرين مــن انتخابات غير حاســمة 
لضغــوط من أجــل خفــض الضرائب 
وتحفيــز النمــو مع الوفاء فــي الوقت 
نفســه بالتزامات التقشــف لشــركاء 

ايطاليا في الاتحاد الأوروبي.
وقــال ليتا للصحافيــين في ميلانو 
«مــن الممكــن أن نحقــق النمــو بــدون 
الاســتدانة. دول أخــرى أثبتت ذلك .. 

أعرف جيدا أن ذلك صعب لكن هذا هو 
الهدف. نحن للاســف مثــال ملموس 
علــى أن زيــادة الدين لا تعنــي تعزيز 
النمــو لأننــا فــي كل هــذه الســنوات 

راكمنا الكثير من الديون بدون نمو.»
العواصــم  مــن  عــددا  ليتــا  وزار 
الأوروبية منذ توليه الســلطة الأسبوع 
الماضــي داعيــا الــى تحويل سياســة 
الاتحــاد الأوروبي كي تركــز بصورة 

أكبر على النمو بدلا من التقشف.
الــوزراء  برئيــس  امــس  والتقــى 
الاســباني ماريانو راخوي في مدريد. 
ووصف اســبانيا وهــي صاحبة أحد 
أعلــى معــدلات البطالــة فــي منطقــة 
اليــورو بأنهــا «حليــف طبيعي لجعل 
أوروبــا قارة تهتم بالنمو والمشــكلات 

الاجتماعية.»
واقتصــاد ايطاليــا هــو الأبطــأ في 
منطقة اليورو منذ أكثر من عشرة أعوام 
ودينهــا العام الذي بلــغ العام الماضي 
127 بالمئــة مــن ناتجهــا الاقتصــادي 
هــو ثانــي أعلى ديــن فــي المنطقة بعد 

اليونان.

ايطاليا: توقع استمرار الركود حتى أواخر العام

روسيا تمدد أجل
 قرضها لقبرص عامين 

وتخفض فائدته
■ برلين - رويترز: أظهــرت وثيقة أعدها مقرضون 
دوليــون أن روســيا وافقــت على تمديد أجــل قرضها 
لقبــرص وخفض فائدته مما يوفــر دعما ماليا إضافيا 
للجزيــرة بجانب حزمــة الإنقاذ التــي يقدمها الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقالــت الوثيقة الصادرة بتاريخ 30 نيســان/ابريل 
وأعدها البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية 
وصنــدوق النقــد الدولــي إن قبــرص امتثلــت لجميع 
الشروط التي وضعها المقرضون الدوليون كي تحصل 
فــي وقت لاحق مــن أيار/مايو على دفعــة أولى قدرها 
ثلاثــة مليارات يــورو من حزمــة إنقاذ مقــررة قيمتها 

عشرة مليارات يورو.
كانت روســيا أقرضــت قبرص 2.5 مليــار يورو في 
عــام 2011 لأجــل خمس ســنوات بفائدة ســنوية 4.5 
بالمئة. ومن شــأن تمديد أجل القــرض وخفض فائدته 
أن يقلل من تكاليف خدمة الديون ويســاعد نيقوســيا 

على استعادة الاستقرار المالي.
وقالــت الوثيقة «أكــدت الســلطات القبرصية أيضا 
التوصل إلى اتفاق رسمي ... بشأن تمديد أجل القرض 
الروســي عامــين والمقــرر ســداده بحلول عــام 2018 

وخفض سعر الفائدة من 4.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.»
وحصلت قبرص الشــهر الماضي علــى حزمة إنقاذ 
تقــدم على ثلاث ســنوات من صنــدوق الإنقــاذ الذي 
يعــرف بآليــة الاســتقرار الأوروبيــة وصنــدوق النقد 
الدولــي لتصبــح الدولة الخامســة في منطقــة اليورو 
التــي تســعى إلى مســاعدة ماليــة بفعل أزمــة الديون 

السيادية. 
فلاديمير بوتين بين رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين والرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف وزوجته سفتلانا خلال 

مشاركتهم امس الاول بصلاة عيد القيامة في كاثدرائية المسيح المخلص في موسكو
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■ رومــا ـ د ب أ: كان يوفنتــوس 
يحلــم بانتصارات المســتقبل ، ولكنه 
أيضــا كان مكتئبا بســبب الماضي .. 
وذلك وســط احتفاله بتتويجه بلقب 
مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم 
للعــام الثانــي علــى التوالــي والذي 
حســمه قبل ثلاث جولات على نهاية 

الموسم. 
وبعــد تغلبه 1/ صفــر على ضيفه 
باليرمو وإقامة حفل صغير بمناسبة 
التتويج باســتاد «يوفنتوس» ، طاف 
شــوارع  العجــوز»  «الســيدة  فريــق 

تورينو على متن حافلة مكشوفة. 
فقــد وصل الفارق بــين يوفنتوس 
وأقــرب منافســيه ، نابولــي ، علــى 
صــدارة ترتيــب الــدوري الإيطالــي 
حاليا إلى 11 نقطة بما يجعل اللحاق 
به مســتحيلا خلال الجولات الثلاث 

المتبقية من عمر الموسم. وهو أيضا ما 
يقلل من أهمية مباراته لهذا الأسبوع 
عندما يحل ضيفا على أتالانتا ضمن 

منافسات الأسبوع 36 من المسابقة. 
مــدرب  كونتــي  أنطونيــو  وقــال 
يوفنتــوس: «لا يكــون الأمــر ســهلا 
عندما تســتهل الموســم كمرشح أول 
للفوز باللقــب ..  كنا نعرف أن بطولة 
دوري أبطال أوروبا (التي لم يشارك 
بهــا يوفنتوس في الموســم الماضي) 
ستســتنزف طاقاتنا. ولكن اللاعبين 
كانوا أكثر من رائعين وتكلل مشوارنا 

بالانتصارات». 
وأضــاف: «لــن أتمكن مــن توجيه 
الشكر الكافي لهم. كما أود أن أشكر 
النادي ، الــذي وفر لي هذه المجموعة 
جهــازي  وأشــكر   ، اللاعبــين  مــن 

الفني». 

ومازال الجدال قائما بين الجماهير 
والنادي ، حول ضرورة تعزيز قائمة 
يوفنتوس بلاعبين جدد. كما أنهم لم 
ينسوا الجدل القائم حول عدد ألقاب 

يوفنتوس بمسابقة الدوري. 
فقد كانت اللافتات والأعلام التي 
تحمــل الرقم «31» منشــرة تماما عبر 
شــوارع تورينو طــوال الاحتفالات ، 
وهــو ما يتعارض مع الرقم الرســمي 
لعدد مرات فوز الفريق بلقب الدوري 

المحلي والذي لا يتجاوز ال29 لقبا. 
ويأتي هــذا الجدل بســبب عقوبة 
تجريد يوفنتوس من لقبيه الأخيرين 
خلال محاكمتــه لتورطه فــي قضية 
تلاعــب بنتائــج المباريــات فــي عام 

 . 2006
ومــازال يوفنتــوس يحــارب هذا 
الحكم أمام محكمة مدنية.  وبصرف 

النظــر عــن النتيجــة ، يبــدو النادي 
مصرا على احتســاب هذين اللقبين ، 
اللذين ذهب أحدهمــا إلى إنتر ميلان 
فيما لم يمنح الآخر لأي فريق ، ضمن 
رصيده الإجمالي من ألقاب مســابقة 

الدوري الإيطالي. 
ويمكن حسم المركز الثاني بترتيب 
الدوري الإيطالي ، الذي يقود صاحبه 
للمنافســة بدور المجموعــات لبطولة 
دوري الأبطال مباشرة ، غدا الأربعاء 
حيث يتقدم نابولي بفارق ثلاث نقاط 
أمام آيه ســي ميــلان (الثالــث) قبل 
مباراتيهمــا أمام بولونيا وبيســكارا 

على الترتيب. 
ويسعى ميلان ، المتقدم بفارق أربع 
نقاط أمام فيورنتينا (صاحب المركز 
الرابع) ، للتأهل للدور التمهيدي على 
الأقل لدوري الأبطــال. ولكن النادي 

الفلورنســي أيضــا لا يبــدو راضيــا 
تماما عــن مركزه الحالي الذي يؤهله 
للمشــاركة ببطولة الدوري الأوروبي 

قبل لقائه مع سيينا غدا الأربعاء. 
ويحتل روما حاليا المركز الخامس 
بالــدوري الإيطالــي متقدمــا بفــارق 
نقطــة واحــدة أمام أودينيــزي الذي 
ينافســه علــى بطاقة التأهــل الثانية 

للدوري الأوروبي. 
ويفتتح روما منافسات الجولة 36 
من مســابقة الــدوري الإيطالي اليوم 
الثلاثاء عندما يحل ضيفا على كييفو 
، بينما يلتقــي أودينيزي مع باليرمو 

غدا. 
وتســتكمل مباريات الأسبوع  غدا 
الأربعاء حيث يلتقي إنتر مع لاتســيو 
وتورينو مع جنوة وســامبدوريا مع 

كاتانيا وكالياري مع بارما. 

يوفنتوس يتوج باللقب 
مع دخول مسابقة الدوري الإيطالي مرحلتها الأخيرة 

■ مدريد ـ رويترز : سجل البديل الارجنتيني ليونيل 
ميسـي هدفين ليقـود برشـلونة للفـوز 4-2 على ضيفه 
ريـال بيتيـس والاقتراب خطـوة أخرى مـن لقب دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وغاب ميسـي أفضل لاعب في العالم عن لقاء العودة 
فـي قبـل نهائـي دوري ابطـال اوروبا الاسـبوع الماضي 
بسـبب اصابة في عضـلات الفخذ الخلفية عندما خسـر 
برشـلونة 3-صفـر علـى أرضـه امـام بايـرن ميونيـخ 

الالماني الذي تفوق 7-صفر في مجموع المباراتين.
لكن ميسـي نـزل أرض الملعب فـي الدقيقـة 56 عندما 
كانـت النتيجـة تشـير للتعـادل 2-2 ثـم أحـرز هدفـين 

ليضمن فوز برشلونة.
ومـع تبقـي اربـع جـولات علـى نهايـة المسـابقة رفع 
برشـلونة رصيده الـى 88 نقطة متقدما بفـارق 11 نقطة 
علـى ريـال مدريد حامـل اللقـب وصاحب المركـز الثاني 

الذي فاز 4-3 على ضيفه ريال بلد الوليد.
ويحتاج برشـلونة تحت قيادة المدرب تيتو فيلانوفا 
لنقطتـين كي يضمـن الفوز بلقب الـدوري للمرة الرابعة 

في خمس سنوات.
وسـيضمن برشـلونة التتويج باللقب اذا فشل ريال 

مدريد في الفوز على ضيفه ملقة غدا الاربعاء.
وتأخر برشـلونة منـذ الدقيقة الثانية بعدما تسـبب 
خطأ دفاعي في انطلاق دورلان بابون ليسـدد في شباك 
الحـارس خوسـيه مانويـل بينتـو الـذي لعب بـدلا من 

فيكتور فالديس المصاب.
لكن برشلونة رد سريعا بعدما أرسل اندريس انيستا 
تمريـرة عرضية حولها التشـيلي اليكسـيس سانشـيز 

بضربة رأس قوية في الشباك في الدقيقة التاسعة.
ولعب بيتيـس بطريقة هجومية وهو مـا جعل اللقاء 
مفتوحـا لكـن ديفيد بيـا مهاجم برشـلونة اضـاع ثلاث 
فـرص في الشـوط الاول فيما تصدى بينتـو لمحاولة من 

سالفا سيفيا.
وسـدد كريسـتيان تيو لاعب برشـلونة في العارضة 
لترتـد الكرة علـى خط المرمى ثـم اضـاف بيتيس هدفه 
الثاني بتسـديدة قويـة من روبن بيريز على مسـافة 30 

مترا في الدقيقة 43.
لكـن بيـا أصلـح ما أفسـده فـي الشـوط الاول عندما 

تعادل لبرشلونة بضربة رأس في الدقيقة 56 اثر تمريرة 
عرضية من دانييل الفيس.

وخـرج بيـا لينـزل ميسـي بـدلا منـه لينـال المهاجم 
الارجنتيني تحية حارة من الجماهير في المدرجات.

ولم يلمس ميسـي الكـرة كثيرا قبـل ان يحرز الهدف 
الثالث لبرشـلونة من ركلة حرة متقنة بعيدا عن متناول 

ادريان حارس بيتيس.
وسـدد ميسـي كـرة مـن ركلة حـرة أخـرى لتصطدم 
بالعارضـة لكنه توج مجهـوده بهدف رائـع اثر تمريرة 
عرضيـة من اليكسـيس ليرفـع رصيده الـى 46 هدفا في 

صدارة قائمة هدافي المسابقة.
وتصـدى ادريـان لمحاولتين متتاليتين من ميسـي في 

الدقائق الاخيرة من اللقاء.
وسجل اشبيلية ثلاثة اهداف في أول 23 دقيقة ليفوز 
3-صفر على ضيفه اسـبانيول والاستمرار في المنافسة 
علـى التأهـل لاوروبا الموسـم القادم بعدما رفـع الفريق 

رصيده الى 46 نقطة في المركز الثامن.
خـوان  وضـع  بعدمـا  التسـجيل  اشـبيلية  وافتتـح 
كابدفيلا مدافع اسبانيول الكرة بطريق الخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 11.
وضاعـف كـوك تقـدم اشـبيلية فـي الدقيقـة 19 بعد 
تمريرة من خيسـوس نافاس ثم أكمل الفـارو نيجريدو 
الثلاثيـة مسـتفيدا من خطـأ فادح لكيكو كاسـيا حارس 

اسبانيول.
وخفف ريال سرقسـطة انتصاره الثاني على التوالي 
بعـد فوزه 3-صفـر على رايو فايكانـو بفضل هدفين من 

ابونو ليترك منطقة الهبوط.
نقطـة   33 برصيـد   16 للمركـز  سرقسـطة  وتقـدم 

بالتساوي مع اوساسونا صاحب المركز 17.
ويتذيـل ريال مايـوركا الترتيب ولـه 29 نقطة بفارق 

نقطتين وراء سيلتا فيجو صاحب المركز قبل الاخير.
ويأتي ديبورتيفو كورونيا في المركز 18 وله 32 نقطة 
بعـد تعادلـه بـدون اهـداف مع ضيفـه اتليتيكـو مدريد 

صاحب المركز الثالث.
وتعادل سـيلتا 1-1 مـع ضيفه اتليتيـك بيلباو وهي 
نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة مايوركا على أرضه 

مع ليفانتي

البديل ميسي يقود برشلونة للفوز والاقتراب من لقب الدوري الاسباني 
■ الدوحـة ـ د ب أ: حقـق فريق الخريطيـات مفاجأة من 
العيـار الثقيل عبر الفوز على الغرافـة حامل اللقب بركلات 
الترجيـح 4/5 على ملعب سـحيم بن حمد بنادي قطر ضمن 

منافسات المرحلة الثالثة من بطولة كأس أمير قطر. 
وحسـم  السـلبي،  بالتعـادل  الاصلـي  الوقـت  وانتهـى 
الخريطيـات الفـوز بضربـات الجـزاء ليضـرب موعـدا مع 

لخويا في دور الثمانية مساء غد الإربعاء. 
واتسـمت المبـاراة بإثارتهـا وكثـرة فرصهـا الضائعـة 
وخاصة مـن جانب الخريطيات الذي أحـرج مرمى الغرافة 
في مناسـبات كثيرة غير أن التسـرع امـام المرمى حال دون 
التسـجيل، فـي الوقـت الذي ظهـر فيـه الغرافـة بعيدا عن 

مستواه. 
وسـجل الخريطيـات ضربات الجـزاء الخمسـة بنجاح 
والتي سددها كل من عبد الله البطاط و يحيي كيبي ونبيل 
أنـور وعبـد العزيـز الأنصـاري والكونغولـي ألان ديوكـو 
فـي حين سـجل للغرافة كل مـن البرازيلي اليكـس رافائيل 
والأسـترالي هـاري كيويـل وحذيفة يحيي فـي حين أضاع 

أنس مبارك ركلة الجزاء الاخيرة. 
وفـي مباراة أخرى أقيمت علـى ملعب حمد الكبير بنادي 

العربـي ، تأهل فريـق قطر إلى دور الثمانيـة اثر فوزه على 
الأهلـي بـركلات الجزاء 6/7 بعـد ان انتهـى الوقت الأصلي 

بالتعادل 2/2. 
وبـادر الأهلي بالتسـجيل عن طريـق البحريني الدولي 
اسـماعيل عبد اللطيف في الدقيقـة 12 ثم تمكن محمد رزاق 
مـن التعديل بتصويبـة صاروخية فـي الدقيقـة 74 قبل ان 
يضيف الإيفـواري بكاري كوني الهـدف الثاني في الدقيقة 
84 ثم تمكن فريدون زاندي من التعديل بواسطة ركلة جزاء 
فـي الدقيقة 87 وتنتهي المباراة فـي وقتها الأصلي بالتعادل 

 .2/2
وخـلال ركلات الجزاء سـجل لقطر كل مـن هادي عقيلي 
وبـكاري كونـي وموسـى العلاق ويوسـف سـفري ورامي 
وأضـاع  الكـواري  اللـه  وعبـد  رزاق  ومحمـد  بوشـمالة 
مارسينهو ومحمد عمر وفي الجانب الآخر سجل للأهلي كل 
مـن بلال عبد الرحمن ومشـعل عبد الله وبيـدرووادواردو 
وعبد الله عمر وعامر الدوسري في حين أضاع زاندي وعمر 

الانصاري ودانكي. 
وسيواجه قطر مساء غد الإربعاء فريق الجيش لتحديد 

هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة. 

الخريطيات يطيح بالغرافة حامل لقب كأس أمير قطر

■ باريـس ـ رويتـرز :اظهـر باريـس 
سـان جيرمـان مؤشـرات علـى التوتـر 
مرة أخـرى إذ طـرد لاعبه تياجو سـيلفا 
خـلال تعادل مخيب 1-1 علـى ملعبه مع 
فالنسـيان وهي نتيجة ابطأت من تقدمه 
نحو أول لقب له في دوري الدرجة الاولى 

الفرنسي لكرة القدم منذ عام 1994.
ومنـح اليكـس نقطـة لباريـس سـان 
جيرمان بعدما سـجل هدفا بضربة رأس 
قـرب النهايـة بعد تقـدم جايـل دانيتش 
الاول.  الشـوط  فـي  لفالنسـيان  بهـدف 
واصبـح رصيـد باريـس سـان جيرمان 
74 نقطـة قبـل ثلاث جـولات علـى نهاية 

المسابقة.
ولعـب باريس سـان جيرمان المدعوم 
من قطر في الشوط الثاني بعشرة لاعبين 
عقب طرد تياجو سـيلفا فـي الدقيقة 42. 
وزاد الاحباط بعد المباراة عندما شـوهد 
المديـر الرياضـي ليونـاردو وهـو يحتج 
علـى الحكـم خـلال النفق المـؤدي لغرف 
الملابـس قبـل ان يبعـده رئيـس النادي 

ناصر الخليفي.
ويتقدم فريق المدرب كارلو انشيلوتي 
علـى اولمبيـك مرسـيليا صاحـب المركـز 
الثاني - الذي هزم باستيا 2-1 - بسبع 

نقاط.
وفـي الاسـبوع الماضـي طـرد ماركـو 
فيراتـي وديفيـد بيـكام في فـوز باريس 
سـان جيرمـان 1-صفـر علـى مضيفـه 
سـلفاتوري  الحـارس  واوقـف  ايفيـان 
سـيريجو لمباراتـين لدوره في مشـاجرة 

بعد المباراة.
وافتتح دانيتش التسجيل لفالنسيان 
فـي الدقيقـة 17 عندمـا وضـع الكـرة في 
الشـباك بعـد ان ابعـد الحـارس نيكـولا 
دوشيه تسـديدة من فينسن أبو بكر الى 

طريقه.
زلاتـان  سـددها  كـرة  ولمسـت 

ابراهيموفيتـش مـن ركلـة حـرة القائـم 
الايسـر لمرمى حـارس فالنسـيان نيكولا 

بنيتو في الدقيقة 30.
وحصـل تياجـو سـيلفا علـى بطاقـة 
حمراء مباشـرة قبل نهاية الشوط الاول 
بعدمـا جـادل الحكم الكسـندر كاسـترو 

ووضع يديه عليه.
وعاد باريس سان جيرمان للحياة مع 
تبقي 15 دقيقة على النهاية عندما حادت 
تسديدة ابراهيموفيتش قليلا عن المرمى 
ثـم ابعد ماور مليكسـون ضربة رأس من 

اليكس قبل ان تتجاوز خط المرمى.
وبعـد ركلـة ركنيـة نجـح اليكـس في 
التسـديد بالرأس مرة أخـرى لكن الكرة 

استقرت في الشباك هذه المرة. 
يـوان  واصـل  سـابق  وقـت  وفـي 
جوركـوف اسـتعادة مسـتواه المعروف 
عنه ليقـود اولمبيك ليـون للفوز 3-صفر 
على مضيفه نانسـي المتعثر والاسـتمرار 
في مشـواره نحو التأهل لـدوري ابطال 

اوروبا الموسم القادم.
منـذ  بصمـة  جوركـوف  يتـرك  ولـم 
انضمامـه الـى ليـون قبل ثلاث سـنوات 
لكنـه هـز الشـباك للمبـاراة الثانية على 
التوالـي بتسـديدة قويـة بعدمـا افتتـح 
بافتيمبي جوميـز التسـجيل للفريق في 

بداية الشوط الثاني.
وصنـع جوركوف الهدف الثالث الذي 
أحرزه جوميـز ليرفع ليـون رصيده الى 

63 نقطة في المركز الثالث.
ومـع تبقي ثلاث جولات علـى النهاية 
يتقـدم ليـون بثـلاث نقـاط علـى نيـس 
صاحب المركـز الرابع الذي فـاز 3-صفر 

على مضيفه ستاد رين في وقت سابق.
فرنسـا  فـي  والثانـي  الأول  ويتأهـل 
بـدوري  المجموعـات  دور  الـى  مباشـرة 
الابطـال فيمـا يخـوض صاحـب المركـز 
الثالـث جولـة تصفيـات للمشـاركة فـي 

البطولة.
وظل نانسـي في المركـز 17 برصيد 35 
نقطة ويبتعـد بنقطة واحـدة عن منطقة 

الهبوط.
وبعـد الحصول على عشـر نقـاط في 
اخر اربع مباريات عاد نانسـي الى أرض 

الواقع في الشوط الثاني امام ليون.
احـد  مراوغـة  مـن  جوميـز  وتمكـن 
المدافعين داخل منطقة جزاء نانسـي قبل 
ان يسـدد فـي شـباك الحـارس داميـان 

جريجوريني.
ليـون  تقـدم  جوركـوف  وضاعـف 
بتسـديدة من خـارج منطقة الجـزاء في 
الدقيقـة 80 قبل ان يصنـع الهدف الثالث 
لجوميـز مـع تبقـي دقيقـة واحـدة علـى 

النهاية.
وسـيطر رين على مجريات اللعب في 
الشـوط الاول لكـن دون خطـورة علـى 
مرمـى نيس الـذي تقـدم مـن أول فرصة 

أتيحت له.
وأرسـل كيفـن ديـاز تمريـرة عرضية 
الكـرة  تسـفيتانيتش  داريـو  ليحـول 
بضربـة رأس فـي المرمى بعد مرور سـبع 

دقائق من زمن الشوط الثاني.
وبعـد اربع دقائـق لعب رين بعشـرة 
لاعبين عقب طرد كريس مافينجا بسـبب 

دفعة في ظهر تسفيتانيتش.
الارجنتينـي  المهاجـم  وضاعـف 
تسـفيتانيتش تقدم نيس من ركلة جزاء 
بعد لمسـة يد مـن الو ديارا قبـل 20 دقيقة 

على نهاية اللقاء.
وأكمـل ايريـك بوتيـك ثلاثيـة نيـس 
بتسـديدة متقنـة مع تبقي خمـس دقائق 

على نهاية المباراة.
اللقـاء ايضـا بعشـرة  وأنهـى نيـس 
لاعبين بعد طرد نيمانيا بيتشـينوفيتش 
جوناثـان  ضـد  عنيـف  تدخـل  بسـبب 

بيترويبا.

تعادل محبط
 لباريس سان جيرمان المتوتر مع فالنسيان 

■ بوينس ايرس ـ رويترز: افسد عنف الجماهير 
اهـم مباريات الـدوري الارجنتيني لكـرة القدم في 
اسـتاد لا بومبونيرا بعدما سـجل ريفر بليت اسرع 
هـدف في تاريخ مباريات القمة قبل ان يفرض عليه 

بوكا جونيورز التعادل 1-1.
وقفز لاعب الوسـط مانويل لانتزينـي عاليا بين 
قلبـي دفاع بوكا ليسـدد الكرة برأسـه في الشـباك 
واضعـا ريفر فـي المقدمة بعـد مـرور 45 ثانية عقب 
تمريـرة عرضية من الجناح كارلوس سانشـيز في 

الجهة اليمنى.
اوروجـواي  مـن  القـادم  المهاجـم  وتعـادل 
سانتياجو سـيلفا لبوكا قبل سـت دقائق من نهاية 
الشوط الاول عندما وضع الكرة في الشباك بالقدم 
اليمنـى فـي الزاوية البعيـدة بعد تمريـرة عرضية 

ارسلها والتر إريفيتي من اليمين.
لكـن المبـاراة توقفـت لنحـو عشـر دقائـق فـي 
الشـوط الثاني عندما طرد مدرب ريفر رامون دياز 
بسـبب مزاعم حول اهانته للحكم واشعل مشجعو 

بوكا المتعصبون خلف مرمـى ريفر الالعاب النارية 
والقوا بأجسام صلبة نحو الملعب.

واصطدمـت بعض هذه الاشـياء بحـارس ريفر 
مارسـيلو باروفيـرو الـذي بـدا انـه يقـول للحكم 
جيرمـان ديلفينـو إن فريقه لن يسـتطيع ان يلعب 

تحت هذه الظروف.
واختار ديلفينو - الذي اشـهر البطاقة الصفراء 
في وجه العديد من لاعبي الفريقين في مباراة القمة 
بين أكبر فريقين متنافسـين في امريـكا الجنوبية - 
عـدم ايقـاف اللقـاء واضـاف 12 دقيقـة كوقت بدل 
ضائـع. وقال لانتزينـي بعدما اهـدر فريقه - الذي 
يخلو سجله من الهزائم في ست مباريات وينافس 
على اللقب - العديد من الفرص «نخرج من المباراة 
بطعم مريـر.. جئنـا للحصول على النقـاط الثلاث 

لكننا افتقرنا للهدوء أمام المرمى.»
واحتفظ ريفر بالمركز الثالث ويتأخر باربع نقاط 
وراء لانـوس المتصـدر الذي فـاز 2-1 على مضيفه 

ارجنتينوس جونيورز.

ويحتـل بوكا مركـزا بالقرب من مؤخـرة ترتيب 
المرحلـة النهائية بعـد 11 مباراة بـدون اي انتصار 
في الدوري. وطرد جويرمو بورديسـو مدافع بوكا 
بسـبب مخالفـة عنيفـة ضد سانشـيز فـي الدقائق 
الاخيـرة. وكان من المفتـرض ان يكون ريفر متقدما 
بهدفين عندما سـجل سـيلفا هدف بوكا في الدقيقة 
35 بعـد ان اهـدر سانشـيز فرصـة خطيـرة عقـب 
تخطـي تمريرة خـوان مانويل إيتوربـي العرضية 

من اليسار لدفاع الفريق صاحب الارض.
وكاد بـوكا ان ينتـزع النصـر خلال ركلـة ركنية 
فـي اللحظـات الاخيـرة عندمـا تصـدى الحـارس 
باروفيرو لمحاولة البديل جونزالو إسـكالانتي عند 

الزاوية القريبة.
مونيومنتـال  اسـتاد  فـي   2-2 التعـادل  وبعـد 
فـي اكتوبـر تشـرين الاول الماضـي خـلال المرحلة 
الاولـى مـن الـدوري انتهت جميـع مباريـات القمة 
بين الفريقين بالتعادل منذ عـودة ريفر الى الدرجة 

الاولى عام 2011.

ولـم يفـز ريفر في اسـتاد لا بومبونيـرا منذ عام 
اندبندينتـي 2-صفـر علـى مضيفـه  2004. وفـاز 
تيجـري محققـا انتصـاره الثاني علـى التوالي في 
معركـة صعبـة مـن أجـل تفـادي الهبـوط للدرجة 

الثانية لاول مرة في تاريخه.
وسـجل المهاجم الشـاب القـادم مـن باراجواي 
ادريـان فرنانديـز الهدفـين وجاء الاول بتسـديدة 
جيـدة من فـوق الحـارس خافيير جارسـيا من 40 

مترا في الدقيقة الثامنة.
وجعل فرنانديز النتيجة 2-صفر في الدقيقة 40 
عندما انطلق وسـط الدفاع ليقابـل تمريرة المهاجم 
الكولومبـي خـوان كايسـيدو العرضيـة مـن عنـد 
حافة منطقة الجزاء. وتصدى جارسـيا للكرة اثناء 
خروجـه لمقابلـة فرنانديز عند نقطة الجـزاء إلا ان 

الكرة قفزت عاليا وسكنت الشباك.
واحـرز المهاجم سـيلفيو روميـرو هدفي لانوس 
أمـام ارجنتينـوس جونيـورز ليرفـع رصيـده الى 

ثمانية اهداف في صدارة قائمة الهدافين.

العنف يفسد تعادل بوكا مع ريفر بعد هدف قياسي 

■ القاهرة ـ  رويترز : واصل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب 
دوري أبطـال افريقيا لكرة القدم بعدمـا فاز 2-1 على ضيفه 
البنزرتي التونسـي في إياب دور السـتة عشر في مباراة قد 

تكون الأخيرة لمدربه حسام البدري مع الفريق.
وتأهـل الأهلي لـدور الثمانيـة (دور المجموعتـين) بعدما 
تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب منذ اسـبوعين 
ليصعـد بمجمـوع المباراتـين 2-1 وأكمل بذلك عقـد المتأهلين 
لهـذا الدور بينمـا انتقـل البنزرتـي للعب فـي كأس الاتحاد 

الافريقي.
وانتهى الشـوط الأول بالتعادل بـدون أهداف لكن محمد 
بـركات تقدم للأهلي بهدف من ركلة جزاء احتسـبت لصالح 

المهاجم عماد متعب في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.
واسـتغل متعب كـرة عرضيـة متقنة من بـركات وأضاف 
الهـدف الثانـي بضربة رأس من مـدى قريب فـي الدقيقة 63 
لكـن البنزرتي قلص الفارق من ركلة جزاء عن طريق البديل 

نور حضرية.
وأنهـى البنزرتي المباراة بعشـرة لاعبين بعـد طرد محمد 
المهذبـي بسـبب حصوله علـى البطاقة الصفـراء الثانية في 

الدقيقة 88.
وتابـع منذر الكبير مـدرب البنزرتي معظم وقت الشـوط 
الثانـي من المدرجات بعد ان طرده الحكم عند اعتراضه على 

ركلة جزاء الأهلي.
وذكرت تقارير أن هذه المباراة ربما تكون الأخيرة للبدري 
مـع الأهلـي قبل الإعـلان عن انتقالـه لقيادة أهلـي طرابلس 

الليبي.
وقـال البدري في مؤتمـر صحفي «لم اتناقـش مع مجلس 
إدارة الأهلـي حتـى الآن ولم يعرض على أمـر تجديد عقدي 

حتـى الآن. علاقتي بالاهلي وبمجلـس ادارة الاهلي متميزة 
والمادة لا تتحكم في قراري.»

وأضـاف المـدرب الذي قـاد الأهلـي لإحراز اللقب الموسـم 
الماضي «أشـكر الجميع وهناك صعوبة بالغة في اسـتمراري 
مـع الاهلي. سأشـكر كل مـن يسـاندني ومن يهاجمنـي فهذا 

رأيه.»
وكاد البنزرتـي أن يـدرك التعـادل 2-2 بعـد دقيقتين من 
تقليصـه الفارق لكن وائـل جمعة الذي خـاض أكثر من 100 

مباراة في بطولة افريقيا أبعد الكرة في الوقت المناسب.
وشـارك وليـد سـليمان مـع الأهلـي لأول مـرة منـذ نحو 
خمسـة أشـهر بعد تعافيه من الإصابة وقدم عرضا قويا بعد 

مشاركته في الدقائق الأخيرة.
وأصبـح الأهلي الفريـق الثالث العربي فـي دور الثمانية 
بعـد غريمـه المحلـي الزمالك ووصيـف بطل الموسـم الماضي 

الترجي التونسي.
وعبـر وائـل جمعـة مدافـع الاهلي عـن امنيتـه ان يتأهل 
فريقـه والزمالك الـى المباراة النهائية لأهـم بطولات الاندية 

الافريقية.
وقـال فـي تصريحـات عقب المبـاراة «اليـوم رائـع للكرة 

المصرية وأتمنى ان يكون النهائي بين الاهلي والزمالك.»
واضـاف «كانـت مبـاراة اليوم صعبـة ... لكـن كل لاعبي 

الاهلي كانوا رجالا وبذلوا جهدا مضاعفا.»
وكشـف جمعة انـه يحلم بتأهـل منتخب مصـر لنهائيات 

كأس العالم 2014 في البرازيل ليختتم حياته بشكل رائع.
كل  يسـعد  سـوف  العالـم  كأس  الـى  «الوصـول  وقـال 
المصريين وسـأبذل جهدي مـع المنتخب طالمـا ان المدرب يثق 

في قدراتي.»

الأهلي يواصل مشواره الافريقي بنجاح 
في مباراة قد تكون الأخيرة للبدري 

هيئـة  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
التحكيـم الرياضي في تونـس الاثنين 
النـادي  إقصـاء  قـرار  نهائـي  بشـكل 
مرحلـة  إلـى  التأهـل  مـن  البنزرتـي 
التتويـج بمسـابقة الدوري التونسـي 

لكرة القدم. 
كانـت رابطـة كـرة القـدم المحترفـة 
أعلنـت فـي نيسـان/أبريل الماضي عن 
تأهـل فريقـي الترجـي والأفريقـي من 
المجموعـة الأولى المنافسـة في الدوري 
المحلـي لمرحلـة التتويـج على حسـاب 
البنزرتـي بعد تسـاوي الفـرق الثلاث 

في النقاط والترتيب. 
ولـم تعلـن الرابطـة مباشـرة عـن 
اختـلاف  بسـبب  المتأهلـين  الفريقـين 

التفسـيرات القانونية لنظـام البطولة 
مـن  الماضـي  فـي  تقـام  كانـت  التـي 
مجموعة واحدة، بينما تم اعتماد نظام 
جديد هذا العام يقوم على المنافسة في 
مجموعتـين وصولا إلى الـدور الفاصل 

(مرحلة التتويج). 
ويتأهـل إلى الـدور الفاصـل من كل 
مجموعـة الفريقـان صاحبـا المركزيـن 
الأول والثاني ، حيث تأهل الصفاقسي 
المجموعـة  مـن  السـاحلي  والنجـم 

الثانية. 
وتأهل الترجي عن المجموعة الأولى 
المباشـرة،  المواجهـات  فـي  لتفوقـه 
وتساوى البنزرتي مع الأفريقي في كل 

شيء. 

وبالاحتـكام للفصل 22 مـن اللوائح 
المنظمـة للعبة، منحـت الرابطة أولوية 
فـارق  باحتسـاب  للأفريقـي  التأهـل 
الأهـداف المسـجلة والمسـتقبلة خـلال 

مرحلة الذهاب من مسابقة الدوري. 
وطعـن النادي البنزرتي على القرار 
الـذي فجر حالة من الغضب والفوضى 
في مدينة بنزرت. لكن لجنة الاستئناف 
أكـدت فـي 24 من الشـهر الماضـي قرار 

الرابطة. 
وبعدها طعن البنزرتـي على القرار 
لدى هيئـة التحكيـم الرياضـي ، أعلى 
البـلاد،  فـي  رياضيـة  قضائيـة  هيئـة 
قـرار  الاثنـين  بدورهـا  أيـدت  والتـي 

الرابطة ولجنة الاستئناف. 

هيئة التحكيم الرياضي بتونس
 تؤكد إقصاء البنزرتي من مرحلة التتويج 

ارتورو فيدال نجم يوفتوس (يسار) يسدد هدفا من ضربة جزاء
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تزدحــم الارض بما رحبــت بالإعلام المرئــي والمقروء 
مــن كل حدب وصوب، وتعــج الشــبكة العنكبوتية بمواقع 
متعددة، بعضها ينقــل قارئها الى واحــات المعرفة والعلم، 
والبعض الآخر ينقل مشــاهده الى ظلمــات الجهل والوهم. 
كثيــرة هــي التي تُعــرف بالصحــف الصفراء التــي لا تمت 
للواقــع بأي صلــة، وكثيــرة التي تعــرف بمواقــع الطابور 
الخامــس. ما بين هذه وتلك، وما بــين الجهل والمعرفة، وما 
بين العلــو والانحطاط، وما بين الظلمــة والنور، من بين كل 
هــذه المتناقضــات تخرج الاقــلام الفلســطينية المتخصصة 
التي ســمت وتســمو عاليةً خفاقة لتضيء ســماء فلسطين 
والعالــم بالمعرفة اللامحدودة والسياســة المتنوعة والكلمة 

الحرة والاخبار الهادفة والاتجاهات المفتوحة. 
ناضل شــعبنا الفلســطيني من اجل حريته بكل اشــكال 
التصدي والتحدي، بجميع صوره ومســمياته، انه الشعب 
الــذي لا يقهر مهمــا بلغت قوة العــدوان. فقد شــارك القلم 
الفلســطيني مدافعاً عن ثــرى وطنه، متخذا لنفســه موقعاً 
وتخنــدق بــين تــلال فلســطين وخلــف اشــجار زيتونهــا 
وعلــى ضفاف ســاحلها وعلى اســوار قدســها وبين مآذن 
مســاجدها وفي حرم جامعاتها، فكتب  القلم الفلســطيني 
وخطــط ورســم وابدع، تخنــدق القلم الفلســطيني مع الاخ 
الزعيم القائد الشهيد ياســر عرفات وسكن في طائرته، بل 
بــين اصابعه، فكانت خطبته الشــهيرة في الامم المتحدة «لا 
تسقطوا الغصن الاخضر من يدي». فحياة الشعوب بحياة 
اقلامها، تنوعت اقلامنا الفلسطينية فكانت وما زالت شاملة 
وشــمولية، فكانت وما زالت اكثر دهاءً  وحكمة ممن قيدها 
بقيــد من حديد، حتى وصل الســجان الى مرحلة الافلاس، 
فســقط من ســقط شــهيداً من اقلامنا الفلســطينية الحرة 

الجريئة، فكان ناجي العلي شهيد القلم الفلسطيني. ولكنها 
لم تفقد بوصلتها بعد استشــهاد الكثير من كتابنا واقلامنا 
الفلسطينية الحرة، ولم تفقد بوصلتها بعد استشهاد زعيم 
القلــم في حياتنا المعاصرة الرئيس ياســر عرفات، بل وزاد 
الكتــاب وزادت الاقلام ضراوة، وحولها القلم الفلســطيني 
الــى ســاحة مفتوحة. فأصبح مــن فــي الارض جميعاً يقرأ 
للكاتــب الفلســطيني عربــاً وعجمــاً، وعلى ســبيل المثال لا 
الحصر الكاتب الوطني المناضل عبد الباري عطوان، احد ابرز 
الكتاب في علوم التسلســل، قلم فلسطيني وعالمي بامتياز، 
ينقلك بخفة بين السطور في اسلوب بحثي اكاديمي، يجعل 
القلم ينطق، الحقيقة نفخر بالقلم الفلســطيني فخر باريس 

ببرج إيفل وفخر لندن بساعتها الشهيرة.
ونفخر بــكل الاقلام الفلســطينية الحــرة الواعدة، حيث 
تتميــز بالتنوع والابــداع. ولا ننســى الاقلام الفلســطينية 
المهاجــرة حيــث تخندقــت في بــلاد المهجر ولكنهــا جعلت 
فلسطين بوصلتها والقدس عنوانها أمثال صحيفة «القدس 
العربي»، الصحيفة التي حملت القدس في حلها وترحالها، 
فالقــدس عنــوان بركتهــا، فأقـــــلامهــا حطت بهــدوء في 
عاصمة الضبــاب، فَعربت المدينة العجميــة، ولفتت الانظار 
بعنوانها ومحتواها الى عاصمتنا المقدسة القدس، وتعانقت 
صحيفــة «القدس العربي» مــع مطعم الميرمية الفلســطيني 
الموجود في قلب لندن ليشــكلا سمفونية فلسطينية، فهنيئاً 
لصحيفتنا المقدســية في بــلاد الاغتــراب بعيدها الخامس 

والعشرين.

د. المهندس حسام الوحيدي
drengineerh@yahoo.co.uk

■ لا يختلف اثنان على ان القضية الفلسطينية كانت ولعقود مضت 
الشــغل الشــاغل لجميع العرب وأنظمتهم المختلفة، قوميين ورجعيين، 
ملحديــن ومتدينين، وخــاض العــرب المعــارك (48 ـ67) وقدموا آلاف 
الضحايــا وأعدادا كبيــرة من المعوقين، احتل العــدو اجزاء جديدة من 
الوطــن، ورغم ذلك لم يفــرط العرب بقضيتهم المركزيــة وبالقدس وما 

تمثله من مكانة روحية لكافة الاديان السماوية. 
بوفــاة عبد الناصــر (الذي قال عــن المقاومة الفلســطينية انها انبل 
ظاهــرة في التاريــخ) انحصر التيــار القومي ولــم يعد القــادة العرب 
مســتعدين لخوض حــروب جديدة لأجل فلســطين، فكانــت حرب 73 
حــرب تحريك لأجــل اســترداد الاراضــي المحتلــة العــام 67، لا حربا 
لتحرير فلسطين، تركوا الفلسطينيين وشأنهم لإدارة معركة وجودهم 

بالمنطقة.
 تقدم العرب بمشروع الارض مقابل السلام (مبادرة بيروت للسلام 
مــارس 2002. تدعو المبــادرة لتطبيع العلاقات مع إســرائيل) لم يرض 
العدو بذلك واخذ بسياسة قضم الاراضي وإقامة المستوطنات، تنفيذا 
لسياســة الأمر الواقع، حيث يهدف الاحتلال إلى التوسع الاستيطاني 

داخل القــدس والضفــة الغربية، تنفيــذا لخطة وضعت العــام 1979، 
تهدف الــى وجود اكثر من  مليون مســتوطن بالضفة الغربية، وإقامة 
الجــدار العازل الــذي التهم اكثر من ثلــث اراضي الضفــة، كما اقامت 
مســتوطنات متناثــرة على حــدود كل من لبنان وســورية ومصر ليتم 
توســيعها مســتقبلا، وفقــا لاتفاق اوســلو 1993 الذي يجيز توســيع 
المســتوطنات لتحقيق آمالــه في الســيطرة على الأرض الفلســطينية، 
التي لم يبقى منها ســوى القليل كخطوة في مشوار الوصول إلى دولة 

اسرائيل اليهودية. 
منذ انطلاقة الربيع العربي التي طالت انظمة دول لها وزنها الاقليمي 
لم يعد من يتحدث عن فلســطين، فكل دولة حديثة منشغلة بهمومها او 
لنقل بأن الزعماء الجدد يسعون بكل ما اوتوا من جهد لتثبيت انفسهم 
بالســلطة بعد طــول عناء. اما الشــعوب فإنها منشــغلة بتوفير قوتها 
اليومي وتتطلع الى اســتقرار الاوضاع وتتمنــى ان تبقى دولها دونما 
تقســيم، وبالتالــي وجد العــدو الفرصــة لتهويد المزيد مــن الاراضي، 
ولتعلن قطر (التي تقود الثورات العربية) ان العرب مســتعدون لتقديم 
المزيــد من التنازلات للعدو- مبادلة الاراضي (وعد بلفور جديد) لأجل 

اقامة الدولتين المزعومتين. 
ولنســفه تضحياتنا في ســبيل تحرير فلســطين على مــدى العقود 
الماضية وتعويــض الصهاينة عما لحقهم من اضرار بســبب «جرائمنا 

« التي لا تغتفر، أليسوا ابناء عمومة لنا؟
يبدو ان العرب يريدون التخلص من فلســطين بشــكل نهائي، حيث 
أنــه لن يكون هناك ترابط بين الاراضي الفلســطينية الموعودة، اشــلاء 
ممزقة وستتكون فلســطين من كانتونات تفوق عدد ولايات الولايات 
المتحــدة. وســيغادر عديــد الفلســطينيين مناطقهــم ليــزداد عددهــم 
بالشــتات. وإحداث عملية ترحيل «ترانسفير» للفلسطينيين لتوطينهم 
بــالأردن كوطــن بديل لهــم، وهو ما كنا نســمع عنه منذ أمــد بعيد ولم 
نصدقــه وبالتالي يتحقق حلم الصهاينة في اقامة دولة لهم على كامل 

التراب الفلسطيني. 
 امــا عــن القدس فبإمــكان النــاس الغلابــــــــة الذيــن لا يـــــزالون 
يحلمـــــون بالصلاة في مســجدها ان يقيموا آلاف المســاجد والعمائر 
والمياديــن والأحيــاء فــي كافة ربــوع الوطــن العربي تحمل اســمها. 
والســؤال هو: هل يملك العرب التحدث باســم الفلسطينيين والتفريط 
بأرضهــم. ام ان الفلســطينيين راضــون، ذلــك ما ســتنبئنا بــه الايام 

القادمة.
ميلاد عمر المزوغي
mezoghi@gmail.com

أزهار الربيع العربي تتفتح في حدائق امريكا واسرائيل 
■ صـدق الكابـتن المصـري المعـروف بالتعليـق ورصد مباريـات كرة 
القـدم محمـد لطيف عندمـا قال (الكورة جـوال)، في رأيي أنـه بالإمكان 
اسـقاط هذا القـول أيضـاً على عالـم السياسـة او جوانب كثيـرة منها، 
باعتبـار أن الوطنيـة الصادقـة والعروبـة النقيـة لم تكونا فـي يوم من 
الايـام زيـاً فلكورياً وذقونـا وعبـاءات يرتديها راقصـو وراقصات فرق 

الفنون السياسية في أكثر من عاصمة عربية واحدة. 
منـذ ميلاد القـوى والحـركات الوطنيـة، ومنـذ ان عرف المـد القومي 
التقدمـي طريقـه أصبـح للكفـاح والنضـال أحـكام ومبـادئ وثوابت لا 
يمكن المسـاومة عليهـا أو تجاوزها، الحد الأدنى لهـذه المبادئ والثوابت 
هـو الايمـان. أن غايـة الديمقراطيـة رد الاوطان الى شـعوبها، ولا يمكن 
الوصـول الـى هـذه الغايـة قبل اختفـاء سـلالات الرجعيـة العربية من 
الحياة السياسـية، الى جانب نبذ السـلفية والوهابية، والأخذ بناصية 
الاجمـاع والتحـرر القومـي ومحاربـة الطائفيـة والاقليميـة والقبليـة، 
واعتبـار الليبراليـة وتحريـر المـرأة قبلة سياسـية واجتماعيـة لا يمكن 

التفريط فيها.
 هذه خطوط فاصلة لا يمكن للشعوب العربية اللحاق بركب الحضارة 
بدون التمسك بها. اذا قرأنا اليوم خارطة الوطن العربي نجد أنه لم يبق 
مرابط بمحاذاة هذا الخط النضالي سـوى سـورية والمقاومة اللبنانية، 
والى جانبها الحركات والاحزاب الناصرية والشـيوعية في كل من مصر 
ولبنـان والاردن واليمـن وبعض الاقطـار العربية الاخـرى، أما المقاومة 
الفلسـطينية خاصـة قيـادة حركة حمـاس فاننا نقـول بكل أسـف، انها 
خانت الأيادي التي دعمتها، كما أنها فرطت بالكثير من ثوابت ومسـاحة 
استقلالية قراراتها، خاصة بعد صعود هذه القيادة في نفس قطار مرسي 
واردوغان وحكام الخليج، الذي تقوده امريكا وحلفاؤها. أما بقية الاقطار 
العربية خاصة تلك التي شملها ما سمي بالربيع العربي، فان هذا الربيع 
لـم يضعهـا في محاذاة الخـط النضالي المذكـور، لأن المقاييـس الوطنية 
الاساسية التي يحلم بها كل مواطن عربي بقيت خارج نهج أنظمة الحكم 
الجديـدة في الاقطار التي شـملها هـذا الربيع، في مقدمة هـذه المقاييس 
التحـرر مـن التبعيـة لامريكا ومجموعـة الـدول الاوروبية واسـرائيل، 
فبـدلاً من قيام هـذه الثـورات بالتصـدي للنفـوذ الامريكـي الصهيوني 

تحـول قادتهـا الذين وصلوا الى السـلطة الى جسـور لتوطيد العلاقات 
مـع امريكا وحلفائها، لـم يكن لهذه الثورات أية أبعـاد قومية قادرة على 
التخلـص من هـذه التبعية ومن الاحتـراب الطائفي، هذا بـدوره جعلها 
حليفاً اسـتراتيجياً لهذه الأنظمـة وللقوى العالمية الداعمـة لها، كل يوم 
يمضي يزداد هذا التحالف قوة لأن امريكا تقوم بتحريكه ودعمه بأموال 
العرب أنفسـهم، قامت بذلك عن طريـق اعلامها ومخابراتها ونجحت في 
تفكيك العقل العربي الفـردي والجماعي، ممثلاً بمؤتمرات القمة العربية 
وجامعـة الدول العربية، كما نجحت بخلق تبعية كاملة للعقل الامريكي، 
لقد أدركت أن قادة هذه الانظمة يريدون اسـلاماً سياسياً امريكياً خاصاً 
بهم، كي يجتمعوا حوله ويخدعوا المواطنين بواسـطته، فقدمت لهم هذا 

الاسلام وحولته ملعباً للقاءاتهم.
لا يمر شـهر بدون قيام شـخصية امريكية مهمة أو أكثر بزيارة منطقة 
الشـرق الاوسـط، للاطمئنان على مصالح اسـرائيل ومراقبة الدسائس 
ضـد كل مـن يحاولـون التصـدي للمشـاريع الامريكيـة والغربيـة فـي 
هـذه المنطقة. تؤكـد هذه الزيـارات المتلاحقة وما ينتج عنهـا أن علاقات 
واشـنطن مع غالبية القـادة والزعماء العرب هي في مسـتوى التحالف 
الاسـتراتيجي، وقـد أكد ذلـك وزير الدفـاع في حكومة محمد مرسـي في 
مصر أثناء استقباله وزير الدفاع الامريكي في القاهرة في بداية الاسبوع 
الماضي، قال الفيلد مارشال السيسي وهو يصافح وزير الدفاع الامريكي، 
ان العلاقات المصرية الامريكية تمر بما سـماه «شـهر العسـل السياسـي 
والتعـاون الامنـي»، واعترف وزير الدفـاع الامريكي في هـذا اللقاء بأن 
مصر حليف لواشـنطن في المنطقة. هل قامت ثورة 25 يناير في مصر من 
أجل تقوية العلاقة مع واشنطن التي تدعم اسرائيل والتي قامت بتدمير 
العـراق واليـوم تحاول تدميـر آخر قلاع الصمـود العربي سـورية، لقد 
صـدق من قال بأن أزهار ما سـمي بالربيع العربي قـد تفتحت في كل من 
واشنطن وتل أبيب ولندن وباريس، أما في الأقطار العربية التي شهدت 
هـذه الثورات فقد اسـتمر بها القحـط والجفاف الفكري واسـتيقظ بدلاً 
منـه الاقتتال والاحتـراب  الاجتماعـي والطائفي والقبلـي، كما هو الأمر 
في مصر وليبيا وتونس واليمن. لم تملأ هذه الثورات الفراغ السياسـي 
الـذي كان قائمـاً قبل حدوثها، ولـم تتمكن من تفريغ الاحتقـان الطائفي 

الـذي كان قائماً علـى الصعيد الديني والتقسـيم العشـائري والطبقي، 
ان غيـاب ثوابـت وأبعاد فكرية وطنيـة وغياب النهج الثوري أسـهم في 
حدوث اسـقاطات جوهريـة ومركزية لهذه الثورات فـي مقدمتها تعميق 
جراح تقسـيم المقسم وتفكيك القطاعات والأطر التي كانت متماسكة. في 
مصـر مثلاً لـم تعمل الثورة على تلاحم الشـعب المصري ضـد الانتهازية 
وضد الفساد، الذي كان قائماً، ما حدث هو العكس فقد حدثت انقسامات 
داخل فئات الشـعب المصري شـملت ايضاً مناطـق جغرافية، مثل منطقة 
بورسعيد ومنطقة السـويس الموجودتين في حالة عصيان على الدولة، 
وقـد رفع المواطنـون فيها اعلامـاً خاصة بهـم نكاية بالإسـلام الامريكي 
الـذي يحكـم مصر حاليـاً، كذلك الأمـر في ما يخـص الدولـة التي فقدت 
هيبتها بسبب حالات الانفلات التي أصبحت مزمنة في غالبية المحافظات 
المصرية، يحدث كل هذا في ظل حكم طائفي لا يرى قادته سـوى انفسهم 
ولا ينظـرون أبعـد مـن شـهواتهم للمناصـب وأطـراف عمائمهـم، همهم 
الوحيـد اليـوم تثبيـت قواعد حكمهم بطـرق غير شـرعية واغراق مصر 
بالديـون الاجنبيـة، كمـا فعـل الخديوي اسـماعيل الذي حكـم مصر في 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
لقد اعترفت وسـائل الاعلام المصرية بأن أصحاب رؤوس الاموال من 
الاخوان المسـلمين يسابقون الزمن لاستثمار ما كسبوه من أموال الثورة 
وما حصلوا عليه من السعودية وقطر لإقامة مشاريع عمرانية عشوائية 
بـدون تخطيط، بهدف تحطيم الشـركات المصرية الأخـرى. أما في ليبيا 
فان الحكومة الحالية التي صنعها حلف النيتو والخليج فانها لا تسـيطر 
الا علـى مناطـق محدودة في الدولة فقد انشـقت العشـائر الموجودة في 
غرب البلاد وجنوبها وشـرقها عن الحكومـة المركزية، حتى أن العاصمة 
طرابلـس غيـر آمنة ومسـتقرة، تعد اليـوم ليبيا مـن أكثر البلـدان التي 
تمارس داخلها تجارة المخدرات وتهريب السلاح الى عصابات المافيا في 
العالم. كما يتم تهريب هذا السـلاح الى عصابات الارهابيين من القاعدة 
داخل المغرب العربي ومالي ومصر وسـورية، هذا هو الشـرق الاوسـط 
الجديـد الـذي انتظرتـه امريـكا، شـرق متعثر متخلـف يـأكل مواطنوه 

بعضهم بعضا لأن هذا يزيد من عافية اسرائيل قبل غيرها.
تميم منصور 

■ لا شــك ولا ريــب أن الحصــار الدولــي المفــروض علــى إيــران 
قــد اضعف قوتهــا وأنهــك اقتصادها، وســبب لها مشــاكل داخلية 
وخارجيــة كبيــرة، ولكن رغم كل ذلك بقيت إيــران واقفة على قدميها 
وأركانهــا تمارس دورها مــع حلفائها وأصدقائها بــكل قوة وإقدام، 
والســبب في ذلك خفي، وفي نفس الوقت هو واضح وجلي كوضوح 
الشــمس في رابعة النهــار، ولكن تجاهلته اغلــب دول العالم ويجهله 

الكثير والكثير من العراقيين.
والســبب في ذلك لأنهم أصبحوا مجبورين على الاعتقاد والانقياد 

لما تمليه عليهم
مراجعهــم الدينية والسياســية، ولو كانوا في قرارة أنفســهم غير 

مقتنعين بما تمليه عليهم
مراجعهم ولكن هذا هو الحال الحقيقي لأهل العراق عامة ولشيعته 

خاصة، في حين بقيالقليل جدا من العراقيين يدركون ويعون ما يخطط 
لهم في دهاليز الغــرف المظلمة داخل العراق وخارجه، لكنهم لا حول 
ولا قــوة لهم لرد هذه المخططــات وإيقافها فلا يملكون ســوى التنبيه 
والبيان من خــلال الكتابة والخطابة التي تكون في الغالب في أماكن 
ضيقة ومحدودة، أو من خارج الحدود ليأمنوا على أنفسهم من بطش 
دولة القانون، حيث لا قانــون يحكمها إلا قانون الغاب، فالقوي فيها 
يــأكل الضعيف وعلى الجميع الســمع والطاعة وهــؤلاء القلة القليلة 
من العراقيين يدركون أن إيران لم يكن لها أن تســتمر في وقوفها على 
قدميها، وأن الأســد لم يكن ليســتمر ويدوم في طغيانه وإجرامه لولا 
أموال العراقيين التي تســرق وتنهب ليلا ونهارا، ســرا جهارا فالنفط 
منهوب والذهب مســروق والعملة النقدية يتحكم بها اللصوص، فأي 
ســيادة هذه التي يتكلم عنها قادة العصابات واللصوص، ولكن رغم 

كل هذه الســرقات النارية والميزانيات الانفجارية التي تلقاها الأســد 
ونظــام إيران لم تفك أســرهم وتنقذ انهيارهم فســعوا جاهدين لفتح 
جبهــات جديدة وارتــكاب مجــازر مروعة لتخفــف عنهم مــا هم فيه 
فينشــغل الناس بهــا عنهم، ولكنهم خابوا وخســروا فبــدأوا بلبنان 
وأرســلوا حزب الله ليدخل القصير في ســورية، ويقاتــل الثوار إلى 
جنــب النظام، ثــم توجهوا نحو العــراق ليرتكبوا مجــزرة جديدة في 
ســاحة الغيرة والشــرف في الحويجــة فقتلوا وأصابــوا المئات قبل 
بــزوغ شــمس الصباح وخرجت الشــمس لتنعى لنا مئــات الضحايا 
مــن الأبرياء،  فهل ســيقف الأمر عند القصير والحويجة؟ أم ســيمتد 
لتلتهب ثورة شعبية فتوقد النار السنية فتحرق وتطفئ كل الأصوات 

الأضواء.
عقيل حامد        

فلسطين بأي ذنب تقتل؟   

إيران في القصير والحويجة

استرجاع السيادة
■ يبـدو ان كثيـرا مـن المجتمعـــات الانسـانية اصبــــحت تتغني فـي علاقاتها 
الدولية بنكهات حقوق الانسـان، واسـترجاع السـيادة الوطنيـــــة على اراض لم 
تكن اساسـا لاوطانهـا كما تزعم. علـى ما اتت عليـه رواية الـراوي المغربي مؤخرا، 
المنــــبثق من حزب الاستقلال المغــــربي في احدى خرجــــاته الفولكلــــورية، 
متحدثا باطناب عن مطالبة حكومته باسترجاع مدينتي تندوف وبشار الواقعتــين 
فـي دولة الجزائـر، التي لا نفهم فيها بالذات ان هذا الاخيـر اصبح لا يفرق بين ما هو 
ملـك لـه كمدينتي سـبة ومليلية المحتلتين من طرف الاسـتعمار الاسـباني الى يومنا 
هـذا، ولم يقـم بصددهمـا ولا مرة بايـة محاولة لاسـترجاعهما،عكس مـا يفعل الان 
بلعبـه بالنـار علـى ما هو ليـس له مـن مدينتي «تندوف» و»بشـار»، فـي ظل صمت 
السـلطات الجزائرية المحير حيال ذلك، لانها ببسـاطة تحسن اتقان حكمة «كل ثرثار 

اقتله بالصامت المارق»، حتى يتوقف عن الكلام.
وهـو ما يعـود عليه بدءا بالوسـاوس المغربي من قصد التجويف السياسـي لكل 
ما هو جزائري، منذ حادثة اغتيال المعارض التونسـي بلعيد شكري التي على اثرها 
حاولت بعض الاطراف المغربية تلفيق التهم تجاه توريط ايادي جزائرية باغتياله، 
اضافة الى اتهامها بتمويل القاعدة في السـاحل الافريقي، لتأتي في اثر ذلك مباشرة 
صفعـة الحكومة التونسـية لها في نفيهـا كل ذلك، وابانت الحق مـن الباطل، خاصة 
فـي ما يخـص محاولة توريـط الجزائر بتمويـل القاعدة بالسـاحل، لتبين الحكومة 
التونسـية على لسـان جهاز اسـتخباراتها، اقدام مجموعة من الدول المعروفة، على 

القيام بهذا الفعل، لتبرئ الجزائر، وما زاد الطين بلة للمغاربة هو وقوف
الحكومة التونسية الى جانب موقف الجزائر الثابت تجاه الصحراء

الغربيـة، ليس هذا فحسـب بـل ان امريكا ايضـا الحليف الاسـتراتيجي للمغرب 
فـي المنطقة، ربما تكـون ضاقت ذرعا به وراحت تصعقه بقرار توسـيع مجال البعثة 
الاممية لحقوق الانسـان في الاراضي الصحراوية، ما شـكل النكسة المغربية، ليؤكد 

ان الجزائر سبب لكل ما يجري له من احداث قد تفضحه.
وبعـد كل تلـك المجريات سـيظل المارد المغربـي يلصق التهم ويصنع عـدوا له، هو 

الجزائر على الطريقة الامريكية في صناعة الاعداء. وسيفقد
الصحـراء الغربيـة، مثلمـا فقـد «سـبتة» ومليلية»على اثـر الرد المفاجـئ الاخير 
لامريكا الذي قد يعود بسؤال يحمله للمغرب، والذي لم تستطع الدول الاستعمارية 
السـابقة في افريقيا ان تجيب عنه بل تخـاف من الاجابة عليه، وهو» لماذا لا تدعون 
مثـل تلك الدول المسـتعمرة تقـوم بتنظيم اسـتفتاء تقرير المصير؟ لنـدع امر اجابته 

للصحراء الغربية، ان سمحوا لها بذلك طبعا. 
حداد بلال

الإسلام والمحن المذهبية
■ كنـت أتمنى ألا يفسـر الصراع السياسـي بـين النظام الحاكم في سـورية وبين 
غالبيـة أبنـاء الشـعب السـوري، علـى أنـه صـراع مذهبــــي بـين أهــــل السـنة 
والشـيعـــة، كمـا كنـت أتمنـى أيضـا أن يبقى أهـل كل مذهب علـى مذهبـه على أن 
يتفــــقـوا على شـيء واحد - ذلـك-  بأنهم مهمـا اختلفوا مذهبيا فهم فـي النهاية 
أبنـاء دينِ محمـد (ص).. بل وكنت أحلم ألا يكون انحياز أي مـن الفريقين لأي نظام 
في العالم إلا لمناصرة الحق، ولا يقف أحدهم إلا في مسـاندة اقامة العدل واسـترداد 
الحرية المسـلوبة لأصحابها، ولطالما أتسـاءل ما هي الخسـائر والأخطار التي كانت 
سـتحيق بنا عندما نكون دعاة تقريب بين المذاهب الإسلامية، ليعود المارد الإسلامي 

قويا متماسكا مرعبا لأهل الباطل أينما أقاموا.
 ولكـن مـا حدث ويحـدث خلاف ذلـك بكل تأكيـد، لعلنـي أرى بصـدق وبغير أي 
انحياز أن مناصرة حكومة إيران لنظام الأسـد على حسـاب دماء الشـعب السوري 
وسـع الشقاق بين مذهبينا أكثر وأكثر وعمّق هوة الخلاف بينهما، والغريب حقا، أن 
معظم أهل السنة كانوا وحتى وقت قريب يتحدثون ويفاخرون بالثائر البطل حسن 
نصرالله الزعيم الشـيعي الذى أتعب الإسرائيليين وكسـر شوكتهم منذ زمن قريب، 
هـذا الرجـل الآن  أصبح بعد أن قدم نموذج البطل الرائـع متهما بعد أن أحدث صدمة 
بالغة في نفوس كل من أحبوه من أهل السـنة، وذلك بسـبب مساندته المعلنة لنظام 
الأسد، ودعمه دعما كاملا على كل الوجوه ليضمن استمراره وبقاءه.. وهذا ما تفعله 
إيران بكل حسرة وأسف.. وإني لأسأل الشيخ حسن نصر الله والإيرانيين، ألم يكف 
الأسـد ونظامه وحضراتكم جميعا، علما بأن وجود غير المأسوف عليه على قمة هرم 
بـلاده قد أحدث فتنة يروح فيها الكبير والصغير وتنتشـر كل طرفة عين في كل بقاع 
سـورية كانتشار النار في الهشيم، يا سادة، لقد كان بإمكان الأسد صناعة سيناريو 
الانسـحاب من السـلطة، من دون السماح لسـائر القوى الدولية السياسية للنزول 
لحلبـة الصـراع تحقيقا لمصالحها وبغيـر أن يكلف الوطن السـوري، ليدفع لحماقته 
التاريخيـة تلـك الفاتـورة المروعة مـن دماء أبنائـه، والسـؤال الآخـر والأخير لكم 
جميعا.. أقول هل بمسـاندتكم الظالمة هذه قد ضمنتم وحافظتم على الأسـد ونظامه، 
أم أهدرتم بذلك مقدرات سـورية ومكتسـباتها ومكتسـباتكم وشـققتم بحرا سـيظل 
جاريـا بدماء أبنائه حتى تشـرق شـمس الحرية على بقاعها بزوال الأسـد ونظامه، 

وإني لأرجو وأدعو الله أن يكون ذلك قريبا.
 فإلـى أيـن أنتم ذاهبون ولصالح مـن تفعلون؟ أقول كما قلت مـن قبل، ان محكمة 
التاريخ سـوف تصـدر حكمها عليكم في ليلـة أو ضحاها، فهل أنتـم منتهون، فصبرا 

أيها الشرفاء في سورية إن موعدكم النصر لا محالة.
محمد محمد علي جنيدي 
m_mohamed_genedy@yahoo.com
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الأخوة الأعداء
في تونس

تصريحات رئيس
 وزراء مصر المستفزة

في سورية.. الخطوط الحمراء إلى صفراء ويستمر القتل

التغير المفاجئ في طروحات مفكرين خليجيين حول إيران

عندما يسعى طاغية العراق لصناعة إعلام يكتب بقلم كاتم 

■ مَن حضر، أو سمع أو تابع عبر الشاشات 
ما حدث يوم الاحتفال بعيد الشـغل في شارع 
«الحبيـب بورقيبة» بالعاصمة التونسـيّة، لا 
يمكـن إلا أن يزداد تشـاؤما، ويتملّكه الخوف 
مـن المسـتقبل، وهـو يـرى فريقا مما يسـمّى 
عبثـا النخبة السياسـية يعتدي على أبسـط 
قواعد التعايش السلمي، ويدكّ أسسَ التنوّع 
السياسـيّ الخلاق، بمـا تملكـه الحنجرة من 
قدرة على الصراخ في الشوارع، يتبعها إيقاع 
أكفّ الأنصار وهي تصفق بحرارة. فقد انحدر 
الخطابُ السياسي في تونس إلى مستوى من 
الإسفاف والسباب، يعزز الشك في استحالة 
قيام توافق سياسـي على المستوى القريب أو 
البعيد، وينذر بتوتر قادم سيزيد البلاد شقاء 

جديدا على بلاء قديم. 
وإذا مـا قبل العاقل، من دون تبرير، بعض 
التجاوزات التي  تصدر عـن العامة المحكومة 
أبـدا بالعاطفـة والتعصـب الأعمـى، فإنـه لا 
يمكنه أن يبـرر، أو أن يجد الأعذار لمن تصدّى 
للعامـة يوجّههـا ويؤطّرها فإذا بـه ينزل إلى 
مستواها في الاسـتفزاز، والحث على العنف 
اللفظـي الـذي غالبـا مـا تترجمـه السـواعد 

المفتولة على الأرض.
مـاذا يعنـي أن ينسـى مَـن زكّاه الرئيـس 
المنصف المرزوقي على رأس معهد الدراسـات 
الإسـتراتيجية، لأسـباب لم تقنع الأكاديميين 
الراسـخين في العلم، أنه مدعـو إلى التحفظ 
،والترفع عـن المهاترات السياسـية، احتراما 
للمنصب المهم الذي يشـغلــــه؟ وما فائــدة 
م للناس علـى أنّه أكاديميّ  أن ينخـرط مـن قُدِّ
ينشـر مقالاتـه فـي موقـع الجزيرة.نـت، في 
خطـاب حزبـي تعبوي يتناقض مـع الأهداف 
الدراسـات  معهـد  تكـوّن  أجلهـا   مـن  التـي 

الإستراتيجية؟
إلـى هذه الدرجـة لم يعد صدر السياسـي 
المتلهف على السـلطة، والمتشـبث بها يتسـع 
لقبـول المختلِـف والمتنوّع؟ فهـل وقعت تزكية 
السـيّد مدير مركز الدراسـات الإسـتراتيجية 
ليكـون ناطقـا رسـميّا باسـم حـزب أو تيـار 
بعينه كما عاش رئيسـه أَشْـهُرَ حكمه رئيسـا 
لبعض التونسيين بامتياز؟ أين نامت الحكمة 
القائـد  صفـات  اختفـت  وأيـن  السياسـية؟ 
السياسي الذي يتجاوز الاختلاف ويستوعب 

التنوّع خدمة للصالح العام؟
لقد كان حريّا بهـذا المناضل الذي قاوم بن 
علي بشراسة عبر الجريدة التونسية اليوميّة 
التي كان يكتب فيهـا، وأفقده لذة النوم طيلة 
سـنوات حكمـه، أن يوجـه اهتمامـه إلـى مـا 
يجري اليوم في جبل الشـعانبي الذي يشهد 
معارك شرسـة تخوضها وحدات من الجيش 
التونسـي والحـرس الوطنـي ضـد إرهابيين 
تحصّنوا بالجبل اسـتعدادا للقيـام بعمليات 
نوعية تسـتهدف المدنيـين، وتوزع الموت على 
من اعترض سبيلهم بالصدفة، أليس من مهام 
هذا المعهـد الذي يعيـش بالتمويـل العمومي 
إنجـاز الدراسـات التـي تبحـث فـي السـبل 

الكفيلة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا؟
قَـتْ على هـذا المناضـل نظرية  وإذا مـا طُبِّ
السـيّد لطفي زيتون (أين كنت قبل 14 كانون 
الثاني/ينايـر؟) فإن باب جهنم سـيفتح على 
مصراعيـه في وجه هذا الشـاب الـذي توهم 
أن الذاكـرة معطبة وأن «الزهايمر» قد أصابها 

بداء لا يرجى منه شفاء.
ومن الشـعارات التي لا يمكن أن يوجد لها 
تبرير في تونس الجديـدة «موتوا بغيظكم». 
إذ ليس من شِـيَمِ الإسلام أن يدعو فريق على 
آخـر بالمـوت. ولا يجـب أن ينتهـي الصـراع 
السياسـيّ مهما ارتفعت حدّتـه، بموت فريق 
غيظا أو فيضا، ونجاة  آخر بل بانتصار رؤية 
سياسية، ومقاربة اقتصادية اجتماعية، على 
أخـرى لأنّهـا وجـدت الصّدى والحظـوة عند 
الجماهيـر. والمنتصر فـي المعركة السياسـية 
الشريفة لا ينظر إلى خصومه على أنهم جثث 
يتوجب التخلص من روائحها النتنة بسرعة 
بل يذهب، عن حكمة ووعي، إلى خصومه يدّك 
عروشـهم بالنفـاذ إلـى أنصارهـم، وإقناعهم 
بأفكاره حرصا على السلم الأهليّ. وعلى هذا 
النحو، فإنّ شـعار «موتوا بغيظكم» لا يصدر 
إلا عـن نفـس مريضة، تـرى المـوتَ لأعدائها، 

وتمنع الحياة عن غيرها.
نـأي  إلـى  الإشـارةَ  الإنصـافُ  ويقتضـي 
كثيـر من نخبـة الحـزب الحاكم بنفسـها عن 
السفاسف السفسـطائية، واختيارها مراقبة 
المشـهد عن بعد مـن دون  التورّط بالسّـباحة 
سـمير  خطـاب  إلـى  فالناظـر  أوحالـه.  فـي 
ديلـو أو العجمـي الوريمـي يتبيّـن أنّهمـا لم 
يفقـدا البوصلـة السياسـية رغـم المطبـات، 
والمشـاحنات التي لا ينجو مـن تجاذباتها أيّ 

سياسيّ.
بـات أكيدا أنّ وَرَما قد لا يرجى منه شـفاء، 
أصاب الممارسـة السياسية في تونس فغابت 
الحكمـة حـين تأكّد حضورهـا في هـذا الزمن 

الصعب. 

٭  كاتب تونسي

■ عندمـا صـرح رئيس وزراء مصر هشـام قنديـل أخيرا بأن 
التعديل الوزاري المزمع ليس سـببه ضعف الأداء الوزاري الذي 
تشـهد بـه الغالبية السـاحقة من أبناء الشـعب المصـري، وإنما 
بسـبب إلحـاح بعض الـوزراء فـي تـرك مناصبهـم، كان مخيبا 

للآمال بقدر ما كان كاشفا لأمور عديدة.
أولها أن السيد قنديل كان راضيا ـ ولا يزال- عن أداء السادة 
الوزراء ولن يغيرهم لعيب فيهم، ولكن لرغبتهم هم، وتلك طامة 
كبرى، تدل على اسـتحالة التغيير للأفضل ما دام السـيد قنديل 

موجودا.
ثانيهـا أن رئيس الـوزراء يعيش فـي واد وبقية الشـعب في 
واد آخـر، لأن الواقـع البائس ينطـق بكم المعاناة التي يعيشـها 
المصريـون ليلا ونهـارا، بدءا من الفوضى العارمة التي لا تبشـر 
بـأى خيـر، بل تنـذر بأخطار الحـوادث التي لن تبقـي ولن تذر، 
ومرورا بافتقاد أبسـط مقومات الحياة وهـو توفير الحد الأدنى 
من الأمن.  ما آلت إليه الثورة المصرية الآن يشـي بشـيء واحد، 
وهـو أن البلطجيـة والمجرمين ومروجي الفتن وشـذاذ الآفاق هم 
الذيـن جنـوا ثمار ثـورة رويت بدمـاء أطهر شـهداء، وأصبحت 

أهداف ثورتهم الأنبل، نسيا منسيا.
نعلم أن الغالبية السـاحقة مـن الأجهزة الأمنية لا تتعاون مع 
الرئيس مرسـي ولا مع نظامه لحاجة في أنفسـهم، ولكن الشيء 
غيـر المفهوم، بل المـدان أن تصمت الحكومـة والرئيس على هذه 
الحالـة المزرية مـن انعدام الأمن، وانتشـار حالـة الفوضى التي 
يدفع ثمنها المواطن البسـيط الذي لا يملك لنفسـه ضرا ولا نفعا، 
وكان آخر الحوادث البشعة ما حدث في شارع الهرم (وما أدراك 
زحـام شـارع الهـرم) عندما قتـل 5 مجرمـين مواطنـا (32 عاما) 
وأردوه قتيـلا وهـو يسـحب أمـوالا من الفيـزا كارت، وسـرقوا 
سـيارته، وهـذا مجـرد مثـال يتكـرر عشـرات إن لم يكـن مئات 

المرات.
 هشـام قنديل الذي يتحـدث كثيرا عن سـعي حكومته لجلب 
اسـتثمارات لإنقاذ الاقتصاد المصري، ولكنه لم يسأل نفسه، أي 
استثمارات ترجى وسط كل هذا التردي والفوضى التي تشهدها 
شـوارع المحروسـة، بسـبب غياب الأمـن بدرجة لا تليـق بدولة 

بقامة وقيمة مصر؟
 ثالثها: ألا يعلم السـيد قنديل أن غالبية الشـعب تكتوي بنار 
الأسـعار التي يتحكم فيها شـرذمة من التجـار منعدمي الضمير، 
وسـط غيـاب تـام للرقابـة، إضافـة إلى رفـع الحكومة لأسـعار 
الفواتير والخدمات بشكل مضاعف، مما أوجد حالة من السخط 

العام على الرئيس وحكومته لا ندرى نتائجها.
نعلـم أن السـيد قنديـل تولـى رئاسـة الـوزارة مـن حيث لم 
يحتسـب، فاتسـم أداؤه وأداء حكومتـه بالضعف فـي مرحلة لا 

تحتمل الضعف.
وزارات حكومة السـيد قنديل في معظمها لا تعمل، وتتقاضى 
رواتـب من دون أن يرى المواطن البسـيط أثرا يذكـر لها، وكأنها 

غير موجودة.
لا ندري: هل يسـمع ويرى السيد الرئيس وحكومته عن هذه 
الحـوادث أم يغضـون الطرف عنها، ولكن الشـيء المؤكد أن هذا 
الشـعب الـذي يتأذى، ويعاني شـر المعانـاة يوميا لـن يغفر لمن 

تولوا هذه المسؤولية الجسيمة من دون أن يكونوا أهلا لها.
كنـا نتوقع من السـيد رئيس الـوزراء أن يبدي أسـفه وندمه 
وحسـرته على كل هـذه الحوادث التي يدفع البسـطاء ثمنها من 
دمائهم، ولكنه بدلا من أن يفعل ذلك يسعى لتبرئة وزرائه، ودفع 
تهمة التقصير المعيب عنهم. الرئيس مرسي.. لن نغفر لك صمتك 
على كل هذا العبث والإجرام وحالة الغياب الأمني التام الذي لم 

تشهده مصر على مر عصورها.
سـيادة الرئيس.. من حقنا عليك أن تخفف عنا الويلات التي 

نصطلي بنارها كل يوم.

٭ كاتب وصحافي مصري

 في ظل حالة الغموض بشـأن المستقبل في سورية تستمر المأساة ولا 
يبدو ان هناك شيئا واضحا سوى استمرار عمليات القتل والخراب التي 
تعم ربوع هذا الوطن الجريح. وبينما يواصل شلال الدم السوري تدفقه 
وفيضانه ليلطخ وجوه وأيدي كل من خانوا وخذلوا الشـعب السـوري 
فـي أحلامـه باسـترداد حريتـه وكرامتـه المخطوفـة، تتخفـى الأطراف 
المتعاطفـة مع هذه المأسـاة خلف تصريحات فارغة عـن خطوط حمراء، 
سـرعان ما يتم تجاوزهـا فتصبح مع تلاحق الأحـداث صفراء،  فيجري 
التكيف معها، فلا الخطوط الحمراء وضعت حدا لحفلات القتل الجماعي 
التي يقيمها النظام  لشـعبه، ولا تلك الصفراء طرحت حلولا لإخراج هذا 
البلـد العربـي الكبير مـن المصير المجهول الـذي لا يعلـم إلا الله ملامحه 

ومآلاته.
تسـتمر حفلات القتل، بينما تتساقط  الخطوط الحمراء الكثيرة التي 
يرسـمها الغرب في طريق النظام السـوري منذ اندلاع الازمة واحدا تلو 
الآخر، وكلما سـقط أحدها  يتم الانتقال من حالة الإدانة لمرحلة التكيف، 
بدءا من لجوء النظام لاسـتخدام الصواريخ الباليستية في ضرب المدن 
والمذابـح المروعة ضد المدنيين، وصولا للسـلاح الكيمـاوي. وحتى حين 
جرى اسـتخدام الكيماوي فان المشـكلة أصبحت في رأي واشـنطن هي 
غياب الأدلة على توقيت وكيفية استخدامه، ومن استخدمه؟ وليس في 

وصول المأساة لهذا الحد.
أيا يكون الطرف الذي اسـتخدم الكيماوي، فان ذلك يستدعي تحركا 
دوليا عاجلا لوضع نهاية لتلك المأسـاة. أرجو ألا يفهم من هذا الكلام أنه 
دعوة للتدخل العسكري في سورية، فكاتب السطور من أشد المعارضين 
لذلـك، لكنه دعوة لحماية الضحية وتمكينها فـي الحد الأدنى من الدفاع 

عن نفسها في مواجهة آلة القتل والدمار.
البعض يـرد الحـذر والارتباك الامريكـي الغربي، فيما خص المشـهد 
السـوري، لعوامل عدة من بينها عقدة العراق والخوف من تكرار الخطأ 
الـذي ارتكبته واشـنطن حين غزت العـراق تحت ذريعـة كاذبة بوجود 
أسـلحة دمار شـامل. لكن الموقف  في سـورية يبدو أكثر تعقيدا من ذلك، 
فليـس المطـروح تدخلا عسـكريا مباشـرا علـى غـرار العراق، فهـذا أمر 
مرفوض مـن مختلف الأطراف، لكـن الحديث هو عن تسـليح  المعارضة 
السـورية بما يمكنها من تحقيق حد أدنى من التوازن مع الآلة العسكرية 
للنظـام. وفي هـذا الإطـار تواجه واشـنطن وحلفاؤها حسـابات بالغة 

التعقيـد، وتتجاذبها اعتبارات متضاربة، فهي راغبة، أو هكذا تقول، في 
دعم وتسـليح المعارضـة، لكنها في الوقت ذاته قلقة من إمكانية سـقوط 

السلاح في يد الجماعات الجهادية المتطرفة.
وثمـة فريق يـرى أن تسـليح المعارضة ربمـا يدفعها بعيـدا عن الحل 
السياسـي في سـورية، الذي يبدو أنـه لا مفر منه في النهايـة. كما تبرر 
القـوى الغربيـة ترددها في تسـليح المعارضة بانقسـام هـذه المعارضة 

وتشرذمها. 
لكـن الموقف الغربي المتـردد في دعم المعارضة عسـكريا ينطوي على 
جملـة من الأخطاء: أولها  أنه يبقي على توازن الضعف القائم حاليا بين 
النظـام والمعارضة وعجز أي مـن الطرفين على حسـم المعركة لصالحه، 
بمـا يـؤدي لاسـتمرار حـال الاسـتنزاف بينهما بـدلا من إحـداث توازن 
نوعي ربما يدفع الطرفين للذهاب للحل السياسي، بل إن الوضع الحالي 
يدفع النظام لمزيد من التشـدد في مواقفه بالنظر لاسـتمرار تدفق الدعم 
مـن حلفائـه، وهو ما يجعله غير مسـتعد للنـزول من عليائـه  بحثا عن 
حـل سياسـي، بل علـى العكس تمامـا يواصل النظـام تصعيـد عملياته 
العسـكرية ويتحدث عن الانتصار الذي لا بديل عنه في المعركة، كما قال 

بشار  الأسد، في تصريحاته الأخيرة.
امـا الخطأ الثاني في موقف الغرب من مسـألة تسـليح المعارضة فهو 
انـه ربما  يؤدي إلـى عكس النتائج التي يرجوها بمحاصرة المتشـددين 
والجماعـات الجهاديـة، فكلمـا اسـتمر الوضـع الحالـي الذي يسـتغله 
النظـام للامعـان فـي تصعيـد عمليـات القتـل والتدمير، ضعـف صوت 
وتأثير العقلاء والمعتدلين في صفوف الثوار وقدرتهم على قيادة المشـهد 

الميداني لصالح الأصوات الأكثر تشددا. 
أمـا الخطأ الثالث الذي يقع فيه الغرب فهو حين يربط تسـليح الثوار 
بتوحيد صفوف المعارضة، ومرد الخطأ هنا ليس لأن عدم توحيد فصائل 
المعارضة مسـألة غيـر مهمة، ولكن لأن غياب التسـليح اللازم للثوار هو 
في حد ذاته سـبب إضافي لاستمرار ضعف المعارضة وغياب تأثيرها في 
الميدان وعلى الارض، إذ كيف لمعارضة أن تدعي ليلا ونهارا أنها الناطقة 
باسـم الثـورة، بينمـا هي تقـف عاجزة عـن مد يد المسـاعدة  للثـوار أو 
إقناع المجتمع الدولي بتقديم هذه المسـاعدة اللازمة لمنع إجهاض الثورة 

والقضاء عليها.
وعكـس الموقف المتـردد لحلفاء الثـورة السـورية والمتعاطفين معها، 

يبـدو الأمر مغايرا علـى الجبهة المؤيدة للنظام السـوري، فإيران ومعها 
حـزب اللـه يريـان أن معركة سـورية هـي معركة وجـود بالنسـبة لهما 
ولديهما الاستعداد للبذل والعطاء بلا حدود لمنع الهزيمة في هذه المعركة، 
ولعـل هذا ما بدا واضحـا  في التصريحات الأخيـرة للأمين العام لحزب 
الله اللبناني حسن نصرالله، التي أكد فيها أن لسورية حلفاء وأصدقاء 
أقوياء لن يسـمحوا بسـقوطها في يد أمريكا واسـرائيل وحلفائهما، في 
إشـارة بالطبـع للمعارضـة ومؤيديهـا. الموقف ذاتـه أكدته إيـران على 
لسان أكثر من مسؤول.. أما الموقف الروسي الداعم  للنظام السوري فقد 
أظهر صلابة وثباتا وصمد أمـام  العديد من الاختبارات والرهانات على 
إمكانية تليينه عبر لعبة المسـاومات بين موسـكو وواشنطن. ولم تظهر 
موسكو أي إشارة الى استعدادها لتغيير موقفها منذ بداية الازمة وحتى 
الآن، وهـذه هي احـدى الاوراق المهمة التي يسـتغلها النظام السـوري، 
الـذي يبدو أكثر ثقة في حلفائه واسـتعدادهم لدعمـه حتى النهاية على 

عكس علاقة المعارضة مع القوى المؤيدة لها.
هـل يعني ذلك أن النظام بما يتلقاه من دعم لا محدود من قبل حلفائه 
بـات قـادرا علـى حسـم المعركة  لصالحـه، بالتأكيـد لا، ولكنـه في الحد 
الأدنى نجح في تحسـين موقفه وتوجيه رسـائل لمؤيديه ومعارضيه في 
ذات الوقـت بأنه مازال قـادرا على الصمود والمضي قدمـا حتى النهاية، 
وأن الذين راهنوا على سـقوطه في أيام معدودات خسـروا الرهان، كما 
أنه يقول للمعارضين إن باب الحسم  العسكري  لصالحهم قد أغلق حتى 
اشـعار آخر، وعليهم الجلوس الى طاولة الحوار، ولكن بشـروط يدرك 
هـو جيدا أن المعارضـة حتى في أكثر فصائلها اعتـدالا لن تقبل بها. وفي 
هـذا الإطار يبـدو النظام مراهنا علـى ضعف المعارضة باكثـر من رهانه 
على قدرته على حسـم المعركة، فالمعارضة السورية وبعد أكثر من عامين 
علـى انطـلاق شـرارة الثورة لـم تنجـح، رغـم كل المحـاولات والجهود 
والدعـم الذي بذلتـه أطراف دولية وعربية عديـدة، في توحيد صفوفها 
في كيان سياسـي جامـع قادر على أن يكون عنوانا للشـعب السـوري، 

ويستطيع إقناع المجتمع الدولي بالتعامل معه. 
ورغم الدعم  السياسـي غير المسـبوق الذي حصدته المعارضة خلال 
القمة العربيـة الاخيرة بالدوحة، بحصول ائتـلاف المعارضة على مقعد 
سـورية بالجامعـة، إلا أن هـذا الدعم سـرعان ما تبدد باسـتقالة رئيس 
الائتـلاف أحمـد معاذ الخطيـب، وما رافق هذه الاسـتقالة مـن جدل عن 

انقسـامات وتباينات داخل صفوف المعارضة، وهو ما ساهم في  تعميق 
شكوك المجتمع الدولي حيال هذه المعارضة وقدرتها على توحيد كلمتها، 
فأيـا كانـت الخلفيات وراء اسـتقالة الخطيب فإنها وجهـت ضربة قوية 
لجهـود توحيد صف المعارضة، وأظهرت هـذه المعارضة وكأنها تتصارع 
علـى جلـد الـدب قبـل صيـده كما يقـول المثـل.. ولا يبـدو الحـال أفضل 
علـى صعيد الأداء العسـكري  للمعارضة في ظل اسـتمرار الانقسـامات 
والصراعـات بـين الفصائل المسـلحة  وغيـاب قيادة عسـكرية موحدة، 
رغم الجهود التي يبذلها الجيش السوري الحر الذي يشكل المكون الأهم 

للمعارضة السورية المسلحة.
ومع  استبعاد قدرة أي من الطرفين على حسم المعركة عسكريا لصالحه 
في ظل ميزان الضعف على الأرض وانسـداد طرق الحل العسكري، فإن 
الموقـف على صعيد الحل السياسـي لا يقل انسـدادا وغموضا، فلا تبدو 
فـي الافـق أي ملامح لقرب  إطـلاق مبادرة حقيقية لحل سياسـي للازمة 
السـورية، وكل ما يجـري هو محاولات واتصـالات تجريها أطراف عدة 
متعارضـة ومتصارعـة علـى سـورية وفـي داخلهـا. ولعل الإعـلان عن 
اسـتقالة المبعوث العربي الدولي المشترك لسورية الأخضر الإبراهيمي، 
هـو دليـل إضافـي على المـأزق الـذي تعيشـه كل الأطـراف في سـورية 
وخارجها. فهذه الاستقالة تعني أن جهود الحل السياسي تراوح مكانها 
وربمـا أنهـا  عادت إلـى نقطة الصفـر أو أقل قليـلا. وسـط كل ذلك يأتي 
العدوان الاسـرائيلي الأخير باسـتهداف مواقع في قلب دمشـق ليضفي 
مزيدا الضبابية والغموض حول قادم الأيام في سـورية والمنطقة كلها.. 
فهـل يخلط هـذا العدوان الاسـرائيلي الأخيـر الأوراق وتتحـول الأزمة 
السـورية لمواجهـة إقليمية تعيـد ترتيب المشـهد بكامله بمـا يفضي إلى 
نهايـات مغايرة تماما للبدايات؟ وهل نشـهد تداعيـات إقليمية لمثل هذا 
الهجوم قد تحمل في تفاصيلها «قبلة الحياة» للنظام السوري؟ أم أن كل 
الامور سـتبقى معلقة بانتظار قمة أوباما ـ بوتين على هامش اجتماعات 
قمـة الثمانـي في فنلندا منتصف الشـهر القادم وما يمكـن أن يتفق عليه 
الطرفـان بشـأن الملف السـوري،  بعد أن بـات الجميع على قناعة شـبه 
كاملة بان مصير هذا الملف بات رهنا بالتفاهمات بين موسـكو وواشنطن 

وما بينهما؟  لننتظر ونرى.

٭ كاتب وصحافي مصري

■ دعونـا نتصـارح حـول ما يطرحـه مفكـرون خليجيون عـن أن (إيران 
تتعامـل في الخفاء مع إسـرائيل وأمريـكا والغرب ضد مصلحـة دول الخليج 
ة لمصالحها، وأن عداءها أو عداء إسرائيل وأمريكا والغرب  العربي وضد السنَّ
ة أن إيران عدو لإسـرائيل ونصيرة  معها دعائي وخادع لإيهام العرب والسـنَّ
للإسـلام، ويسـوقون أمثلة لعل أبرزها كما يفترضون تسـليم أمريكا العراق 
لإيـران ويصـورون للـرأي العـام الخليجي والعربـي والسـني أن إيران هي 
ة في العالـم، وأن حربي «حزب الله»  العدو للخليج والعالم العربيين وللسـنَّ
ضد إسـرائيل كانت مُمسرحة..إلخ..) نرى أن ثمة سـذاجة ومبالغة في تبني 
نظرية المؤامرة في مثل كذا طرح تفنده شـواهد الواقع وتكرس خداع الإيباك 
ة (أن إيـران هي العـدو الوحيد  وإسـرائيل وأمريـكا والغـرب للعرب والسـنَّ
بـل الأوحد لهم وليسـت إسـرائيل). صحيـح أن بيننا وبين إيـران اختلافات 
تصـل إلى درجة الخـلاف وتصعيد اللهجـة أحياناً، يصعدهـا متطرفون على 
الجانبين خدمـة لمصالح آنية وخدمة لأجندات خارجية، لكن أيضا بيننا وبين 
إيران علاقات جوار جيو/ سياسـية واقتصادية وتجارية ومالية وسوسيو/ 

تاريخية وجيو/ بيولوجية.
أجـل، لإيـران مصالـح ومـن حقها، كما مـن حـق أي دولـة أن تحافظ على 
مصالحها وأن توجد لها نفوذا وأن تقوي ترسـانتها العسكرية وأن تحقق في 
الحـد الأدنى قوة ردع نووية وغير نووية مع الدول القوية في العالم، خاصة 
في إقليمها الشـرق أوسطي كإسـرائيل وتفعل ما تراه مناسـبا لأمنها القومي 

وأن تتخلص من التبعية القاتلة لأمريكا والغرب ومن خلالهما إسرائيل.
 والسياسـة هـي الآلية الرئيسـة للمناورة والمـداورة لتحقيـق ذلك، على 
أسـاس أن «الحرب خدعة»، فمـا الضير أو العيب؟ لماذا مثـلاً لا نفعل نحن في 
الخليـج العربي ذلـك ونحافظ علـى مصالحنا ونخلـق لنا نفوذا فـي العالم، 
مسـتغلين دعـم حكوماتنـا غيـر المحـدود لاقتصـادات أمريـكا والغـرب ومن 
خلالهما إسـرائيل، بدلا من أن نكرس كل يوم نظرة العالم إلينا على أننا بقرة 
تحلبهـا أمريـكا والغرب ومن خلالهما إسـرائيل، لا سـيما مثلاً مـن خلال عقد 
صفقـات الأسـلحة والطائرات الأحدث بعـد أن صدئت الطائـرات التي كانت 
الأحـدث وقيل لحكوماتنا «عليكم بشـراء الأحدث، لأن قطـع الغيار لتلك التي 
ابتعتموها قبل ثلاث سـنوات نفدت وغدت تلك الطائرات منتهية الصلاحية» 

وهلم جرا.

القـول إن أمريكا سـلمت العـراق لإيران لأنهـا أزاحت نظاما سـنيا معاديا 
للشـيعة المزعومين أنهـم الأكثرية، وكان ذلك من أجل إرضاء إيران والشـيعة 
غيـر دقيق في المطلق، فنظام صـدام كان علمانيا وكان يعاديه كما كان يواليه 
ة (وخاصة بعد قراره الإجرامي والمدمر بغزو الكويت) وكان يواليه شيعة  سنُّ
وكان في حكمه قادة سـنة، وشيعة وأكراد ومسيحيون وغيرهم من الأقليات 
العراقيـة، حتى ان إسـرائيليين وأمريكيين وغربيين يسـتهزؤون من شـيوع 

هكذا تأويلات.
 الـذي فعلته إيران بذكاء سياسـي بـارع - وإن كان لا يـروق لنا علينا أن 
نتعلم منه – أنها تولت إلى الظل وجلسـت ومسـتقبل العـراق بعينيها تتفرج 
على أمريكا وبريطانيا، وهما تتلقيان الضربات من المقاومة الوطنية العراقية 
بطيفيها السـني والشـيعي، وإن كان هـذا الأخير محدوداً، إلى أن انسـحبت 
وسياسـيا  واقتصاديـا  عسـكريا  حاسـرتين  خاسـرتين  وبريطانيـا  أمريـكا 
وأخلاقيا، تاركة للشـيعة المعارضين لنظام (صدام حسـين) ومعظمهم جاؤوا 
مـن أمريكا والغرب وإيـران اليد العليا ليس حبا في الشـيعة وإيران، وليس 
ة، وإنما نكاية بحكم (صدام حسين) الذي هدد بأن  كما بدا كراهية كذلك للسـنَّ
«إنخلـي النار تاكل نص إسـرائيل» كما صرح في أعقـاب مؤتمر القمة العربي 
«الصمـود والتحـدي» فـي بغـداد عـام 1979، الذي ضـرب إسـرائيل وكانت 
ضربات موجعة وإن كانت لأسـباب غير صحيحة، فهجمت إيران على العراق 
من خلال لعبة سياسـية لم تخسـر فيها ريالاً واحداً. كان بإمكان دول الخليج 
العربـي مثلاً أن تفعل ذلك غير أنها آثرت السـلامة، والآن تدفع الثمن بتحول 
العراق رسميا إلى دولة شيعية يُنظر إليها على أنها شوكة في خاصرة الخليج 

العربي ذي الأكثرية السنية.
والقـول إن اتخـاذ إيـران القـرار بالتخلص مـن التبعية لأمريـكا والغرب 
ومـن خلالهما إسـرائيل مجرد عمل دعائـي وبروبغانـدا، كلام ينقصه الكثير 
من حقائق الواقع ويسـلمنا أكثـر إلى نظرية أو حقيقة أن المسـلمين أو العرب 
أو دولـة ما فـي العالم الثالـث غير قادرة على اتخاذ قرار سـيادي بمسـتوى 

التخلص من التبعية، لأنها لن تستطيع أن تعيش من غير الغرب.
إن مـن يزور إيران ويتأمل بعين موضوعيـة لا يلقي بالا لا لكلام الإيرانيين 
ولا لكلام خصومهم أو أعدائهم، يستطيع أن يلحظ مدى تخلصهم من التبعية 
متحملـين على مدى ثلاثة عقود الحظـر الاقتصادي ومعتمديـن على قدراتهم 

الذاتيـة، وقد نجحوا وأجبـروا الغرب من خلال مفاوضات 5+1 أن يجلسـوا 
معهم وهو مؤشـر علـى أن الغرب وأمريكا وإسـرائيل من خلالهمـا مترددون 
على الأقل في المجازفة بالتحرش بإيران وهي مفاوضات شـاقة تسـعى إيران 
بين ما تسـعى إليه إلـى الاعتراف بها قـوة نووية، كما تفعل كوريا الشـمالية 

ومن حقهما السيادي ذلك.
نعـم نتائـج الغـزو الأمريكـي ـ الصهيونـي البريطاني صبت فـي مصلحة 
إيران بَيْدّ أن القول إن أمريكا وحلفاءها فعلوا ذلك من أجل إيران كلام ينقصه 
الكثيـر مـن النضج السياسـي. فلا شـك أن (غرفـة العمليات) لضـرب إيران 

النووية أو التي ستصبح نووية
التـي أقامهـا وزيـر الدفاع الأمريكـي تشـاك هيـــغل ونظيـره الصهيوني 
يعلـون في (تل أبيـب) يوم 23 نيسـان/إبريل والتصريحـات النارية الأقوى 
التـي صـدرت منهما في المؤتمر الصحافي لا تدع ذرة شـك في عقل امرءٍ راجح 
التحليـل أن أمريـكا والغرب وإسـرائيل بتوجيه مباشـر من الإيبـاك واتحاد 
اللوبيـات الصهيونيـة فـي أمريكا والغـرب أعـداء حقيقيون لإيـران أو لنقل 
فـي صـراع نفوذ هائل علـى منطقـة الخليج العربي الإسـتراتيجية عسـكريا 

واقتصاديا.
وأما عن «حزب الله» فأنا لا أزيد على ما قاله الزعيم اللبناني الدرزي وليد 
جنبلاط إن دعم ومشـاركة «حزب الله» مع النظام السوري لإجهاض الثورة 
السورية يشوه تاريخ الحزب المشـرف والناصع في الانتصارين التاريخيين 

على الصهاينة في
2000 و2006 بدعـم إيرانـي سـوري.  نعم نحـن ندين بشـدة دعم الحزب 
ومشـاركة قوات منه في ضرب الثورة السـورية، غير أننـا نختلف مع الطرح 
الجديـد والمفاجـئ مـن مفكرين خليجيـين حول مسـرحية ذلـك الانتصارين، 
مطبقين قول شاعر العرب القديم: «عَينُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ..   ولكن عينَ 
الّسُـخطِ تُبدي المَساويا» وكما يقول شـاعر خليجي: «حُبٍّ يِرِفعِكْ سِما وحُبٍّ 
يْنَزْلِـكْ قاعْ». إذن ليس من الذوق أن نمسـح انتصاري «حزب الله» ونطلق ما 
لا يليق من النعوت، رغم عدم اتفاقنا مع الحزب ولومنا الشديد له على موقفه 

من الأزمة السورية.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ كأنـي برئيـس السـلطة التنفيذيـة فـي العـراق يقـول لمن فـي مكتبه 
«ياحاجب أعطه عشـرة الاف دولار وأجزل له العطاء ان أجزل فينا المديح، 
واضـرب عنـق كل مـن تسـول له نفسـه أن يعلن أنـا قد حولنـا الحرب من 

التخوم الى مدن وقرى وحارات وأزقة الوطن».
 نعـم لقـد تحولـت العطايا مـن الدرهم الى الـدولار، وشـاعر البلاط لم 
يعـد كافيا كي ينفخ أوداج الطاغية، فبات من الضـروري اقامة المهرجانات 
الفنيـة والثقافية في العراق، تصرف فيها ملايـين الدولارات مخصوم منها 
النصـف، حصة لجيوب الفاسـدين من المسـؤولين والاتباع، كـي يقال بأن 
الوطن يعيش في سـلام وأن الديمقراطية ترفرف راياتها على الجميع، وأن 
من يتصدرون المشـهد رجال دولة، بينما ينام ويصحو شعبه على أصوات 
التفجيرات والقتل العشوائي، الذي لم تستطع كل الخطط الامنية واللجان 
الوزاريـة الحـد منها. يؤمن المالكي بأن المأسـاة يمكن سـترها بالمهرجانات 
المقامـة علـى أرض العراق ومؤتمـرات القمة العربية، ومباحثات الخمسـة 
زائد واحد من أجل الحليفة ايران، والمؤتمرات الاسـلامية من أجل التقريب 
بين المذاهب، على الرغم من أنه طائفي حتى النخاع، واسـتضافة مؤتمرات 

الوزراء العرب والمنظمات الاقليمية. 
كمـا يؤمـن ايمانـا مطلقا بـأن للقلـم والبندقيـة فوهـة واحدة فـي قمع 
الشعب، لذلك استوزر وزير الثقافة لوزارة الدفاع، فخرج علينا هذا الاخير 
يتحدث عن الشـعر وازدهـار الثقافة في العراق الجديـد، أمام وفود مؤتمر 
بغـداد عاصمة الثقافة العربية، بينما قتلت قواته أكثر من خمسـين مواطنا 
بريئـا خـلال دقائق في مجزرة الحويجـة، التي كان القتـل فيها مخططا له 
ومع سـبق الاصرار. وكـي تكتمل صورة الديمقراطية الناشـئة في العراق، 
كما يسـمونها، وتتعزز مسـيرة الانجازات الدموية التي حققها الطاغية في 
كل المجالات كي يتأهل مرة ثالثة للفوز برئاسـة الوزراء، وفي سبيل وحدة 
الهدف بين البندقية والقلم خدمة للاهداف العليا للعملية السياسية، صدر 
قرارحضر والغاء تراخيص عشر قنوات فضائية عاملة في العراق، بسبب 
تقاريرهـا التـي تحدثت عـن مجزرة الحويجـة وتغطيتها للحـدث بطريقة 
تدفـع للتموضع الطائفي، حسـبما جاء في حيثيات القـرار. لكن صانع هذا 
القرار ينسـى أن العملية السياسـية تجري في شـراينها الطائفية، وأن كل 
الاحزاب في المشـهد السياسـي تعيش في جلباب طائفي، وأن جميع هياكل 
الدولة الرئيسـية تشـريعية وتنفيذية وقضائية يلزم فيها التمثيل الثلاثي 
على مسـتوى صناع القرار، نزولا الى الحلقات الادنى في سـلم المسؤولية. 

لكن صانع هذا القرار نظر الى هذا التمثيل الطائفي والعرقي على أنه منهج 
سياسـي، واسـتحقاق يجلب الصـوت الانتخابـي الجاهل والثـراء المالي 
والرهـان الدولـي والاقليمي، فكان ضـرورة، بينما نظر الـى تناول مذبحة 
الحويجـة من قبل وسـائل الاعـلام على أنها مؤامرة تسـتهدف هـذا المنهج 

لذلك لابد من ردعها. 
يقـول البعض بأن هيئة الاعلام من الهيئات المسـتقلة وقراراتها تخضع 
للضوابـط المهنية، في معـرض الرد على اتهام للحكومـة بالضلوع بصدور 
هذا القرار. لكن الحقيقة تشير الى أن القرار كان سياسيا بامتياز لأن بعض 
القنـوات المحظـورة التي سـرى عليها القرار هي ليسـت مسـجلة أصلا في 
العـراق، ولـم تتقدم للحصول علـى ترخيص عمل، فكيـف يلغى ترخيصها 
ويغلق مكتبها، مما يدل على أن جهة سياسـية عليا أصدرت القرار لا تعرف 
من هو المرخص له من غيره، ولم يكن لهيئة الاعلام دور فيه سوى التوقيع 
عليـه حتى بدون التدقيـق. واذا كان القتل بالكواتم هـو أحد أبرز الظواهر 
التـي سـادت المجتمع العراقي في العهـد المالكي الاول والثانـي، الذي مازل 
مستمرا وننعم فيه بالفساد والتفجيرات والاجراءات البوليسية اليومية، 
وأدى الى التخلص من الكثير من الاصوات السياسية الوطنية والاكاديمية 
والعلمية، التي كانت منافسـة قوية للكثيرين من جهلة السياسـة والاميين 
الذين تصدروا المشـهد، فإن الاسـتحقاق الاخر هو وضـع الاعلام وكوادره 
ووسـائله المشـروعة المرئيـة والمسـموعة والمقـروءة أمـام خيـار أوحـد لا 
ثان له، هـو تبني منهج العملية السياسـية القائمة والترويج لشـخوصها 
وأحزابها وأجنداتها الدولية والاقليمية كفرض مقدس، والسـعي للتثقيف 
بها علـى أنها أعلى مراحل الديمقراطية في المنطقـة، وأن معاداتها أو نقدها 
بالقلم الشـريف واللسـان الحريص والقلب المؤمن بالوطن، هي محاولات 
تكفيريـة ظلاميـة ماضوية تهـدف العودة بالعـراق الى الـوراء. لذلك لا بد 
لكـوادر الاعلام أن يكـون لها قلم كاتم يمارس دورا لا يقـل تأثيرا عن الفعل 
الذي مارسـه المسـدس الكاتم ومازال حتى الآن، من خلال تزييف الحقائق 
وصناعـة وهم الرخـاء والامـن للمواطن، واختـراع متهمـين جاهزين يتم 
الباسـهم كل الجرائم التي هي نتاج الفشل السياسي والامني والاقتصادي 

والاداري والاجتماعي التي يعانيها المجتمع.
كما مطلوب من القلم الكاتم أن يفبرك نظرية العداء العربي الى التجربة 
العراقيـة الجديـدة، والمؤامـرة القطريـة السـعودية التركية التـي تنتصر 
للسـنة ضد الشـيعة، ويهزج ويهلـل لواحـة الديمقراطيـة والديمقراطيين 

فيـه. كمـا لابـد أن تكـون عدسـة الكاميرا التـي يسـتخدمها عميـاء لا ترى 
المذابـح التـي تقوم بها قـوات النخبة التـي أمرها بيد الطاغيـة، ولا تصور 
الاشـلاء والدمـاء والدمار الـذي يعصف بالبلـد، ولا تقاريـر منظمة العفو 
الدوليـة وحقوق الانسـان ومنظمات الشـفافية الدولية، فكل ذلك يسـيء 
الـى التجربة النموذج فـي المنطقة والى الساسـة الذين أتـوا بالحاضنات 
الامريكيـة على ظهـور دبابات الغزاة، بل ومن أهـم الادوار التي يجب على 
القلـم الـكاتم ابرازها هو التركيز علـى أن طاغية العراق هـو رجل المرحلة، 
وأن قطـع الطريـق عليـه الى رئاسـة ثالثة مؤامـرة كبرى، لأنهـا تعني بتر 

المشروع النهضوي الذي يقوده كما يدعي.    
 لقـد كشـفت جريمـة الحويجـة التـي يجـب أن لا تمـر وتندثر مـن دون 
حسـاب، كما مر غيرها، كشـفت سـادية النظـام الحاكم واصراره الشـديد 
على الايغال في دمائنا في سـبيل استمراره في السلطة، وكان دور الاعلام 
الشـريف في فضح تلك الجريمة واضحا جدا ومشرفا أيضا. كما كان تصدر 
تظاهراتنـا السـلمية وصلواتنـا الموحـدة فـي نشـرات الاخبـار والمقالات 
السياسـية والتحليـلات الاخباريـة التـي غطـت الصحـف والفضائيات، 
قـد أعطـت صـورة حضاريـة لشـعب يريـد أن ينهض مـن جديـد، وفرصة 
لـكل المخدوعـين للمقارنة بين سـلميته وسـادية سـلطاته، كان هـذا النقل 
الحـي لصورتـين متناقضتـين تمامـا قد شـكل حالـة هسـتيريا لـكل أركان 
النظـام الحاكم وفـي مقدمتهم الطاغية، الذي لا يمل مـن تكرار الحديث عن 
ديمقراطيتـه وصناديـق انتخاباته، فـكان لابد من التصـدي للاعلام الذي 
مـارس هذا الـدور. اننا باختصار شـديد أمام حالة جديـدة في الوصف لم 
يعرفهـا القاموس السياسـي سـابقا. ففـي النظم التـي تسـمى دكتاتورية 
يمكـن فهـم التغـول البوليسـي ووضع كل المؤسسـات فـي خدمـة الزعيم، 
لكن هـل يمكن فهم الطاغية الذي أتى «بصناديـق الانتخاب» في ظل عملية 
«ديمقراطية» يجمع بـين يديه مناصب عددها أكثر من أصابع يديه، ومعدل 
القتل بين صفوف شعبه يبلغ أكثر من عشرة أشخاص يوميا، وتقتل قواته 
أكثر من خمسـين شـخصا مسـالما بدقائق معدودة ولا يقدم اسـتقالته، كما 
يحصـل فـي النظـم الديمقراطية، التـي يسـتقيل قادتها ان تسـببوا بمقتل 
حيوان؟ فهل يمكن أن نسـمي الوضع الشـاذ في العـراق بأنه «ديكتاتورية 

الديمقراطية» أم «ديمقراطية الديكتاتورية»؟

٭ باحث سياسي عراقي

محمود القيعي٭

شحاتة عوض٭

محمد صالح مجيد٭

د. علي الهيل٭ 

مثنى عبدالله٭ 

هل العنف الجامعي ورقة ضغط خفية؟
■ لقـد كانت أحـداث هذا العـام عصيبة علـى التعليـم والمثقفين 
حصـل  الـذي  إن  الأردن؛  فـي  الوطـن  مصلحـة  علـى  الغيوريـن 
فـي الجامعـات الأردنيـة علـى مـدار العـام الماضـي من مشـاجرات 
واسـتعراض عضلات جامعية وصولا لسـقوط أربعة قتلى (شهداء 
التعصب والجاهلية الأولى) و25 جريحا قبل بضعة أيام في جامعة 
الحسـين بن طلال في معان جنوب البلاد؛ يؤشـر للأسـف لسـقطة 
قويـة للتعليم العالـي، وضمنيا للتربيـة والثقافة أيضا، وخسـارة 
البلـد لـرأس مالها الكبير وسـهم مهـم فـي اقتصادها؛ ألا وهـو اليد 
العاملة والقوى البشـرية المتعلمة، التي كانت ومازالت ترفد الوطن 
بالعملـة الصعبة وتخفف عن الحكومة مشـكلة البطالـة باغترابها، 
نظرا لسمعة التعليم القوي في الأردن، ولا ننسى إضافة أن جامعات 

الأردن كانت يوما من الأيام مركز جذب للطلاب العرب.
للأسـف فجامعات العالم المتحضر كله تتنافس بالإنجاز العلمي 
والبحـث والتطويـر التكنولوجـي والتقنيـات الطبيـة الجديـدة، 
فيمـا تتنافس جامعاتنـا الأردنية مؤخرا في سـفك الدمـاء والمهازل 

والتعصب والقبلية والجاهلية.
المشـاجرة الأخيـرة فـي جامعة الحسـين بـن طلال كانت القشـة 
التـي قصمـت ظهـر البعيـر؛ ليـس لكبـر المصيبة بعـدد القتلـى، بل 
لهوانها اجتماعيا وإعلاميا، كأن الذين قضوا أربعة خراف وليسـوا 
أناسـا لهم اهل ومسـتقبل ينتظرهم... فقد ثار الناس والشـباب في 
أحاديثهـم اليومية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لمدة يومين، ثم 
هـدأ الجميع علـى هذا المرض الـذي ينهش جامعاتنـا، كأن الإعصار 

ذهب ولم يأخذ معه الغالي والكثير.
هنـاك تضـارب فـي الروايـات، يُقـال ان مجموعة هاجمت شـابا 
كان جالسـا مع فتاة في جامعة الحسـين بن طلال، وكانت الجلسـة 
توصف بأنها رومانسية؛ فاحتمى الشاب بأبناء عشيرة موجودين 
فـي خيمـة معرض كانـت تقام فـي ذاك اليوم فـي الجامعـة... إلا أن 
مهاجميه دخلوا الخيمة لاسـتكمال المشـاجرة، مما أدى لتوسعها... 
هكذا قال الكثيرون (حيث دائما حواء هي الملامة منذ بدء البشرية)، 
بينما تجاهلت بعض وسـائل الإعلام أن تذكر حقيقة وجود معرض 

للأسلحة في ذات يوم المشاجرة في الجامعة.
مـن الغريـب حاجة طلابنـا أو جامعاتنا لاسـتعراض رشاشـات 
وأسلحة داخل أسوار جامعة، وهي بالطبع ليست جامعة عسكرية؛ 
إنـه تمثيـل بسـيط لطبيعة التربيـة والتغذيـة المنزليـة الفكرية في 
بعـض العائـلات والمجتمعـات بـأن الانسـان لا يفـرض نفسـه أو 
شـخصيته سـوى بحجم سلاحه واسم عشـيرته وعدد مؤازريه أو 
«شـلته»... وان القوة هي بالنار، السلاح والشجار، وليست بالفكر 

والعلم والقلم وتقبل الآخر.
إن كل مـا ذكـر لا يتعدى كونه دليلا دامغا بحـق أمهات وآباء هذا 
الوطـن، قبـل أبنائهـم؛ كونهم ينشـئون جيـلا قبليا جاهليـا بعيدا 
كل البعـد عـن الإسـلام؛ الدين الـذي إن سـألت أي شـخص أردني 
فسـيفتخر ويعتز به ويعتبر نفسـه مطبقـا لتعاليمـه، ديننا أصبح 
قشورا ونسـينا قول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، عن جابر 

رضي الله عنه: خطبنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط 
أيام التشـريق خطبـة الوداع، فقال: «يا أيها النـاس! إن ربكم واحد 
وإن أباكـم واحـد، ألا لا فضـل لعربي علـى أعجمـي ولا أعجمي على 
عربي ولا لأبيض على أسـود ولا أسـود على أبيض إلا بالتقوى، إن 

أكرمكم عند الله أتقاكم». 
كما ذُكر عنه صلى الله عليه وسـلم أنه في إحدى الغزوات حدث 
خلاف بين أحد المهاجرين وأحد الانصار فاستنجد أحدهم بالأنصار 
والآخـر بالمهاجرين، فعلم الرسـول ذلك وقال: «أبدعـوى الجاهلية 

وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة».
للأسـف فبعـض كبـرى العشـائر فـي الأردن اليوم تغـذي نزعة 
عنصرية لدى أبنائها بأنهم فوق القانون ولا يجوز لأحد احتجازهم 
أو حبسهم أو حتى طرد طالب مخالف أو مشاغب منهم من جامعته... 
العشـائر لم تكن كذلك وقد جدّ هذا الحال عليهم ولا يعرف له سبب؛ 
فقبل ما يقارب العشـرين سنة، كانت العشائر، وما زال الكثير منها، 
لبنة قوية للدفاع عن الأردن وحقوقه وحقوق وشرف الأمة العربية 
والإسلامية، بل كان كبارها من يحاسبون صغارها إن هم اخطأوا أو 
أسـاءوا الأدب... لكن ما يحصـل مؤخرا حالة من الفوضى والتعدي 
على أمن وهيبة القانون والدولة... فكيف لعشيرة أن تهدد الحكومة 
بالإفراج عـن الموقوفين منها وتغلـق مدينة وطرقـا بأكملها لتخوّف 
الحكومـة؟ هـل تحـول الأردن إلى بلـد فلتـان أمنيا بحيـث يريد كل 

طرف الثأر من الآخر بلا عودة للمشرع أو القانون أو الدولة؟ 

إن بعـض اللاعبـين الكبـار فـي الدولـة يعملـون علـى تغذيـة 
العنصريـة والعنجهية هذه لـدى أبناء الشـعب بأطيافه؛ الحقيقة، 
للأسـف، أن مصطلحـات التفرقـة مثـل أن فـلان من أصـل أردني أو 
فلسـطيني أو من هذه القبيلة أو تلك العشيرة أصبحت تتكرر بكثرة 
وتغذي الجهل لتجعل المواطنين قنابل موقوتة قد تنفجر بأي لحظة، 
إن أراد اللاعبون تفجير الوضع الداخلي الأردني الذي وقف صامدا 
ولـم يتأثـر بكل المعطيـات الخارجية مـن ثورات ولاجئـين وحروب 
وضيـق مادي؛ ولربما هي خطـة ضغط غير مباشـرة على الحكومة 
لتنفيـذ أجندات يريدهـا البعض وتحـاول الحكومة تجنبهـا؛ فكان 
الحل بتهديدها بأبنائهـا وبصروحها التعليمية، مما قد يؤدي لفتنة 

داخلية نظرا لأن العوامل الخارجية بأكملها لم تهزها.
يُجمـع الجميع من محللين ومواطنين أن المسـؤولية تُلقى بأغلبها 
علـى أجهـزة الأمـن والجامعـات؛ حيث تجنبـت الأولـى توجيه أي 
عقوبات رادعة للمشـاغبين، مثل السجن أو المحاكمات أو غيرها، مع 
أن القانـون الأردني واضح في هذه المسـائل... فيما عملت سياسـة 
التراخي الجامعية وقبول الطلبة المشـاغبين للعودة لمقاعد الدراسة 
بلا فصـل أو غيره على التمادي؛ فكما يقـول المثل «من أمن العقوبة؛ 

أساء الأدب».
للأسف فالعنف الجامعي، كما العديد من مشاكل وجرائم الأردن، 
باتت تحل بجاهة وفنجان قهوة مما يكرّس الممارسات العنيفة التي 
يعلـم المعظم أنهـا سـتنتهي بصلحة عشـائرية ولن يتحمـل الفاعل 

وزرهـا قانونيـا ولـن تؤثـر على مسـتقبله بشـكل سـلبي؛ فأصبح 
حمل السـلاح والاعتـداء على الطرف الآخر، ولو بسـبب تخالف أو 
تضـارب في وجهات النظر، أمرا عاديـا وكأننا بغابة يأخذ كل واحد 

فينا حقه بيده.
عندما نسـتعرض الأزمات التي مر بها الأردن منذ نشوئه وصولا 
إلى غزو العراق والثورة السورية وتحمله عددا كبيرا من اللاجئين 
وصـل إلى النصف مليـون مع انعدام مـوارده النفطيـة ومحدودية 
الأخرى؛ نعلم، وإن كابرنا، أن المشكلة عميقة وتهدد أمنه المستقبلي 
ولحمتـه الوطنيـة وعمـاد مـوارده الأساسـية... فـالأردن علـى مر 
الأزمـات كان متحـدا صامـدا في وجـه المخططات التـي تحاك ضده 
أو ضد المنطقة، بالإضافة للمتغيرات الإقليمية والسياسـية المحيطة 

به... فليس عليه الآن أن ينام عن مرض ينهش عظامه من الداخل.
للأسـف فإن الذين سـقطوا الشـهر الماضـي في الجامعـات فاقوا 
عـددا قتلى تفجيرات بوسـطن، التي لم يهدأ لـلآن الإعلام الأمريكي 
بحديثه عنها؛ فلماذا على المجتمع الأردني إهمال إنسانه الذي عرف 
الراحـل الحسـين قيمته وأهميتـه عندما قـال، ان الإنسـان أغلى ما 

نملك.
إن لـم تتـدارك المؤسسـات الوطنيـة والبــــنيـة التعليــميـة 
والأسـرة الأردنيـة أخطاءها التـي زرعت في الشـباب الفوقية على 
القانـون وحل الاختلاف بالقتل والضرب، عوضا عن الحوار وتقبل 
الآخـر؛ فإننا ننظـر إلى كارثـة، وإن تأخـر حدوثها؛ فإنها سـتكون 
كبيـرة مدمـرة... فليسـأل كل منا نفسـه ما هـو الوطن الـذي أريده 
لأبنائـي بعـد عشـرين عاما؟ ولنكـن مسـؤولين عن تنفيـذ الحلم لا 

تدمير المستقبل.

٭ كاتبة من الأردن

راما صافي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جاء دور الاعتراف بيهودية اسرائيل

بعد هجمات اسرائيل والانتحار السياسي ـــــ الاخلاقي لادعيائها:

 نحو إعادة تفكير جدي في جدلية «المقاومة»

الاردن: قوى شد عكسي أم مؤامرة على خطة الملك؟

(1)

■ بعــض الحكام العــرب يقودون امتنــا العربية 
الــى الهاوية، تحت ذرائع متعــددة البعض يقول انا 
وجيشــي ورهطي نحارب الارهاب «القاعدة، جبهة 
النصرة ... الخ» البعض يقول انا قائد دولة المقاومة 
والممانعــة، والبعــض يقــول اريــد ان اقيــم الحكــم 
على قواعد الشــريعة الاســلامية، ســماهم البعض 
الــخ  الجهاديــين،  او  الســلفيين،  او  بالتكفيريــين، 
والنتيجة ان الكل يريــد ان يحكم هذه الامة من اجل 
ان يتمتع بالجاه والمال والسلطان ولو على جماجم 

الشعب العربي.

 ( 2 )

 نــوري المالكي في العراق ســفاح العصر كما هو 
ســفاح دمشق بشــار الاســد باســم المحافظة على 
الامن والاستقرار يقتلون الشــعب المطالب بحقوقه 
المشــروعة، الاول المالكــي يحمــي الثانــي والاثنين 
يحتميــان بايران ضد الشــعب العربي فــي العراق 

وفي سورية الحبيبة. 
بالامس رأينا الطائرات الاسرائيلية تشن غاراتها 
على بعد كيلومترات من مقر بشار الاسد في دمشق، 
وينعقد مجلس وزراء بشار الاسد بعد الغارتين على 
مواقــع حيوية في ريف دمشــق وقلنا حــان الوقت 
للثأر للشــهداء الذين ســقطوا نتيجة لتلــك الغارات 
وخاصــة ان الطياريــن الســوريين يعيشــون حربا 
حقيقية بطائراتهم السوفيتية واصبح عندهم خبرة 
لمواجهة العــدو الصهيونــي، وان ضباطهــم الكبار 
الذين يديرون معارك حية بكل انواع الاســلحة ضد 
الشعب السوري ايضا اصبح لهم خبرة بحرب المدن 
واســتعمال الصواريــخ بعيدة المــدى ولكن فؤجئنا 
ببيان وزارة الاسد خال من القيمة العسكرية، وقال 
البيــان ما معنــاه اننا نقاتل اســرائيل فــي الداخل 
وليس عبر الحدود يعني ان الثوار الســوريين الذين 
يقاتلون من اجل حريتهم واختيار نظام الحكم الذي 
يحكمهــم هم في عرف بشــار الاســد ورهطه عملاء 

اسرائيل .
 بيــان وزارة الخارجيــة الســورية المرفــوع الــى 
الامين العام لــلامم المتحدة ومجلــس الامن الدولي 
يؤكد: «ان هنـاك تنســيقا بين اسرائيل والمجموعات 
الارهابية وخـاصة جبهـة النصـرة احـد افرع تنظيم 

القاعدة». 
 هــل يعقل يــا عرب هــذا القــول؟ لــو كان الثوار 
متعاونين مع اســرائيل لما بقي نظام بشــار الاســد 
واركان حكمه في دمشق اكثر من 24 ساعة، ولو كان 
الثــوار الســوريون والجيش الحــر وفصائل الثورة 
الوطنيــة الاخــرى اعوانا لاســرائيل لمدتهــم امريكا 
باحدث الاســلحة والمــال الوفيــر. ان العمالة الحقة 
لاســرائيل هو نظام بشار الاسد ومن في معيته فلم 
يســتردوا الجولان المحتل منذ 40 عاما وسكتوا عن 
لواء الاســكندرون بل ازالوا ذكره من مناهج التعليم 
السوري. الم يقف الجيش السوري ابان حكم حافظ 
الاســد الاب (المقاوم والممانع والمتصدي ) جنبا الى 
جنب مع الجيش الامريكي البريطاني لتدمير العراق 
عام 1991، قد يسارع البعض من المنافقين الى القول 
ان دول الخليــج ايضــا وقفت مع الغــزاة في حرب 
العــراق لا انكر ذلك ولكــن دول الخليــج العربي لم 
تدع انها دول المقاومة والممانعة ولم تحتل اسرائيل 
اجزاء من اراضهــم كما هو الحال في الجولان ومع 
ذلك لم نقر ولم نفرح بما حدث لاهلنا في العراق من 

عام 1991 وحتى تاريخه. 

 ( 3 )

كنــا نتوقع ان تتدخل روســيا لحمايــة الاراضي 
السورية من عدوان خارجي وتتصدى طائرات الميغ 
والسوخوي الروســية للطائرات الاســرائلية فوق 
الاراضي الســورية او على الاقل انذار مبكر للطيران 
الســوري كي يتصــدى للقوة الجوية الاســرائيلية، 
الــكل منــا يســأل ايــن الصواريــخ التــي اســقطت 
الطائرتين التركيتين على مشــارف الميــاه الاقليمية 
لســورية ، كنا نتوقع ان تثأر ايران لحليفها السوري 
الذي ضرب في عقــر داره، واين حزب الله اللبناني 
الــذي زج بــكل قواتــه واســلحته لمواجهة الشــعب 
الســوري فــي القصير وعلى مشــارف حمص وفي 
اماكــن اخــرى ام انه منشــغل مع مليشــيات حاكم 
بغداد نوري المالكي وكذلك الحرس الثوري الايراني 

بالدفاع عن قبر السيدة زينب في داخل دمشق. 
والحق ان نظامي بغداد المالكي ودمشــق بشــار 
الاســد يقودان الامــة العربية الى حــرب طاحنة لن 
يســتفيد منهــا الا اســرائيل، كل ذلــك مــن اجل ان 
يبقيا فــي الحكم في بغداد ودمشــق او يدمرا الامة 

برمتها.
اخر الدعاء: يارب ارنا في هذين النظامين عجائب 
قدرتك فانهم لا يعجزونك، يا رب انهما طغيا وتجبرا 
ولا منقذ لامتنا ســواك فكن يارب معنا عليهم لنقيم 

عدلك.

الوطن العربي
رأي القدس في خطر 

■ فـي ذكرياتـه التـي يعيد روايتهـا هـذه الأيام في 
برنامـج «شـاهد علـى العصـر» علـى قنـاة الجزيـرة، 
يحكي الرئيس السوري الأسـبق أمين الحافظ كيف أنه 
طلب من سـجنه (حيـث كان يقبع بعـد الإطاحة به عام 
1966) الالتحاق بالجبهة عندما سمع باندلاع الحرب مع 
إسـرائيل، وجمع ملابسه استعداداً للالتحاق بالخدمة. 
وغني عن الذكـر أن عرضه لم يجد القبول ممن أدخلوه 
في السـجن. وهناك روايات مماثلة عـن أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين في السجون المصرية مع اندلاع حرب 
السـويس عام 1956، حيث عرضـوا الالتحاق بالجبهة. 

وبالطبع لم يلتفت أحد لعرضهم.
تطرح مثل هذه الواقعة أسئلة مهمة عن السبب الذي 
يعرض فيـه المعتقلـون أن يصبحـوا جنـوداً في جيش 
الدكتاتـور الذي نكل بهم. بحسـب الحافـظ فإن الوطن 
مقـدم علـى كل شـيء، والأولويـة هـي لصد العـدوان. 
وهذه هي نفس العقلية التي دفعت بالإخوان المسـلمين 
لأن يعرضـوا خدماتهم علـى عبدالناصر. ولكن مثل هذا 
التفكيـر يتناسـى أن نفس العقلية التي قـررت أن تضع 
أعـداداً كبيرة من المواطنين في السـجن بسـبب خلافهم 
فـي الرأي هـي التي خلقـت ظـروف الهزيمـة. وإذا كان 
المعتقلـون في وضـع ـ مهما يكن غيـر طبيعي- يجعلهم 
يعرضون القتال مع سـجانهم، فإن المئـات الذي أبيدوا 
في البيضا وبانياس خلال اليومين الذين سبقا الهجوم 
الإسـرائيلي، ليسـوا فـي وضـع يسـمح بتقـديم عرض 

مماثل.
وكمـا هو معـروف فـإن الجماعـات الإسـلامية التي 
خرجت إلـى الوجود في السـبعينات أعـادت النظر في 
هذه التوجهات، خاصة بعد أن اسـتغلت الأنظمة نصف 
النصـر (أو ربعـه، حتـى لا نقـول نصـف الهزيمـة) في 
حـرب أكتوبـر 1973 لتتجبر أكثر. وقد مـال خطاب هذه 
الجماعات إلـى الحديث عن أولوية الصـراع مع «العدو 
القريب»، ممثلاً في الأنظمة الاستبدادية، لأن استهداف 
العدو الأبعد تحت عنـوان «المقاومة» يصب في مصلحة 
الأنظمـة التـي ستسـتغل الانتصـارات لتعـزز مواقعها 
في السـلطة. ولكـن قطاعاً من هـذه التنظيمـات، ممثلاً 
في القاعدة وتوابعها، سـرعان ما عـاد إلى فكرة إعطاء 
الأولويـة لمنازلـة العـدو البعيـد، خاصة بعـد أن أصبح 
البعيد قريبـاً مع وصول القوات الأجنبيـة إلى الخليج، 

وظهور الدعم الأجنبي غير المشروط للأنظمة المحلية.
كان لهـذه الحـوارات مقابـل خارج نطـاق الحركات 
الإسـلامية، تمثلـت فـي الافتتـان برمـوز المقاومـة مـن 
عبدالناصـر إلـى صـدام حسـين، مـروراً بالقذافـي، مع 
اسـتعداد لغض النظـر عن كثير من الأخطـاء والخطايا 
لأنظمـة كانـت وبـالاً علـى شـعوبها أكثـر بكثيـر مـن 

الاسـتعمار الأجنبـي. وإذا كان يمكـن تبريـر مثـل هذه 
المواقـف –مـع صعوبة ذلـك حـين يتعلق الأمـر بجرائم 
التعذيـب، بـل والإبـادة الجماعيـة- لـو كانـت هـذه 
الأنظمـة تحقق الانتصارات وتعيـد الأراضي المغتصبة، 
إلا أن تبريـرات المؤيديـن تصبـح ظاهـرة مرضيـة حين 
تتواصـل بعـد أن تجـرع الجميـع الهزائم بعـد الهزائم. 
فقـد ارتفع خطاب المقاومة حينما كانت سـيناء والضفة 
وغـزة والجولان عربية خالصة، والعراق حراً مسـتقلاً 
ولبنـان مزدهـراً، ثم تأمل أيـن نحن اليوم بعـد كل تلك 

«الانتصارات».
فـي التسـعينات ونهايـة العقـد الماضـي اتخـذ هـذ 
الحـوار منحـى جديـداً ذا طابع فكـري، تمثل جـزء منه 
فـي السـجالات التـي دارت بين المفكـر العراقـي كنعان 
مكيـة ومؤيديه من جهة، والبروفيسـور إدوارد سـعيد 
وأنصـاره من جهة أخرى حول غزو العراق وما سـبقه. 
وكان مكيـة قـد انتقـد فـي كتابـه «القسـوة والصمـت» 
(1993) طائفـة مـن المفكريـن، من بينهم إدوارد سـعيد، 
متهمـاً إياهـم بالصمـت عـن بربريـة الأنظمـة العربيـة 
بدواعـي الممانعـة والمقاومـة وإعطـاء أولويـة للقضية 
الفلسـطينية. وقـد احتفـل الليبراليون الجـدد وأنصار 
إسـرائيل بكتـاب مكيـة، وخاصـة تهجمه علـى إدوارد 
سـعيد والمثقفين العرب، ومهد هذا للتعاون بين الطرفين 
فـي التحضير لغزو العـراق والتبرير له. مـن جانبه رد 
سعيد ومعسكره الصاع صاعين لمكية، خاصة بعد ظهور 
تورطـه فـي غـزو العـراق، متهمين إيـاه بأنه وأسـرته 
تربحا من نظام صدام حسين (وهو ما يعترف به مكية) 
وأنـه أسـاء إلـى مفكريـن عـرف عنهـم، بالعكـس منه، 
مقاومتهـم الدائمـة للطغيان. وفوق ذلك فـإن دور مكية 
في التمهيـد لغزوالعـراق أثبت على نفسـه التهمة التي 
رمـى بهما خصومه مـن المثقفين العـرب، حيث أنه غض 
النظـر عـن كثير مـن الجرائم التـي ارتكتـب بالاحتلال 
وخلالـه، فكان نموذجـاً لكثير من «القسـوة والصمت» 
تجـاه جرائم الاحتـلال، فضلاً عن تمسـحه بإسـرائيل 

وصمته على جرائمها.
تكتسـب كل هذه السـجالات أبعـاداً جديـدة أمام ما 
يحـدث في سـورية اليوم، لأنـه يكاد يضـع معادلة بين 

حريـة الأوطـان وحرية المواطـن. ذلـك أن الأنظمة التي 
ظلت تدعـي الممانعة دأبت على ارتـكاب فظائع ومجازر 
في حق شـعوبها، ثم تدهورت فـي الآونة الأخيرة حتى 
أصبحت أنظمة شبه ملكية، بل هي أشبه بأنظمة المافيا، 
مـن حيـث تضافـر العامـل الأسـري والفسـاد المالي مع 
الإجرام المنظم عبر الأجهـزة المخابراتية لخلق حالة من 
الرعب لإخضاع الشعب لإرادة الحاكم الأوحد وبطانته. 
وقد جعل هـذا موقف «المثقفين» الداعمـين لهذه الأنظمة 
تحـت دعـاوى المقاومـة والممانعة فـي غايـة الصعوبة، 

حتى قبل أن تنتفض الشعوب رافضة للذل والهوان.
أمـا بعد الانتفاضـات، فقد انقلبت الأمور، وتكشـفت 
«مثقفـي» التبريـر عـن عـري أخلاقـي كامـل. ذلـك أن 
الافتـراض بأن الشـعوب لا بد أن تسـاق سـوق العبيد 
إلى»المقاومـة» المزعومـة تحـت قبضـة الزعيـم  الممانـع 
الأوحـد، وأنـه لـو تركـت لهـا حريتهـا فإنها سـترفض 
المقاومـة، تكشـفت عـن زيف واقعـي يضاف إلـى خلله 
الأخلاقـي المتأصـل. فمـن جهـة، أثبتـت الجماهيـر أنها 
المستودع الأوحد والأصيل للعزة والكرامة، بينما أثبتت 

الأنظمة أنها نموذج الجبن والتخاذل.
وهـذا يعيدنـا إلـى الضربـة الإسـرائيلية الأخيـرة، 
وهـي ضربة تتميـز بأنهـا اسـتهدفت النظـام لا الوطن 
رغم دعاوى إسرائيل. فقد توجهت الضربة بخاصة إلى 
القطـع التي كان النظـام يعدها لمعركتـه الأخيرة، وهي 
الفرقة الرابعة والحرس الجمهـوري. ولهذا فإن النظام 
سـيتحرك بلا شـك، ليس لأنـه يغار علـى الوطن، الذي 
لـم يحركه مـن قبل احتـلال الأرض ولا ضرب المنشـآت 
الدفاعيـة الحيويـة، بـل لأنه لم يسـكت عن اسـتهداف 
الوطن إلا رجاء الحفاظ على النظام. أما وقد اسـتهدفت 
إسرائيل النظام، فإن الأمر يختلف كما قال صادقاً وزير 

إعلام النظام الذي قل ما يصدق.
هذا بدوره يضـع المعارضة في موقـف حرجً، خاصة 
وأنها كانت تطالـب تحديدا بتوجيه مثل هذه الضربات 

لمراكـز قوى النظام. ولكن كما هو معـروف، فإن أي دور 
لإسرائيل في الصراعات التي تدور في المنطقة يعتبر من 
المحرمات، حتى لو كان في الحروب «الاستعمارية» مثل 
حـرب الكويت عـام 1991. فكما هو معـروف فإن القوى 
الدوليـة والإقليميـة قدمـت لإسـرائيل وقتهـا رشـاوى 
متعددة لإقناعها بعدم الرد على صواريخ صدام حسين، 
وهـو أمـر غريب. فإسـرائيل لـم تكن في حاجـة لضرب 
العـراق، خاصـة وأن دولاً أخـرى على رأسـها الولايات 
المتحـدة (وفي صحبتها قطب المعارضة الأكبر، سـورية 
الأسـد) كانت تقـوم بالواجب على أتم وجـه. ولكن كان 
هنـاك إدراك بأن الضرب لمقومـات البلدان العربية حين 
يأتي من غير إسرائيل، وبمباركة إيران وسورية، يكون 

من قبيل «الذبح الحلال».
كل هـذا يفـرض إعـادة النظـر فـي أسـلوب التفكيـر 
الذي يسـود في الوسـط العربـي، بما في ذلـك خطوط 
الاسـتقطاب التـي شـكلته. فليس مـن المفيـد أن توضع 
الجماهيـر العربيـة بـين خيـار الاسـتعباد الداخلـي أو 
التبعية الخارجية، خاصة وأنه قد ثبت بما لا يدع مجالاً 
للشـك أن الاسـتعباد الداخلـي يـؤدي بالضـرورة إلى 
تبعيـة للأجنبي، كمـا أن التبعية للأجنبـي لا تتحقق إلا 
بالقمع الداخلي، حيـث لا توجد دولة عربية ديمقراطية 
تنتهـج نهـج التبعية. ذلـك أن هـوس الأنظمـة القمعية 
ببقائها في السـلطة يجعل أجهزة مخابراتها وجيوشها 
مشـغولة أكثر بمراقبة المعارضة وقمعها. وهكذا تضعف 
البلاد بتوجيه جل مواردها لحماية النظام من الشعب، 
ويقسـم المجتمـع ويضعـف، ويعـوق الفسـاد والقمـع 
التنميـة والتقـدم. ولكـن حتـى لـو تم غـض النظر عن 
كل هـذه العوامل، فـإن الانهيار الجزئي لهـذه الأنظمة، 
كما حـدث للعراق بعد حـرب الكويـت، أو كما حدث في 
سورية بعد الثورة، يخرج مثل هذه الأنظمة من معادلة 
الفعـل، فضلاً عـن المقاومة. وهكذا يصبح اسـتمرار مثل 
هـذه الأنظمـة الكسـيحة مصدر اسـتنزاف كبيـر، حتى 
لـو نجحت جزئيـاً في تثبيت نفسـها كما حـدث للعراق 
بعد قمع الانتفاضة الشـيعية واحتواء المشكلة الكردية 
جزئياً. عندها يصبح إسـقاط هـذه الأنظمة هو الطريق 
الأقصر إلـى الأمام، لأنها في حالة موت سـريري يجعل 

من دعاوى المقاومة من قبلها مثاراً للسخرية.
هـذا بالطبع إذا لـم ترتكب هذه الأنظمـة من الجرائم 
مـا يخرجهـا من دائـرة الإنسـانية، وهو من المسـتحيل 
إذا كانـت تواجـه انتفاضات شـعبية عارمـة، فضلاً عن 
تميزها في الأصل بانتهاج أساليب قمعية. ولكن النظام 
السـوري تجاوز كل الخطوط الحمـر في انتهاك المعايير 
الأخلاقية والإنسـانية، منتهجاً أساليب لم تعرف حتى 
في الدول التي شـهدت جرائم بشـعة اسـتدعت الإدانة 
الدوليـة والتدخـل الحاسـم، كما حدث في يوغسـلافيا 
وروانـدا والكونغـو. فتعذيـب وقتل الأطفـال والتمثيل 
الإذلال  ومظاهـر  الطائفيـة  والتصفيـات  بالجثـث 
والاسـتهتار بكرامة البشـر أحياء وأمواتاً كلها أخرجت 
النظام السوري من حظيرة القبول في العالم المتحضر، 
فضـلاً عـن المحيط العربـي والإسـلامي، وأهـم من ذلك 

داخل سورية التي لم يعد لمثل هذا النظام مكان فيها.
نحن نرجح أن ترد سـورية بخجل أو على استحياء 
على الضربة الإسـرائيلية (ولعلها تفعل ذلك عبر عملية 
لتنظيم وهمـي «على صلة بالقاعدة» لضرب عصفورين 
بحجر) ولكنها لن تدخل في مواجهة مع إسرائيل تعرف 
أنها سـتعجل بانهيار النظام. حزب الله أيضاً لن يدخل 
فـي معركة مع إسـرائيل، فقد تحول بـدوره إلى نموذج 
سوري للمقاومة المؤجلة والانشغال بالمعارك الداخلية، 
كما أنه فقد رصيده الأخلاقي بانحيازه للنظام الإجرامي 
السوري في عملية اغتيال الحريري أولاً، ثم في جرائمه 

ضد شعبه ثانياً.
 والأصل فـي حـركات المقاومة التي نشـأت منذ قيام 
منظمـة التحريـر في السـتينات، هو أنها وجدت لسـتر 
عـورات الـدول العربيـة العاجـزة تمامـاً عـن مواجهة 
إسـرائيل. ولكن هـذا الدور لا يمكن لعبـه في إطار دولة 
تعيـد انتـاج العجـز العربـي، إلا أن تكون دولة فاشـلة 
أو منهـارة، أو دولة تقدم شـهادة عجز و»بـراءة»، مثل 

لبنان فؤاد السنيورة.
 في هذه الحالة، نشهد حركات «مقاومة» تعيد انتاج 
شكل الدولة وعجزها، وبالتالي تعيدنا إلى المربع الأول. 
فقد تحول حـزب الله إلى أداة قمع وتفرقة داخل لبنان، 
كما أصبح يلعب الدور نفسـه في سـوريا والمنطقة، مما 

يبعده عن أي دور مقاوم.
كل هذا يدعو إلى إعادة تفكير جذري في فقه المقاومة، 
تكـون البداية فيـه التخلص من «العـدو القريب»، وهو 
الأنظمـة القهريـة الفاشـلة، حتـى تتوجه الأمـة الحرة 
الموحـدة بكاملها إلى حرب التحرير. وبـدون ذلك فإننا 
لـن نشـهد سـوى تكـرار المشـهد السـوري-العراقي-

الليبي بتنويعات متعددة- متشابهة.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ قبل وبدون الإعتراف الصريح بالمشـكلات وتشخيصها وأسبابها 
كمـا هي لا يمكـن معالجة أو حـل أي معضلة في الحيـاة العامة الأردنية 
بعدمـا وصلـت هيبـة الدولـة إلـى أدنـى مسـتوياتها وعايـش المجتمع 

إنفلاتات أمنية لم تكن مألوفة ولا مصلحة لأحد فيها .
الإعتـراف بالذنـب وأحيانـا بالجريمة يطهـر النفس ويحفـز الروح 
ويقطـع بأي إنسـان عاقل نصـف الطريق نحو المعالجـة والحل..بدون 
ذلك سيدور الجميع في ساقية الثور ولن نعرف يوما الفرق بين الحمامة 

والببغاء.
مؤسسـات التعليم العالي والجامعات وصلـت إلى الحضيض حتى 
بات هاجس الأردنيين وحديثهم متعلقا بالبحث في أفضل السبل لتأمين 
دراسـة أولادهم في الخارج مما يعني تصديـر المزيد من العملة الصعبة 

للخارج في ظرف إقتصادي حساس.
 يفكـر الأردنيـون بإرسـال أولادهم للدراسـة في الخـارج ليس فقط 

بسبب هبوط مستوى التعليم الذي طال معظم الكليات الجامعية.
ولكـن أيضا خوفا على حياتهم وسـلامتهم الجسـدية فبعض الطلبة 
الجامعيـين عادوا جثثا لأهلهم وبعضهم الأخر أصيب بعاهات وإرسـال 

الولد أو الفتاة إلى الجامعة يتطلب مجازفة حقيقية هذه الأيام.
تعقد المؤتمـرات والإجتماعات المغلقة وللأسـف يعقدهـا ويحضرها 
نفس الأشـخاص المسـؤولين الذين تسـببوا أصلا بالمشـكلة وكانوا ولا 
زالوا جزءا منها ..ذلك لا يحصل إلا في الأردن فمن تسـبب بالمشكلة لانه 
ضعيف أو غير مستقل أو معين بالواسطة بعيدا عن الإعتبارات العلمية 
يجلـس علـى طاولة المعالجـة في مؤسسـات القرار المرجعـي ويتحدث 

أركان النظام وكأن العرس عند الجيران.
أحـد الإجتماعـات كان يحاول الإسـتقرار على إسـم أسـتاذ جامعي 
يتـرأس إحـدى الجامعـات بعدمـا شـهدت مظاهر متعـددة مـن العنف 
الطلابي...قيـل كل شـيء في مواصفـات الرئيس المطلـوب للجامعة إلا 
العلم والمهنية والكفاءة فقد كان لابد من إختيار أسـتاذ يرتبط بعلاقات 
جيدة مع الأمن وينتمي لإحدى العشائر دون غيرها ويتميز بأن مجتمع 

القبيلة المحيط بالجامعة يقبله.
المخزي أكثر هو إقتراح أحدهم بأن يتولى رئاسـة الجامعة من ينتمي 

لعشـيرة قوية من الصعب على أولاد العشائر 
الأخـرى المجازفـة معها ..تخيلـوا يحصل ذلك 
في مؤسسـة للتعليم العالي وفي بلد كالأردن 
يتميـز بقيـادة عصرية جـدا وبمجتمع حيوي 

شاب نسبته 70٪ من السكان.
مشـاكل الجامعات أرهقت الكثيرين ولان الإعتراف سـيد الأدلة لابد 
قبل أي حـل أو معالجة من الإعتراف بطبيعـة الجريمة التي إرتكبت في 

الجامعات.
عمـادات شـئون الطلبـة فـي الجامعـات الحكوميـة مرتبطـة تمامـا 

بالأجهزة الأمنية أكثر من إرتباطها بالعلم ورئاسة الجامعة.
كذلـك حـراس الأمن والكثيـر من الأسـاتذة وأعرف شـخصيا نخبة 
مـن كبار العلمـاء يسـتطيع ضابط أمنـي صغيـر التنكيد علـى حياتهم 
وتحويلهـا إلـى جحيم ويمكنـه أن يهددهم بين الحين والأخـر بكل ما لذ 
وطـاب من تهديدات تعود للماضي مـن بينها الحرمان من الوظيفة ومن 
الترقية ومنع طباعة مؤلفاتهم وطردهم بل وسحب جنسياتهم والإلقاء 

بهم في الجسر الذي تسيطر عليه إسرائيل .
ليس سـرا أن 79٪ من المقاعد المخصصـة للجامعات الحكومية على 
نظام الإسـتثناء فيما يتنافس الشـعب الأردني على النسبة المتبقية 21 

.٪
المتقاعدون العسكر لهم حصة والمناطق الأقل حظا وقطاعات التعليم 
والصحافة والقضاء إضافة لما يمكن المتاجرة به من مقاعد تدفع بكميات 
هائلة من الطلبة البائسين إلى واجهة المقاعد الجامعية بدون حسيب أو 

رقيب او تنافس حقيقي وحر.
ليس سـرا أن الأجهزة الأمنية في عهد بعض الإدارات السابقة عملت 
بنشاط على تنشيط العصبية القبلية في أوساط طلاب الجامعات نكاية 
بالأخوان المسـلمين وتحسـبا لنفوذهـم في الشـارع الطلابي فأصبحت 

هذه العصبية {وحشـا} قاتلا ينقض بشراسة 
ويـزرع مخالبـه السـامة ليس في مؤسسـات 
التعليـم العالي فقط بل في شـرايين مسـتقبل 

الأردنيين.
وليـس سـرا بالضـرورة أن بعـض المراهقـين فـي المسـتوى الأمنـي 
والرسمي جازفوا بصناعة تنظيمات وخلايا بإسم العصبية العشائرية 

داخل صفوف الجامعات.
وليس سـرا أن أحد عمداء شـئون الطلبة في جامعة حكومية إجتمع 
بموظفيـه وبعض الطلبـة وحذرهم من الإهتمام بالشـؤون الإصلاحية 
والسياسـية بعـد دقائـق فقـط مـن مغـادرة الملـك شـخصيا للجامعـه 
وتحريضـه الطلاب على طرح الأسـئلة والحوار والمشـاركة في الحياة 

السياسية.
 إنها ليسـت مجرد {قوى شـد عكسـية} تعمل ضد الخيـارات الملكية 
العلنيـة لكنها قوى تتآمر بالظلام على النظـام وعلى الرؤيا الملكية أمام 
أعـين مسـؤولين ليبراليين بائسـين وثق بهـم القصر الملكـي ولا يملكون 

جرأة العودة للملك لإبلاغه بالتفاصيل.
..أحد أفصح رؤسـاء الجامعـات وأكثرهم بلاغة وبطولـة لفظيا كان 
يخطـب مع الإصـلاح أمام الملـك في مؤسسـات الجامعة وعندمـا يغادر 
صاحـب القرار يأمر الحرس والأسـاتذة بملاحقة اي تلميذ علم يسـعى 

لتحويل الجامعة (إلى منبر سياسي).
لم يعد مـن الممكن عندما يتعلق الأمر بعنـف الجامعات تجاهل الاثار 
المدمـرة لسـمعة التعليـم وجدارته التـي نتجت عن سياسـات {أردنة} 

البعثات الجامعية والتوظيف في سلك التدريس.
 وحتـى أردنـة التعيين والأبحـاث والترقيات الجامعيـة حيث تحرم 
فئـات من المواطنين من رئاسـة بعـض الكليات مثل القانون والهندسـة 
ممـا نتج عنه هجـرات منهجية لمئـات العقـول التي كانت تنـوي خدمة 

البلد بمسؤولية ووطنية.
..أقـل مـن الإعتـراف بهـذه السياسـات الخاطئـة قبـل حل مشـكلة 

الجامعات أو حتى البدء بالتفكير بحلها غير ممكن.
بالقيـاس لا يمكـن إطلاقـا إحتواء هـرم الشـائعات والتكهنات التي 
تطال ملف الفسـاد حصريا بدون الإجابة على كل أسـئلة الفساد المعلقة 

والتي طرحتها عمليا مؤسسات الدولة الرسمية قبل الشعبية.
 مـا الـذي يعنيه التحقيـق مع ثلاثة جنـرالات من مـدراء جهاز أمني 
للقضاء وسـجن إثنـين منهم؟..وما الـذي يعنيه إسـتهداف بعض كبار 
المسؤولين بسيل شبهات الفساد من قبل شخصيات من مؤسسة النظام 
أو تقاريـر الصفحـة الأولـى لإعـلام الحكومـة أو ال 40 لجنـة للتحقيق 
بملفـات الفسـاد التي شـكلها فـي البرلمان السـابق حلفـاء النظام ومن 

زورت من أجلهم الإنتخابات؟.
الحكومـة هـي التـي أعلنـت بـأن عمليـة التخاصيـة فاسـدة وليس 

الشارع.
 والأمـوال التـي دفعت بكـرم حاتمـي لتمويل حملات كتـاب التدخل 
السريع ضد شخصيات بارزة في النظام وبالقرب من أهم حلقاته كانت 

من الأموال الرسمية وفي إحدى المراحل السوداء الأمنية.
 الرحـلات التي نظمت للبعض للخارج بهدف جمع وثائق عن فسـاد 
فـي الأردن نظمـت بأوامر لشـخصيات رسـمية تسـلمت السـلطة على 

الشعب بإسم النظام.
 وكل مـا يتردد في الشـارع ووسـط الشـعب والمعارضة حول فسـاد 
بعض رموز النظام منتج بكفاءة في الأقبية الرسمية فيما تتكفل المخيلة 

الشعبية بوضع البهارات اللازمة.
 لذلك وببسـاطة شـديدة وحسـب قواعد الفيزياء وكل علوم الأرض 
والدنيا لا يمكن مصادرة {حكي الشـارع} عن الفساد بدون الإجابة على 

اسئلة الفساد التي طرحها في الواقع رجال النظام قبل المواطنين.
..شكرا للفاسدين الذين إنشـغلوا ببعضهم البعض ودفعوا الشعب 
الأردنـي لمغـادرة منطقة الـزوج المخـدوع طوال هـذه السـنين...هذا ما 

يقوله بعض النشطاء اليوم.
٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ الامــة العربيــة تقف على ابــواب حرب مدمرة، ومــع ذلك ما 
زالت شــهية دولة الاحتلال الاســرائيلي مفتوحة لحلب المزيد من 

التنازلات من الجانب العربي حتى قبل بدء المفاوضات.
وفــد متابعة مبادرة الســلام العربية المنبثق عــن مجلس وزراء 
الخارجية العرب زار واشــنطن والتقــى بوزير الخارجية الامريكي 
جــون كيــري من اجــل «تحريــك» عمليــة الســلام بــين الجانبين 
الفلســطيني والاســرائيلي، فبينمــا كان مــن المفتــرض ان يقــدم 
الجانب الاســرائيلي الذي زرع الارض بالمستوطنات والمستوطنين 
علــى مدى عشــرين عاما تنــازلات للعــرب لاغرائهم بالعــودة الى 
المفاوضات حدث العكس تماما، وبــادر الوفد الى تقديمها متمثلة 
بالقبــول بمبدأ تبــادل الاراضي وادخــال تعديلات علــى المبادرة 

العربية.
نتنياهــو لم يرحب بهذه التنازلات العربيــة على اهميتها، وبادر 
بارســال وفد برئاسة تسيبي ليفني وزيرة العدل في حكومته الى 
واشنطن لتقديم سلسلة من التحفظات، ابرزها ضرورة الاعتراف 

باسرائيل دولة يهودية.
المؤسف ان جون كيري تجاوب مع هذا الطلب ومارس ضغوطا 
على الجامعة العربية ووفدها، للقبول به تحت ذريعة قطع الشجرة 

التي تسلق عليها نتنياهو، وسحب كل الاعذار من بين يديه.
لا نســتغرب هــذه الضغــوط الامريكيــة على الجانــب العربي، 
فالرئيــس باراك اوباما طالب الفلســطينيين بالاعتــراف بيهودية 
الدولــة الاســرائيلية، مثلمــا طالــب الحكومــات العربيــة بتطبيع 
العلاقات دون شــروط مع هذه الدولة، كل هذا مقابل ان يجلســوا 

الى مائدة المفاوضات مع الاسرائيليين.
كنا نتمنى لو ان محنة مبادرة السلام العربية هذه تجنبت تقديم 
تنازلات للاســرائيليين عبر البوابة الامريكيــة خاصة في مثل هذا 
الوقت الذي تقف فيه المنطقة على حافة حرب مدمرة، وتتراجع فيه 
قضية الســلام الى ذيل اهتماماتها، في ظل العدوان الاســرائيلي 

على ســورية، وتفاقــم الازمة السياســية في العــراق واضطراب 
الاوضاع السياسية والاقتصادية في دول الربيع العربي.

اعتراف العرب باســرائيل دولة يهودية يعني نزع الشرعية عن 
مواطنــة مليون ونصف المليون من فلســطينيي الارض المحتلة عام 

1948، والغاء حق العودة لاكثر من ستة ملايين فلسطيني.
الســيدة ليفنــي طالبت اكثر مــن مرة ليس بتبــادل اراض وانما 
بتبادل ســكان، اي طرد هؤلاء الفلســطينيين من وطنهم وســحب 
جنسيتهم وتوطينهم في الدولة الفلسطينية المفترض قيامها على 

اساس حل الدولتين.
وكــون الســيدة ليفني هي المســؤولة عن ملــف المفاوضات فلا 
نســتغرب ان تكرر الطلب نفســه، بــل ما هو اكثر منــه في ظل هذا 
الاستعداد العربي المتفاقم لتقديم تنازلات مجانية لاسرائيل باسم 

الجامعة العربية ومبادرتها للسلام.
الرئيس الفلســطيني محمــود عباس يرتكب خطــأ كبيرا عندما 
يقول انه اعترف باسرائيل عام 1993 اي قبيل توقيع اتفاق اوسلو 
بايــام، وعلــى الاســرائيليين ان لا يطالبونــا بالاعتــراف بيهودية 

دولتهم، ولهم الحق ان يسموها كما شاؤوا.
هــذا موقف خاطئ ولا يجــب ان يكرره الرئيــس عباس، بل هو 
مطالــب بان يعــارض هذه العنصرية الاســرائيلية بــكل قوة، وان 
يقف الــى جانب حقــوق اهلنا فــي المناطق المحتلة عــام 1948 في 

المساواة والعدالة والبقاء على ارضهم وارض اجدادهم.
اخيــرا نطالــب لجنــة متابعة مبــادرة الســلام العربيــة هذه ان 
تتوقــف عن تقديم اي تنازلات حول تبــادل الاراضي او الاعتراف 
بيهودية الدولة الاســرائيلية او تعديــل حدود عام 1967، لان ليس 
من صلاحياتهــا تقديم هذه التنازلات، وهي ليســت مخولة بذلك، 
مهمتهــا محصورة في محاولة يائســة لاحياء عملية ســلام ماتت 
وتعفنت ولم تلق الا الاحتقار من الجانب الاســرائيلي منذ اطلاقها 

قبل 11 عاما.
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AL-QUDS AL-ARABI

على كفّ عفريت 
اسرائيلي!
الياس خوري

يــروي بول عنداري في كتابه «الجبــل حقيقة لا ترحم» عن الصدمة 
التــي اصيبــت بهــا عناصــر «القــوات اللبنانيــة» فــي الجبــل خلال 
الانسحاب الاســرائيلي. عنداري الذي عمل معاوناً لسمير جعجع في 
حــرب الجبل، اصيــب بالهلع وهو يرى كيف تخلى الاســرائيليون عن 
عملائهــم الصغار، وتركوهم لمصيرهم البائس، لقمة ســائغة في ايدي 
القوات الدرزية، خلال ما اصطلح على تســميته بحرب الجبل. وكانت 
تلك الحرب، كما يعلم الجميع، كارثة لبنانية عامة، ومعها بدأ مسلسل 

السقوط النهائي لمشروع المارونية السياسية في لبنان.
كانت حرب الجبل التي اندلعت عام 1984، درساً بليغا. اهم عناصر 
هذا الدرس هو ان اســرائيل لا تشــبه الاســتعمار القديم، فهي ليســت 
مســتعدة لحماية احد. وحــين تتلاعــب بالصراعــات الطائفية خارج 
حدودها، فإنها تبحث عن مســألتين: مصلحتها الأمنية اولا، وتفوقها 
العســكري على اعدائها ثانيا، ولا شــيء آخر. فالاحتلال الاسرائيلي، 
منذ نهاية زمن الحروب العربية الاســرائيلية مع حرب تشرين/اكتوبر 
1973، قــرر ان هدفه الاســتراتيجي الوحيد هو حمايــة احتلاله الدائم 
لفلســطين عبر ابتلاع القدس وبقيــة الضفة الغربية، وكل شــيء آخر 
يجب ان يخضع لهذا الهدف. لذا لا تحالفات دائمة في المنطقة، تحالفه 
الوحيــد هو مع الولايات المتحدة، اما القــوى المحلية من دول وطوائف 

ومشيخات وعشائر فهي مجرد مطايا.
لــذا يبدو تصريح  حســن رســتناوي بصفته ناطقا اعلاميا باســم 
«الجيش الحر» الى القناة الاسرائيلية الثانية، عن «الفرحة العارمة في 
قلوب الثوار الســوريين»  بعد القصف الاسرائيلي لدمشق، مستهجنا 
ومثيرا للاشــمئزاز والريبة. لا ادري من هو هذا الرجل، ومدى تمثيليته 
لمن يدعي النطق بإسمهم، لكن مجرد ان يصدر مثل هذا الكلام هو دلالة 
على افلاس اخلاقي وسياسي، واشارة الى نوايا اسرائيلية في امتطاء 
اصوات مشــبوهة بهدف التلاعب بســورية. ولقد اتــى بيان «الجيش 
الحر»، لينفي معرفته بهذا الرجل، كما قام بيانا لجان التنسيق المحلية 
والائتــلاف  بتصويــب الرؤية عبر ادانــة الهجوم الاســرائيلي وادانة 

النظام الذي «حوّل سورية ساحة مستباحة».  
والغريــب ان القصف الاســرائيلي لقاســيون تزامن مــع المذبحتين 
الوحشــيتين اللتين نفذهما شــبيحة آل الأســد في البيضــا وبانياس. 
صــور المذبحتين لا تذكّر ســوى بمذبحة صبرا وشــاتيلا التي قام بها 
عمــلاء اســرائيل بالتعــاون الكامــل مع  جيــش الاحتلال عــام 1982. 
واللافــت ان قائد مذبحة شــاتيلا كان ايلــي حبيقة، الذي بــدأ حياته 
عميلا اســرائيليا وانهاهــا عميلا للنظام الســوري، او عميلا مزدوجاً، 

والله أعلم.
مــا يجري في ســورية يثيــر القلــق والريبة والخوف، شــعب يُذبح 
امــام ســمع العالم وبصره منذ اكثر من ســنتين، ونظــام متهاوٍ يتلقى 
دعما تســليحياً وسياسيا روسياً، ودعماً عســكرياً ايرانياً، وصل الى 
حد مشــاركة الحرس الثوري الايراني ومقاتلي حزب الله اللبناني في 

الحرب المفتوحة على الشعب السوري.
المعارك العســكرية المشــتعلة في سورية منذ اســبوعين على محور 
القصير، تشــير الــى نية تقســيمية مضمــرة، تقوم علــى ربط حمص 
بالبقــاع اللبناني من جهــة، وتتزامن مع اشــارات تطهير طائفي بدأت 

معالمه تتضح في الساحل السوري.
في لحظة التطييف المروعة التي وجدت للأســف غطاءها السياسي 
فــي «حزب المقاومة»، الذي لم يكتف بالمشــاركة في المعــارك، بل قدّم 
لهــا غطاء طائفياً، تمثل في فكرة الدفاع عن مرقد الســيدة زينب وبقية 
المراقد الشيعية! وبذا اكتملت ملامح مذهبية الصراع وطائفيته وصولا 

الى الخراب، الذي هو النتيجة الحتمية لأي صراع طائفي مسلح.
بعد مذبحتي البيضا وبانياس دخلت اسرائيل على الخط، وابرزت 
عضــلات طيرانها، في مواجهة نظام دمّر جيشــه في مواجهة شــعبه. 
بالطبــع فــان النظام الســوري يــرى ان تناقضه الوحيد اليــوم هو مع 
الشــعب الســوري، وكلّ محاولــة لدعــوة هذا النظــام الــى التعقّل لن 
تجــد آذانا من قبــل العصابة المافيوية الممســكة بالقرارين السياســي 
والعســكري في ســورية. هذا النظام يطأطيء امام العدو، ويتجبّر في 
مواجهة الشــعب، وهو المســؤول الأول عن تحويل سورية الى ساحة 
ع التدخل العسكري  لصراع القوى الاقليمية والدولية، لأنه هو من شــرّ

في سورية، واستدعاه، ويحتمي به.
الضربــة الاســرائيلية لها هدف اساســي، هو تســعير الصراع في 
ســورية، والعمل على بهدلة ايــران وحزب الله، عبر اســتفزازهما من 
اجــل الرد، كي يكون ردهمــا مدخلا الى حرب لا تريدهــا ايران حفاظا 

على مشروعها النووي.
والغريــب ان العمــاء الطائفي، وهو للأســف موجود فــي كل مكان 
وليس فقط عند الطرف الايراني، يخفي حقيقة ان قرار النظام السوري 
بالاستمرار الأرعن في مشروع الحسم العسكري، لا يعني سوى شيء 
واحــد هو تدمير ما تبقى من بنيان القوة في ســورية، كي تخرج البلاد 
مــن دائرة الصراع العربي- الاســرائيلي، هذا اذا اســتطاعت الخروج 

موحدة من هذا الأتون المدمّر.
اللعبة الاسرائيلية ليست في مصلحة الشعب السوري، ولن تكون. 
فلقد قدم الاســرائيليون لمن تحالف معهم من العملاء الصغار، دروسا 
لا تنســى، لأن هدفهــم االوحيد هــو تحطيم المنطقة وشــل قدرتها على 

مقاومة مشروعهم الاستعماري.
يجب ان لا تضيع البوصلة، صحيح اننا نشــهد تفككا سياســيا في 
صفوف المعارضة الســورية، وتدخلات مخيفة من قبل الكتلة النفطية 
العربيــة، التــي تريد وأد الثــورات العربية، في غمرة هوســها بالخطر 
الايرانــي، كمــا نشــهد انحــدارا اخلاقيــا في صفــوف مؤيــدي نظام 
القتلة والسفاحين في دمشــق، لكن رغم كل شيء، ورغم تعهير معنى 
الممانعة، الذي اسســه نظام الاســتبداد الســوري على جبهة الجولان 
الصامتة الســاكنة الخاملــة منذ اربعين ســنة. فإن مســألة الحرية لا 
تتجزأ، وفلســطين هي قلب مســألة الحرية في بلاد الشــام والمشرق 

العربي، هكذا كانت وهكذا ستبقى.
اما المســار المحزن الذي ســمح للطيران الاســرائيلي بالعربدة فوق 
الجنوب اللبناني وفي ســماء دمشــق فيجب ان يتوقف. شرط توقفه 
هو اخراج ســورية من منطق الســاحة الذي لجأ اليه نظام الاســتبداد 

المتهاوي.
هل فات الاوان؟

هل اغرقنا جنون الاســتبداد والاصوليــات المتناحرة في العتمة؟ ام 
ان الشــعب الســوري قادر بصموده وصبره وحكمته على تجاوز هذا 

المنزلق؟   

الوليد بن طلال: حجب مواقع التواصل في السعودية «حرب خاسرة» 
■ الريـاض ـ يو بـي اي: اعتبـر الملياردير السـعودي الأمير الوليد 
بـن طـلال، أن حجـب مواقـع التواصـل الاجتماعـي في البـلاد «حرب 

خاسرة». 
وقال بن طلال في تغريـدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) 
الاثنين، وقام مكتبه في الريـاض بتوزيعها «عزيزتي هيئة الاتصالات: 

وسائل التواصل الاجتماعي أداة للشعب لإسماع صوته للقيادة!».
وأضاف «مجرّد التفكير في حجب هذه الوسـائل هي حرب خاسرة، 

وضغط على المواطن».
ولقيـت تغريـدة الوليد تفاعلاً مـن المغردين، ونالت عـدداً كبيراً من 

الريتويت.
وكان الوليـد بـن طـلال قـد اشـترى حصـة مـن موقـع التواصـل 
الاجتماعي الشهير (تويتر)، بمبلغ وصل إلى 300 مليون دولار (1.125 

مليار ريال سعودي).
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية هدّدت بحجب 
بعض البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي، إضافة 
إلـى تطبيقـات أخرى في حـال تعذر مراقبتهـا، والوصـول إلى حل مع 

ملاّكها . 
وانتهـت المهلة التـي منحتها هيئة الاتصالات السـعودية لشـركات 

الاتصالات للسـيطرة على برامج التواصل الاجتماعي المجانية (سكاي 
بي وفايبر وواتس أب)، أو منعها من العمل في السعودية، في 30 آذار/
مارس الماضي، ولم تتضح حتى الآن نتيجة مسـاعي شـركات الاتصال 

مع الشركات التي تشغل تلك البرامج. 
وكانت شـركات الاتصالات السـعودية اتخذت إجراء مشـابهاً قبل 
أكثـر مـن عامين مع شـركة (RIM) الكنديـة المصنعة لأجهـزة (البلاك 
بيري)، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل 
الخدمة من خلال سـيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه الشركة 

بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة.

مهرجان ألوان

إصابة 350 شخصا في اشتباه
بتسمم غذائي نتيجة تناول اسماك مملحة 

بمناسبة عيد شم النسيم في مصر

مقتل خمس نساء واصابة اربع اخريات
 بعد اشتعال النار في سيارة بسان فرانسيسكو 

جزيرة اسكتلندية للبيع 
بـ2.5 مليون جنيه استرليني 

تذكارات موقعة من محمد كلاي.. في المزاد 

للمرة الرابعة: مطار
 في سنغافورة أفضل 

مطار في العالم 
■ برلين ـ د ب أ: اختير مطار تشانجي 
فـي سـنغافورة كأفضل مطار فـي العالم 
مـن  الرابعـة  للمـرة  وذلـك  العـام  هـذا 
جانب شركة سكايتراكس الاستشارية .   
وارتفع تشانجي في التصنيف عن العام 
الماضـي منتزعـا المرتبة الأولـى من مطار 

إنشيون الدولي في كورياالجنوبية  . 
واحتل مطار امستردام شيفول المرتبة 
الثالثـة فـي تصنيفـات العام الجـاري .   
شـركة سـكايتراكس توصلـت إلـى هذه 
النتيجـة اعتمادا علـى آراء 1ر12 مليون 
مسـافر جـوي فـي اسـتطلاع شـمل 395 

مطارا .   

إعلان وفاة سويدي
 فُقِد قبل..مائة وسنتين

■ سـتوكهولم ـ يـو بـي اي: وأخيـراً 
أعلنـت السـلطات السـويدية وفاة رجل 
فقـد قبـل 102 سـنة ولـم يسـمع عنه من 
لـوكال)  (ذا  صحيفـة  وذكـرت  حينهـا. 
السويدية أن عائلة جوهان جوهانسون 
طلبت من وكالة الضرائب الوطنية إعلان 

وفاته، بعد مرور 102 سنة على فقداته.
وتقـدم حفيـد شـقيقة جوهانسـون، 
بوثائق إلى الوكالة من بينها رسـالة من 
شـقيق جوهـان تعـود إلـى العـام 1910 
يقول فيهما إنهما معاً في معمل للأخشاب 
فـي فانكوفر، ورسـالة من جوهانسـون 
نفسـه من العام 1911 يحيي فيها أقاربه، 

ثم انقطعت أخباره.
وعام 1929 كتب الأخ إنه لم يسمع عن 

جوهان منذ سنوات.

حصيلة كارثة مصنع النسيج في بنغلادش تجاوزت 650 قتيلا

ضمن عروض المهرجان الســنوي الدولي للأزياء في عاصمة روســيا البيضــاء قدم هذا التصميم 
«مهرجان الألوان» من مبتكرات المصممة «انا جابو». 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الصحـة والسـكان 
المصرية أن 350 شخصاً أُصيبوا بحالات اشتباه بتسمم غذائي 

في عدة محافظات نتيجة تناول أسماك مُملحة.
وقـال رئيـس الإدارة المركزيـة للرعايـة الحرجـة والعاجلة 
بـوزراة الصحـة الدكتـور خالـد الخطيـب، فـي بيـان «إن 350 
شـخصاً أُصيبـوا في حوادث اشـتباه بتسـمم غذائـي في قرى 
بالوظة، ورمانة، وجلبانة، والشهداء بمحافظات شمال سيناء 

والإسماعيلية وبورسعيد نتيجة تناول أسماك مُملحة».
وأوضح أن أعراض الإصابات تراوحت ما بين القئ والإسهال 
وتقلصـات معوية وارتفاع فـي درجة الحرارة، مشـيراً إلى أنه 
تم نقـل 38 مصابـاً إلـى مستشـفى بئـر العبـد بمحافظة شـمال 
سـيناء، و33 مصاباً إلى مستشـفى الإسـماعيلية العـام، و146 
إلـى مستشـفى القنطرة شـرق بمحافظـة الإسـماعيلية تعافى 
منهـم 124 ومـا زال 22 يتلقون العلاج، كما نُقـل 130 مصاباً إلى 

مستشفى القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.
وأضـاف الخطيـب أنه تم نقـل 3 مصابين إلى مستشـفى بور 
فؤاد بمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى أنه تم أخذ عينات ومسحات 
مـن المصابـين والحالة العامـة للمصابين متوسـطة، كما تم رفع 
درجة الاستعداد بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بشمال 

سيناء والإسماعيلية والشرقية والسويس وبورسعيد.
يُشـار إلى أن المئات في مختلف المحافظات المصرية يُصابون 
سنوياً بحالات تسـمم غذائي نتيجة الحرص على تناول أنواع 
مـن الأسـماك المُملحـة هـي (الفسـيخ، والملوحة، والسـردين) 
التي يحرصون على تناولها في عيد «شـم النسـيم» وهو اليوم 
ل  التالي لعيد القيامة المجيـد وفقاً للعادات الفرعونية حيث تُمثِّ
الأسـماك المملحة أبـرز أنواع الأطعمة التي يتـم تناولها في تلك 
المناسبة إلى جانب البيض المثلون، والخس، والبصل الأخضر، 

والمَلانة (الحمص الأخضر).

■ سان فرانسسـكو ـ رويترز: قالت شرطة الطرق السريعة 
فـي ولايـة كاليفورنيـا الامريكية ان النار اشـتعلت في سـيارة 
ليموزين كانت تقل تسـع نساء اثناء عبورها جسرا فوق خليج 
سان فرانسيسكو مما ادى الى مقتل خمسة من الركاب واصابة 

اربعة اخرين.
واضافـت الشـرطة ان النسـاء الاربـع الناجيـات نقلت الى 

مستشفيات محلية لاصابتهن بجروح واستنشاق الدخان. 
وامتنـع ممثلون للمستشـفيات عن اعطاء معلومات بشـأن 
حالـة النسـاء ولكن محطـة خوسـيه ميركوري نيـوز قالت ان 

اثنين منهن في حالة خطيرة.
وقال متحدث باسـم شـرطة الطـرق السـريعة بكاليفورنيا 
انـه لا يسـتطيع تأكيـد تقريـر ورد في محطـة ميركـوري نيوز 
بـان النسـاء كن جـزءا من حفـل زفـاف وان العـروس من بين 

المتوفيات.
وقالـت شـرطة الطرق السـريعة ان السـيارة كانـت متجهة 
غربـا على الجسـر مسـاء السـبت عندمـا اشـتعلت النـار فيها 

لاسباب غير معروفة.
ولم يكن هناك ما يشير الى ان السيارة تعرضت لحادث.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: عُرضت جزيرة 
الشـمالي  السـاحل  صغيـرة تقـع علـى 
 2.5 مقابـل  للبيـع  لاسـكتلندا،  الغربـي 
مليـون جنيـه اسـترليني، أي مـا يعادل 

نحو 4 ملايين دولار. 
وقالـت صحيفة (غارديـان)  الاثنين، 
إن جزيرة تانيرا مور، البالغة مسـاحتها 
800 فـدان، تُعتبـر الأضخـم مـن نوعهـا 
فـي  المسـكونة  الوحيـدة  والجزيـرة 
أرخبيل جزر الصيف، عُرضت للبيع بعد 

أن رفض سكانها شراءها. 
يديرهـا  الجزيـرة  أن  وأضافـت 
ريتشـارد وليامز وزوجته ليزي، بعد أن 
اسـتحوذا عليها من عائلة اشـترتها عام 
1996 وأقامت فيهـا مزرعة لتربية الأبقار 
ومصنعاً للألبان، ويريدان الآن منح هذا 
الامتيـاز لشـخص آخر يبحـث عن مكان 

مدهش. 
ونسـبت الصحيفـة إلى ليـزي قولها 

«حـان الوقـت لكـي يتولى شـخص آخر 
مسـؤولية العنايـة بهذا المـكان المدهش، 
بعـد أن قضينـا فـي تانيرا مور سـنوات 
بالسـعادة،  حافلـة  عديـدة  طويلـة 

واعتبرناها منزلنا». 
وأضافـت ليـزي «نحـن نفهـم تمامـاً 
أسباب إحجام الجالية المحلية عن النظر 
في انتهاز فرصة شـراء الجزيـرة، لكننا 
نأمل أن من يملكها في المسـتقبل سيتمتع 
بالعلاقة الحارة والتعاونية نفسها التي 
تمتعنا بها مع سكانها على مدى السنوات 

السبع عشرة الماضية».
 وأشـارت الصحيفـة إلى أن الشـركة 
العقاريـة التـي تتولـى مسـؤولية بيـع 
الجزيرة الاسكتلندية وصفت تانيرا مور 
بأنها «موقع سياسي مزدهر ومسكن رائع 
للعائلة لاحتوائها على 9 عقارات سكنية 
ومقهـى ومكتب بريـد و3 أرصفة بحرية، 

مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني».

■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: يتوقع 
ان تجنـي تـذكارات للملاكم الاسـطورة 
تدريـب  رداء  بينهـا  مـن  علـي  محمـد 
وجائـزة ملاكمة للهواة عشـرات الالاف 
مـن الـدولارات في مـزاد يعقـد في لوس 
انجليـس. وقالـت دار مـزادات جوليان 
الاثنـين انها تتوقع ان يبـاع رداء تدريب 
ابيض اللون -فاز به في نوفمبر تشرين 
 1981 الأول  كانـون  وديسـمبر  الثانـي 
اثنـاء الاسـتعداد لمباراته الأخيـرة أمام 
تريفـور بيربيـك- مقابـل ما بـين 25 الى 
35 ألفا خلال المزاد الذي يبدأ في 31 مايو 

ايار ويستمر لمدة يومين.

وبـزغ نجم علي (71 عامـا) دوليا بعد 
فـوزه بالميداليـة الذهبيـة لـوزن خفيف 
الثقيـل فـي دورة روما الأولمبيـة وعمره 
18 عامـا. وفاز بعـد ذلك ببطولـة العالم 
للـوزن الثقيـل فـي 1964 وأصبـح رمـزا 
للوعي الثقافي المجتمعـي لرفضه القتال 

في حرب فيتنام في الستينات.
ومن بـين المعروضات في المـزاد ايضا 
علـي  مشـوار  فـي  الاوليـة  الفتـرة  مـن 
جائزة «الملاكـم الأكثر تميزا» من الاتحاد 
الأمريكـي للملاكمـة فـي 1960 والتي من 
المتوقـع ان تبـاع مقابل ما بـين 20 الى 30 

الف دولار.

■ دكاـ ا ف ب: اكد متحدث باسـم الجيش الاثنين ان حصيلة 
اسـوأ كارثة ضربـت القطـاع الصناعي في بنغـلادش تجاوزت 
650 قتيـلا بعد العثور على عشـرات الجثث بـين انقاض مصنع 

النسيج الذي انهارت طبقاته التسع في المأساة.
وقال الميجور منصور الله المسـؤول فـي غرفة ادارة الازمات 
التي اقيمت لتنسيق عملية الانقاذ بعد الكارثة الشهر الماضي ان 

جهود الانقاذ اكتسبت زخما و»حصيلة القتلى هي الان 654». 
واضاف «من المتوقع ارتفاع الحصيلة». 

والمبنـى الـذي كان يضـم خمسـة مـن مصانع الالبسـة قرب 
العاصمـة دكا انهـار في 24 نيسـان/ابريل الماضـي على رؤوس 
اكثـر مـن 3 الاف شـخص. واضـاف منصـور اللـه انـه تم انقاذ 

2,437 شخصا. 
ويواصل مئات الاقارب تجمعهم امام موقع الكارثة في اليوم 
الثاني عشـر فيما راحت الجرافـات والرافعات تبحث بين جبال 

من قطع الاسمنت والحديد. 
وقال المسـؤولون ان الجثث التي انتشلت كانت دون اطراف 
وفـي بعـض الحـالات مهترئـة ممـا يعيق عمليـة التعـرف على 
اصحابهـا. وتمكن المسـؤولون مـن التعرف على عـدد قليل من 
الضحايـا من خلال الهواتف النقالة التي عثر عليها في جيوبهم 

او بطاقات العمل. 
وقـال الميجـور دلوار حسـين مـن فريـق الانقـاذ ان الرائحة 
الكريهة المنبعثة من موقع الكارثة تنبئ بوجود المزيد من الجثث 

بين الركام مما اضطر فرق الجيش والاطفاء الى ارتداء اقنعة. 

وقال حسين «ان الرائحة الكريهة قوية لدرجة يستحيل معها 
العمل دون استخدام الاقنعة الواقية ومزيلات الروائح». 

واظهـرت النتائج الاولية لتحقيق حكومي ان سـبب الكارثة 
ذبذبات اربعة مولدات كهربائية عملاقة في الطوابق العليا ادت 

الى انهيار المبنى. 
واعتقلت الشـرطة 12 شـخصا بينهم مالك المبنى سـهيل رانا 
واربعـة مـن مالكـي مصانـع الالبسـة لاجبارهم الموظفـين على 
العمـل في 24 نيسـان/ابريل رغم رصد تشـققات فـي المبنى في 

اليوم السابق. 
كمـا رفعـت زوجة احد العمـال الذي قضوا دعـوى تتهم فيها 
كلا من رانا ومالك مصنع للالبسـة ومهندس في البلدية بالقتل. 

ويواجه الثلاثة عقوبة الاعدام شنقا في حال ادانتهم. 
واعتقـل رانـا وهو احد المسـؤولين المحليين في حـزب رابطة 
عوامي الحاكم، بعد مطاردة استمرت اربعة ايام اثناء محاولته 

الفرار الى الهند. 
ونظم عمال المصانع تظاهرات طالبت بانزال العقاب الصارم 

بالمسؤولين عن الكارثة وتحسين شروط السلامة. 
وجاءت الكارثة بعد خمسة اشهر على حريق شب في مصنع 

البسة مجاور ادى الى مقتل 111 شخصا. 
واقرت شـركات برايمـارك البريطانيـة للالبسـة وبينيتون 
الايطاليـة ومانغـو الاسـبانية بان لديهـا طلبات لـدى المصانع 
الكائنـة فـي المبنى ممـا ادى الـى ردود غاضبـة فـي العديد من 

الدول الغربية. 

وبنغـلادش ثاني اكبـر الدول المصدرة للالبسـة بعد الصين. 
وتمثل هذه الصناعة 80٪ من صادرات الدولة واكثر من ٪40 
مـن القـوة العاملة الصناعيـة. وقدمت زوجة عامـل في صناعة 
الملابـس فـي بنجلادش لقـي حتفه فـي انهيار مبنـى يضم عدة 
مصانـع بلاغا ضد مالك المبنى تتهمه فيـه بالقتل مع ارتفاع عدد 

القتلى في أسوأ كارثة صناعية في البلاد.
وأقيمـت دعاوى قتل ايضا على مالك أحد مصانع الملابس في 
المبنـى ومهندس فـي بلدية الضاحية التي يقع بهـا المبنى المنهار 

في العاصمة داكا.
وألقي القبض على مالك مبنـى رانا بلازا والذي يدعى محمد 
سـهيل رانا بعد ملاحقة دامـت أربعة أيام لـدى محاولته الفرار 

فيما يبدو عبر الحدود إلى الهند.
وهو بين تسـعة أشـخاص محتجزيـن فيما يتعلـق بالكارثة 
التـي وقعت يوم 24 ابريل نيسـان وقالت الحكومـة انها نتجت 

عن التشييد المعيب وغير القانوني للمبنى. 
ورانـا والآخـرون المحتجزون لدى الشـرطة عرضـة للحكم 
عليهـم بالإعدام في حالة ثبـوت اتهامات القتـل أو القتل الخطأ 

عليهم.
ولم يدل أي من المتهمين بأي تصريحات فيما يتعلق باتهامهم 

بالمسؤولية.
وتجمـع مئات الأقارب مـرة أخرى عند موقـع الكارثة وحمل 
بعضهـم صورا لأفـراد أسـرهم. وانهـارت فتاة بعـد أن تعرفت 
علـى جثة والدتها عن طريق ثوبها وذلك بعد إخراجها من تحت 

الأنقاض.
واجمالا تم انتشـال 53 جثة ويقول عمـال الانقاذ انه يمكنهم 
رؤيـة مزيـد من الجثـث تحت الانقـاض. وملأت رائحـة الجثث 

المتحللة اجواء المكان.
وتجـد السـلطات صعوبـة متزايدة فـي التعرف علـى هوية 
الجثث المتحللة وتسـتعين فـي ذلك ببطاقات الهويـة بل وحتى 

الهواتف المحمولة التي تم العثور عليها مع الجثث.
ومثل رانا أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي في حضور حشـد 
مـن المحتجـين يطالبـون بإعدامه. وهـو زعيم محلي مـن جبهة 

الشبان في حزب رابطة عوامي الحاكم.
ونقـل محام عـن المرأة التي قدمـت البلاغ ضد رانـا قولها إن 
زوجهـا اضطر للذهـاب لعمله في مصنـع في المبنـى رغم ظهور 

صدوع كبيرة في الجدران قبل يوم من انهياره.
وقال المحامي عبد الحق «إذا أدينوا بقتل الضحايا فسـيحكم 

عليهم بأقصى عقوبة.. عقوبة الإعدام.»
وألقـت الحكومـة باللوم على مـلاك وبناة المجمـع المؤلف من 
ثمانية طوابق في اسـتخدام مواد بناء رديئة بما في ذلك حديد 
التسليح والطوب والأسمنت مع عدم الحصول على التراخيص 

اللازمة.
وقـال مكتـــب تنشـيط الصـادرات وهــــو إحـدى إدارات 
وزارة التجـارة فـي تقريـر إن المبنى لم يكن قـادرا نتيجة تدني 
الكهربـاء الموجـودة  البنـاء علـى تحـــمـل مولـدات  معاييـر 

بالداخل.

عبدالحميــد  منتــدى   •
فــي  الثقافــي   شــومان 
عمان  الاردنيــة  العاصمــة 
نظــم لقــاء بعنــوان» حوار 
الضمــان»  قضايــا  حــول 
شاركت فيه ناديا الروابدة 
مدير عام مؤسسة الضمان 
مجلس  وعضو  الاجتماعي 
النمـري.  جميـل  النــواب 
وادار  الجلســة  ورأس 
مهنـد  الدكتــور  الحــوار 

مبيضين.

• برعاية الأمير الحسن 
مــن  وبدعــوة  طـلال  بـن 

منتدى الفكرِ العربي ودار»صادر» للمنشــورات 
الحقوقيــة (لبنــان/الأردن) يقام اللقــاء الثاني 
لنادي الكتاب لمناقشة وإشهار كتاب «الحق في 
التجمع السلمي في القانون الأردني والاتفاقيات 
الدوليــة: دراســة مقارنــة» للدكتور ليـث كمال 
نصراوين أســتاذ القانون الدســتوري في كلية 
الحقوق بالجامعــة الأردنية عضو المنتدى، يدير 
اللقــاء الدكتــور محيـي الديـن تـوق مدير عام 
شــركة «الــكادر العربــي» وذلك في الخامســة 
والنصف مساء اليوم بمقر المنتدى فـي الجبيهة 

بعمان. 

بالعــراق،  بابــل  مدينــة  فــي  انطلقــت   •  

ن  جــا مهر « ت ليا فعا
بابــل الثانــي للثقافات 
العالميــة»  والفنــون 
وتســتمر حتى الســبت 

المقبل.
حفــل   وتضمــن 
الافتتاح قراءات شعرية 
المقيم  العراقي  للشــاعر 
في لنــدن صلاح نيازي 
قي  ا لعر ا عر لشــا ا و
الحجـاج  كاظـم 
المصــري  والشــاعر 
القصـاص  جمـال 
اليونانيــة  والشــاعرة 
سـيغوارو  أنجليكـي 
والشــاعر الياباني تنــدو، ثم فعالية موســيقية 
بعنوان»أصابــع بابليــة» للموســيقار العراقــي 

أحمد مختار.

الأجنبيــــــة  اللغــات  مركـــــز  أطلــق   •
والترجمــــة بجامــــعــة القاهــــرة، عددا جديدا 
من مجلــة «لوجــوس» العلميــة المتخصصة في 
الثقافيــة  مفاهيمــه  ومعرفــة  الغــرب،  دراســة 

والفكرية.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشـت أســتاذ 
علــم الأديان ومدير المركــز  أن المجلة تعد واحدة 
مــن أدوات مشــروع علم الاســتغراب ودراســة 

الغرب الذى أنشأته جامعة القاهرة.

احوواااللل االلنناااسسس


